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7 وقك هنك سك ( 


الهيد الله الذى 208 الصالحات . والضلاة والسلام غلى خامم الالْييدد 
والمرسلين .فحمد ا 0 ا 
ويمعس له / 
لقد أسترضى: أنتباهسى أن الد راساث الائد لشي بشقيها التاريغب 
والان بننى .لم تنشدا. الا علسى يد المستشرقين فى. منتصف القسرن ا 
/ التاسسع عشر الميلادى , أما الكتاب والموءرخون العسرب » المشارقه والمغازيه علبى 
السواء فأنهيم لم يولوا هذة الدراسات أهميتها الا فى مطلع القسرن الرايع عشسسر 
الهيجنرى / الفحرية 0 الميلاد ى 1 
فمن المستشرقين الذين أسهووا فى أذ كاء هذة الد راساك »رايشه تسارت 
دوزى » ٠‏ وفراسيسكوكواسيرا » وليفسى بروفنسسال » ومجموعة بسر من المستشرقين الاسبان 
مثل أنجل جنثالت » وماسد يه ء, ولافونتى . 
أما عن الكتات والمو*رخين العرب المحد ثين , فقد كان غبد الحميد النبادئ 
من أوائل الموءرخين العسرب الذين أهتهوا بالد راسات ت الائد لسنيه » ثم شكيب أرسلآن » شسسم 
جا'ت مجموعات أخرى مثل حسين مو'نس » وأحفد مختار العبادى ٠‏ والسيدعبد العزيستز 
سالم . ولطقى عبد البد بيع ؛ ومحمود على مكبى ٠‏ وعيد الرحين الحجى ٠‏ أنا محمد غبسد 
الله عئان نقد أوقف حياته وجهده كلة للد رأسات الائد لسية » ومازال يعكف منذ ريع قسسسزن 
على تتبع الد راسات الائد لسية والكشف عن ذ خائرهسا القيفه  .‏ < 
ولتعلقسى بالد راسات الائد لسيه:تراءى لى أن هناك حقبة زمنيسه ألسسسسسم 
تحظ بنصيب وافسر من الد راسه سواء على المستوى التاريخسى أو الحضارى . هذه الحقبه 
الزمنية. هئ الد وله العامريه التى أسسها البتصور بن أبن عابر فى قلب الخلاقه الا مويه 
(4هم-- ووس ها/ م و- ٠.٠.4‏ م).. وقد د فعنى ذلك الى أن ن أأجعل د راسسة 
الد وله العامريه ا ا السئاسيه والجضاريه ٠‏ موضوعا لرسالتى لنيل فر بيس ٠‏ 
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فقد بدا لى ان هذا الفوضوع جدير يالبحث والدراسة » ذلك ان الدوالة 
العامرية لم تنل نصيبا وافرا من الدراسة والتحقيق ركم احميتها فى التاريخ الائد لسى عموما » 
كما لم تكن فيما اعتقد ‏ مرنيها مسقنا للد رأساث العليا . ومما اعطى هذا الموضوع 
احميته التاريخية البالغنسة ما تمخسض عن قيام كو اله وله ين استتران سام قنابل: مسب 
الأند لمن > ومن توطلية. أركان السلداة المركزية للد ولة العامرية التى كانت تحكم الائد لسباسم 
الخلانة الانوية , ومن اذكاء حركةالجهاد ضد الممالك الاسبانية التصرانية على يد المنصور 
بن ابى عامر واينه عبد الملك اللذين كانت تالوادم نو الطالك مدي * 
تال شهوا الات ييل 

وقد واجهتنى أثناء كتابتى لهذا البحث بعش الصعاب المتمثلة فى جمع الماده 
التاريخية لهذه الد ولة . فمعظم ما كتب فى أكثر المصاد ر الاند لسية عن الد ولة العا مريسسة 
لا يعد كونه تكرارا ونقلا عن بعضبا البعض , الا اننا نستد رك هنا فنقول : انه كتبت حقيقة 
مداة مصنفات عن هذه الد ولة تناوات بالشرح والاسباب ظروف قيامبا وتطورها , بيد اتهسنا 
يوا فق ديات نل كان النادرن اناري انذئ انق حبس بن عام ليان 
الذى الفه عبد الرحمن بن محمد بن معمر فى تاريخ الد ولة العامرية . 

على ان ما يشعر المرء بالغبلة انه تبيا لبعض الموءرخين الائد لسيين , أمثال 
ابن الايار صاحب كتاب الحلة السيراء , وابن الخدايب صاحب كتاب اعمال الاعلام » وابين | 
سعيد صاحب كتاب المغسر ب فى حلى المقرب ؛ وابن عذارى صاحب كتاب البيان المغرب » 
والمقرى صاحب كتاب نفح الدليب » وغيرهم الاطلاع على بعض من صفحات هذه المفضفات والنقل 

ومن الصعاب التى واجبتها ايضا هى أنه كان من الصعب ء بل من غير المقبول 
منهيجيا ؛ د راسة تاريخ الد ولة العامرية د ون التطرق لد راسة أوضاع الممالك والامارات النصرانية 
المجاورة لبا » وذ لك للحلاقات التاريخية المتشابكة بينهما وبين هذه الممالك والامارات والتى 
تمثلت فى غزوات المنصور وابنه عبد الملك لها + وفى عهود السلم التى عقدت بين المنصور وابننه 


من جهة وملوك وأمراء هذه الممالك والامارات النصرانية من جهة أخرى . 
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لذا قمت بد راسة أوضاع هذه الممالك النصرانية الاسبانية الامر الذى حقسق 
للبحث وحد ته الموضوعية . وقد عانيت جهدا كبيرا فى ابواز تلك العلاقات واهميتها فى ظ 
تاريخ الد ولة العامرية » ذلك أن معظم المصاد ر الاند لسية قد أفردت للجائب العلمسسى 
والحضارى للد ولة العامرية الجزه الاكبر من اهتماماتهسا , فى حين انها ضنت علينبا 
الاسباب والتفصيل من الجانب السياسى والعسكرى لهذ الدولة . الامسرالذى أجهدنى 
غاية الجبيد في ابراز الجانيين السياسى والعسكرى لهذه الد ولة وبخاصة ما يتعلق بالممالك؛ 
والأمارات آلا نافع اللصرام سمس 

بقى على ان أشير ‏ الى ان هحسذه الك راسة المتخصصة عن الك ولسسة 
العامرية تكاد تكون موضومسا جد يدا فى الد راسات الاكاد يميه . والواقع انه فيما عدا بسن 
ظ حيان الذى أرخ للد ولة العاموية فى كتابه " أخبار الد ولة العامرية " السالف الذكرءلم 
يصد ر حتى الان أى مصنف تاريغسى عن هذه الد ولة اذ ان مجمل ما كتب عنها عمارة عنٍ تقولات 
للمو'رخين الائد لسيين بصورة أساسية عن بعضهم البحض . 

اما بالنسبة للكتاب والموءرخين المحددثين , لم يتصد للحد يش عن هذه 
الدولة الا نفر قليل منهسم ء. ومع ذلك فلم يفرد وا مو#لفات خاصة اد راستيساً 
ككل ٠‏ وانما اهتموا بد راسيسة شخصية المنصور بن ابى عامر فحسب . ومن هوثلاء فأسسى 
اد هسم الذى ألف كتيبا أسماه ( ( منصور الائد لس, ) ) وهو عبارة عن د راسة أد ييسة لشخصية 
النتضور ين ابى عامر. ومن المحد ثين ايضا محمد عبد الله عنان الذى أفرد جانبا ديزا 
لبذه الد ولة فى موسوعته التاريخية ( ( د ولة الاسلام فى الاند لس/ العصر الاول ‏ القسم 
الثانى )) . 

بيد انه يتضح من خلال هذا ان ما كتب عن الد ولة العامرية حتى الان لا ينيض 
بحقيا بأى حال من الاحوال ٠‏ وذلك رغم اهميتها فى تاريخ الاند لسرعموما . ومما يبحعث على 
الاستغراب ان لا تنال هذه الد ولة حقها من البحث والد راسة رغم الد ور الذي مارسته سياسيا 


وعسكريا فى تاريخ أسبانيا المسلمة والمسيحية علنى السواء . 


ومن فنا أ كيت يت أن ان وفقت فسى أخفيسار هذا الموشبوع وتقد يم ع 
للباحثين المهتفين بالد راسات د الاه لسيسه كسى يتاح باذ تمكرق على فغزة مشيفة 
فى التاريخ الأته لسستيي. 

وتوضكا شق علج العمت نين اولكييس ادف و اناقين تي :1 
وأربعبة أبواب »وخاتمبه .فقند رأيت أننه من الاضوب من الناحيه المنهجي له 
أن يسبق حديثى عبن الدولة العامريه : تمبيد تاريخى يوضح الوضعالسياسى 
ل الدولة الا نؤيبةغ فبى أعقساب وفاةالحكسمالمستنضسر . ولذا فقد 
تسمتسه السى نقطثين ؛ الاؤلبى تحت عنؤان ؛ تولسى هشسام الموعيد باللسه الخلانه 
الاتويسة: ل الوضنع السياستسى فبى الدولة . والثانينة : عن الوضع 
السياسى فنى ألد ولسة الاموية بعد تولسيى حشا الموءيد بالله الخلانة وهو 
لفل صفير لا يستهليعالتقيسام بمهامالخلانة . وقد ركزت حد يثى فى 
هذا التمبيد عن النتائج التى تمخضت عن تولتى هشام الموءيسه بالله 
الخلانه ء والتى تمثلت فى ظلبمو مراكز قوى فى الشولة الاوفسة تريقيد 
الاستققار بالسلشسسسية لتس ب سسا . 

أما الباب الاؤل فقد عنونت هو بالعنوان التالىئ : ظهور محمد ببنتن 
أبسى عامسر وأستبد إده بالسالل ودين الخليفه هشام الموثيد باللسسسهة 
ولس الث ثلاث نقاط ؛: الاؤليى بعنواتييا : محمد ين أبى عاي بسر 
ووصوله السى منصب الحاجب وتلقيه بالمنصور وبالملك الكريم . وفى هذه التق سه 
تحد ثت عن نسبه ونشأته وعلاقته بالسيده صبح أم الخليفة هشام » وكذلك تد رجه 
فى مناصب الد ولة وتلقببه بالمنصور وبالملك الكريم را تون اننا الزلانحة اها 
النقطة الثانيه وموضوميبا : جيود المتنصسور بن أبى عامر للا حتفاظ 
بالسلطوه ء فقد بسدلت الحديث فيباعن طرد الصقالبه من قصر الخليئه 
هشام وتصفيتب بم من مراتب الد وللة »ثم أعفاء الحاجب جعفر بن عثسان 
المصحفتى من منصبه وسجنه حتى وفاته.»والحجر على الخليقه هشام 
المو“يد بانكه ونوا ينا شيجموه الشيداء ضيعم شس استمتادة اللزتلراية :ا تسيا 
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هشنام الموءيند بالله ء وأخسيرا قضاوء»ه على بقية مراكزالقوى التسيييني 
كانت تنافسه فى الزعامسنة , وذ لك بقتل غالب قائد الثفسر الاقلنى الأئه لمسط 
وقتتل الثاقته متتسرين على بن كممية ون رانين الا خسوص معسن بلسو 
في العوييهر © والتقسسا فلن دو امصيييرة أيعشه عبت اللتجم وسركسي فيه :لعفن 
أبن مداسسرف التجيبى حاكسم سرقس اسه والتى أنتهت بمقتلهما . وأنا التقطنه 
العالقة فقه غمطعيسهنا للموايك سن م استسرار أحسوال الدولة العامريسة 
فى عيد المتصتنتشور وركنزت الحد يث فينيسسا علتى وصيته لابئتسة عبد الملستك 
قبل مماتسله على ضزورة الابّقسساء على الخلافةالامويةء لتساك العوامل 
التى دعث المتقسور السى الحجسشسز على الخليفسة مشسام الموثيسهد باللسسه 
وأستبد اده بالسلهلة دونته . 

أما البابالثا على نقد عالجت فيه الا لحوال الداخليسة للائد لس 
فى عهد عبد الملك وعبد الرحمسن ولدى المنصسور بن أبى عا مسر. .وقيى 
هذا الباب تحداثت عن نقطتين : الاؤلى / عن الانموال الداخلية فى 
عهنتد عبد الملك بن المنصسور ونيبسا تكلفت عن تولية عبد الملك الحجابة يعد 
وفاة أبيه المنصور , وأستقترار أحوال الائد لس فى عبدده .وأحبادله للفوءامرة 
القى د برها ضده وزيره عيسى بن سعيد القبلاع . والنقطة الثانية / عن 
الا وال الك اخلية للائد لسفى عبد فيد الرحمبن ون االمستتور عن" اتسين 
بشتاجسول: ) الساف كلست اعياةعية النلف قدي السهحيتاية أ وتيجبها تناولت الاحد اك 
التى تمخضت عنن أرفامه للخليفة هشام الموءيد بالله بتوليته العصيهبد 
فسن يتعفيد دم قم أستاده الحجابة لابُنه عبد العزيز » وما ترتب على هذا.متن 
أستنكتار العامه والخاصة فى الالذالى ملك ىرا مومتع نر أمية: الامسسسس 
الذى أدى الى قيام محمد بن هشسام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن التاصر 
بالاستيلاء على قرطبه وتوليته الخلافة » وقيامه بتد مير وخراب مد ينسة 
الزاهرة عاصمة الد وله العامريه , ومقتل عبد الرحمن بن المنصور »ويذ لك 
نون الذولسة العامووسهه جه واله 2 
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0 الملك . 5 الرحين موضوعا للباب الثالث . .ويتفرغ هذا الباب الى نقداتين 070 
العلاقات بين الاند لس والمغرب الانُصى ؛ ونيها اعدطيت نظرة عامة عن علاقة المغرب بالائْد لس 
قبل عهد المنصور ثم فى عهد المنصور ؛ وعن المعارك الحربية الى خاضها جيش ا لمنصور ضد 
منيوية الغيا مقي فى المخري 1 ال بلكين اللتعاهي ند لقتنن امن نون لان ريسن “1 

و لبا رالصنهاجسى 20 وأخيرا علاقات ابني المنصور عبد الملك بعد الرحمن 
مع زعمساء المغوب 0-0 

اما النقلة الثانية لهذا الباب فهى العى ركزت فيها على العلاقات بين الد وألة 

العامرية وبين الهفالك والامارات الا سبانية النصرانية . وقسد اقتضى الامران أبس.الحد يثك 
عن أحوال دذه الممالك والامارات وعلاقاتها بالائد لس قبل وأثناء قيام الد ولة العأمرية » وعسن 
الغزوات القتى شنها المنصور بن ابى عامر وابنه عبد الملك على هذه الممالك والامارات ء 
وهضىي مملكة ليؤن 6 ومملكة نمره وآمارة قشتاله ِ وامارة برشلوئنة » وما تمخض عنهسأ مي نتأكه 
غونية من ضيمة "المتمحوو رت طاحه اتستوعيه ا للك واخيرا كنيد تد قن :| لسلاقات 
وأبتسة عبد الملك ٠.‏ 

اط البابالرابعثقد خصصته برمته للجانب الحضارى فى الد ولة العافزية والخخرثك 
لوعئوانا هو : أهسم مظاهر التدطوور السياسى والحضارى فى الد ولة العامرية . وتد 
تمدن هذ 1 الباب سيخ يفاك الاولى تحد ثت فيها عن العامريين والخلافة الا موية وأشرت 
خلالها الى المدى الذي وصلت اليه الخلانة الاموية فى عهد عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر 
مو نفوذ وقوة 5 ثم عرجت بعد ذلك على م أضابنينا من ومن وضعف بعد ان تولى هشام ا لموعيد 
بالل ه الغلانة وما تبع ف لك من أستكثار المنصور با١!‏ لسلطة وتفكيره فى نقل الخلافة أنفسه وعد وته 
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أيبا التستسة العامة تق أثرد فحنا للحوية سن الحبابعة والحين وال سطول 
فعسن الحجابه تحد قثت عن تتدطلورمسا والمدى الذى وصلت الينه فى عبد الحاجب 
00 1 بى عامرء ومن الجيش تحداثت عبن التتظيفات المسكريسه السمستى 
7ادعليهها السبورعنى النيان الأئد لسسيئ اسك ايان المريتة خالشسستسينية 
وكانت النقدلة الثالفة عن السوزارة نسي عبد ألد ولنة العامزيمة والتنظيمينات 
التى أد غلت عليبسا قبى صهد 'التفضور بن أبى عامتز , كا خصصت النقطة الرابعة: 
للحد يشعن القضباء والخداءا المتصله به , كالحسبة , والمدينة »والسوق , والشرطة . 
وذ كرت:فى النقطة الخامسه أهسم أوجه الرخا» الاقتصيادى والازد فس ار 
الاجتماصى التى نعمت يها الائد لسقى عهد المتصور بن أيى عامسسر وقسى 
سه اجدفة اللق ال ير ظ 
وأمنسنا التقطية العاداسسسنة ند استافرت قيتييا المايدسن الحوناة العامة 
والاد بيسة فى الد ولة العامريه وفيبا وضحت مد ى مأ ت تحقق للحياة العلمية والادْ بية 
إبعن أز اهعضا رافش :عينية عيد: الرشوينالتاطسر وايقه التكمت السسميسن : 
الازدهميا الى حا تعد نحن مويه السسووين أبن ها يروف مويه 0 
: عبد الملك ..ومن خلال هذا الغعرض تناولت الترجمة لمجموعية من الفقهباء والاد باء 
والشطراء والغلماء الذيسن زغبرت بهم هذه الفتره الخصبه من التاريخ الانّد لسى » 
كما: لم 'يفتنى الحديك من المناظرات الشعرية العى كانت تعقد فى مجالس المتضصور 
وى التقطحة السايضية ومئ الاخصيرة اولك ياله راسعة أععمال المتطحسيور 
العمرانية كبناء مدينة الزاهرة التي أصبحت عاصمة لد ولته »وكذ لك الاصلااحات 
العى تمت فى عهذه كتوسعة اللسجد الجاصع بقرن!به , وبناء قنداسره على تيبر 
الوافي الكيسيز نسى) قردلية واشتري عليوى نوي اففيسل افنن نددينة اتش بقبتيرية لكا 
من الاثُمال العمرانية كأصلاح الطرق وأقامة المنازل على الطرق الموءدية الى 
الجزيرة الخضراء والموءد يه الى التغسور الائد لسيه. 
وأخسيرا أوضحت في الخاتقه أهم النتائج التى توصلت الييا من خلال هذه 


الها راصي ع ا 
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بحث فى أهم مصاد ر ومرا جع الرساله 


أن أول ما يجب على الباحث عمله هو أن يحصر المصساد ر وا لمر جس ع 
الى تسامده فى كتابة بحثه أيا كان التخصص . وقد قدرلى أن أبللع 
علسى معظسم المصاد ر والمراجسع الستى تحد ثت عن الدولة العامريه ستسسواء 
كانت أنه لسيسه ويقرريمته أ رئيس أ تعريسية. . 

وفى الحقيقة أنسى قد أعتمدت أعتمادا كبسيرا على جعلة من المفننسادر 
الأند سوه ب وحمة اساسيشهة . ويأتسى فى مقدمة هذه المصبادر : كتاب : البيان 
المغسرب فى أخبار الائد لسوالمغفرب ء لابن عذارى المراكشبى ( اتام واه ) 
وهذا الكتاب من ثلاثئة أجزاء خقسق الجزقين الاول والثانى ين ونشرهما 
كلا مسن / ج . سكولان وليفى بروننس ال: ٠‏ كسم قسام بروفنس سال بد بتحقيق الجزه» 
الثالث , وقام أحسان عباس أخصيرا فى عام .*14م بتحقيق قطلعة خرن فين 
كتاب البيان المغرب وهسى تختص بعهسد المرايطين . والكتاب مهم جدا تبحثىبما 
توفسرت فيسه من مادة قاريخيه قزيرة أضاءت لى طاريق البحنث . غير أنه مما 

يعيب عن امتلسوت ١!‏ بن عذاري هوأنه كان ناقلا أكثر منبه ناقدا » وقد أتكبيخ فى 
كتابنة طريفدة المولييات : 

أما العمصد ر الثانسى بحسب الاكمية لبحشى فهوكتاب : أعمال الامْلام 
( تازيع أشاينيا الا ملاميه ) للسان الدين بن الخطيب ( - كن بل ا م). 
وهذا الكتاب حققه وعلق عليه ونشره ليفى بروننسال تحت عنو ان ( تاريخ أسبانيا 
الاسلامييه ) » وقد طبعط!بعه ثانيه عسام, 5 ١9‏ م . ولسان ا ن الخدايب 

رخ وأد يب أند لسمٍ ى عاش فى عصسرالد ولة النصريه » وكان من أبرز وزر الفحيا 
وقد أستفدت مسن هذا المصدر كثيرا لاسيما الاأللاععلى بعسض تفاصيل قيام 
الدولة العامريه وزو الها . وكان ليبذا المصدر الفضل فى الا ثالاع على الوصية 
السياسية الغى تركتها المنصور بن أبى عأامر لابنه عبد الملك بشن الخلافة والخليفة 
هشام الموءيد بالئنه 5 
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اأجنا الفمييلار الها لك ون حوث الا ا لليحث أيضا نهب و كتاب الذ خسيرة 
فى محاسبين أحل الجزيرة لابن بسام الشنترينى (ت ؟)ه ها/ 1١م‏ ) 
وال نه سس # وكل تسصيع وعطها ل أدلينيا مسن الاقاليم من الناحية التاريخم 
والسياسيه والا جتماعيه وألاد بيسة .+ وكقاتا انين بسام هذا ف سس من صُمسسسن كتب 


الاذب ء, أذ أنه يعتبر كتابا أدبيا فى معظمه ء غير أنه يبيسل أحيانا البى سسركد 
وقافع تاريخيبه مهمه ضمن حد يثه عن الحياة الا بيه التى يوءرخ لها » كما يتضم 
لاسي الشيم الراموين كتايسه المتعلسق بالطارئين الى الائد لسومن هاجر 
اليها من شعراء الشام والعسراق . وكسان هذا الكتاب ملائما لبحثقى وخاصة 
فيما يتعلق بالناحية الادّ بية التاريفيه ٠‏ ويعيب أسلويسه أنه كان يبيل الى 
ايد 1 السجعالكثير والمحسنات البد يعيه اا بالنسبه لماداته التاريغخيهو 
فأنه كان يتبع الترتيب الزمنى للالحداث . 
أننا المصدر الرابع فهو كتاب : الحلة السيراء . لابن الابار التضامى 
( مه ه/ .155 م) »وهو كتاب يتناول أخبسار المغسرب والائد لس فى صسسورة 
تراجسم منذ الفتح الاسلافننى الى منتصف القرن السابع البجرى ءوما يتضمن ذ لك من 
أذات وقيعسسرونا زيخ علسى أمتد اد هذه الفترة .وقد قام بنشره وتحقيقه أولا 5ح 
المستشرق الهولندى رانيها رت د وزىف »قم حققه وعلق على حواشيه ونشره فى <البعة 
عربية مسن جزئين حسين موء“نس فى عبام ١4*08‏ م عن مخدلسوب! وجده فى مكتبة 
الاسكوريال بمد ريد تحت رقم 06 1١١‏ » وهى مكتوبه بخط. مغربى . والكتاب 
ذو أهمية كبيرة لبحثقى ٠»‏ فقذ أستخرجت منه العديد من تراجسم الرجسال فى عصر 
الدولة العامرية من وزراء وقسوات وعلماء وشعراء وأد باء . ويتضح من ثنايا الكتتساب 
أن الموعرخ كان واسع الاثللاع بتاريم المسلمين الا بى والعلمى قى الائْد لس . ولابُن 
الأابناة شييةة: من المصنفات ؛مثل كتاب أعتاب الكتاب » والتكملة لكتاب الصله »اللذين 
أستفدات تهما فى يعيش البواءلن . 
ميا خامس المصاد ر الائد لسيه أهمية لبحثى فهو كتاب / نفح الطليب من غصن 
الائد لس الرطيب وذ كسر وزيرهبا لسان الدين بن الخدايب . 
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م العباسأحمد التلمسائي المعسروف بالمقرى (ت وع.رزه ).وحم ذا 
ألكتاب عبارة عن موسوعصة كبسيرة للمجتميع الائد لسسى تحد ث فيبا عن الحياة التاريخيه 
والآدبية والا جشاعية فى الائّد لس منذ الفتح حتى نهاية الوجبود الاسلا م يسيى 
في الائد لس ء مْعالامارةالسى حيباة وسيرة الوزير الفرنا.ى لسان الدين بن 
الخظيت الذف الف موسوعقية هذه من أجله لاعجابه الشديد به . والكتاب يعتسبر 
ورا فا ريدييا تاعواء تف الق قبي القون الحادى مير الم سس سرف 
/ السابععشرالميلادى » وقد حقق أكثر من مره ء الا أننى أعتمد ت على تحقيسق 
أحسان عباس لهذا الكتاب فى طبعته عام رمرم ها / 08و( موالتى جاءت فى 
أثنى عشر جزءا . وقد أستندت كثيرا من هذا الكتاب وبالخصوص فى جزعيه الاول 
والثالث اللذين ركز فيها الووءلسف على أخبار المتصور بن :أبى عامسو 
وأبنه عبد الملك ومسألة تخلص المنصبور من مناوئيه السياسيين كأبسى جعفر ين 
عثمان المصحفى والقاعد غالب الفاصرى 7 يأخذ علسى: اندر السرى قو 


أنه يكثر من الاشتطراد وتجزفة الا حد اث التاريخيه . 


وساد ش حكسذه المصاد ر من كيك الا فديية هصوكتاب العذرى (تملاوه / 
مم١لام)‏ يغتواتينة:* تصيوض من الات لعمأعوة مين كتاب ترصيع الا خبار وتنويمع 
الاثار والبستان نى غراكب البلد ان والمسالك الى جميعالممالك . وقد عنفى بتحقيقه 
الك كتور عبد العزيز الا موانى » ولبع بعناية مهد الد راسات الا سلاميه بمد ريد ناه 


١5.‏ مِ 3 اسيدة 


هذه حلى المع اتش عادر سي الس سا 527 اد الرسالة. 
وهناك مصاد ر تاريخيه أخسرى تعتبر فى فى المرتبة الثانيه فى الاهمية لتلك المصادر 
الرئكيسيه السالفة الذكببر . فمن هذه المصاد ركتاب المغرب فى حلى المغرب 
لابن سعيد المغربى ( تاوهمةف / ؟/ا؟11ا م ) » وهذا الكتاب يتضمن تراجسس م 
استحمدا قيار فى كل من الائد لسوالمغرب ومصسر . وقد تتابع على حال ةيةه 
ستة أشخاص بالورا ثه فى ماكة وخمسعشسرة سته من العصر لاه لاموى حتى نهاية 
عصر الموحدين: . وقسد حقق شوقى ضيف القسم الخاص بالائد لس تحت عنوان 
سين اناري ادي لت جزيرة الادّد لس . من جزقين . وأهميته محدودة فى بحث 
الوهننااتهسمفلة ١:‏ 
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وشونا كات الاكهناء نشي أعبسار العلقننا» لآنين الكزة وين( المدوة سكستئ 
فى ا(أخجتر الكيرى السادمواالمهموق .وفنو كنات مهجرف نيه لعو ليث الاين الك 
عي تاتون الأئد لس منذ الفتح العربيى جحي نهاية عصر الموحد ين ٠.‏ وكلبسدك 

حيس احيد كا بالمجادي رظي حو مجلسة مهد الدرانات الاسلاميسه 


ومسن المصاد لوحي الرد يفنه لبحخثشى كتاب مشركى وهواكامستل 
فى التاريخ ولح الى سي بسن" الات 2-2 كلم هدم ويستع الى اقسفة اللا 


بصفة خاصه وذ لك لعلاقتهما بموضوع رسالتى . 


سسا 


وفيما يتعلق بكتب التراجسسيمم والدالبقات فقد رجعت لكتاب جذوة المقتبس 
فى ذكرولاة الائد لدن ا احسيسة ىن رت ممع ه ) الذى تناول فى أيجاز الحد يث 
عسن ولاة الاند اعرووة ال يورا ميا وكتاب الصلة لابن بشكوال ؛ وقد شيج 
ينة تبج اليبو بن التزتمية لتازيف أنية الأنه لس وعلمائيا وفقاقيا وأد ياقيا 
ثم كتاب بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الائد لس للضبى ( ات 4ه ه ) ويترجم 
لرجال الادّب والفقهاء والولاة الائد لسيين . 

أما كتب الجفرانيا الائد لسيه فقد أعتمدت فى تحتيق أسماء بعض المدن 
المغربيه على كتاب المقفرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب . لابى عبد الله 
البكرى أت لمعه ) غ: وؤحو جزء من كتساب المسالك والممالك . وقد حققه 
عيدك الرحمين على الحجى ٠‏ وكلفى كتاب صفة جزيرة الاند لس منتخبة من كتاب السروض 
المكنا وني لجرا" قار التميرى كوس سي اراسير الخر الااسحدة 
الهجرى ) » وقد نشره وتلق عليه ليفى بروفنسال . كما أستفدت من كتاب صبسسح 
الاكشبى فى صناعة الانشاء . للقلقشندى زات ١و‏ ويه / م١١‏ م) ولاسيما الجزء 


الخامس الذى يتحد ث فيه عن ألائد لس وعن أهم مدنه . 
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أما. المراجع المريهية:القى أثتييت هيا معلومات مهمنة عن الدولية العابرية 
فمتعد د ة :.. وتأتسى موسوعة محمد عبد الله عنان ( د ولة الاسلام فى الانّد لس / الخلافنة 
الأحريشة والدولة العامرية ) فى المرتبة الاولبى من تلك المراجسع التى أعتمدت عليبا 
كثيرأ . وقد يسسشرت كتب محفد عبد الله عنان مهمة البحث لكسل باحث فى التا مخ 
الأئد لسسى منذ الفتح العربى لا سسبانيا وحستى زوال الموجود الاسلامى عنها وقد 
كسان ن كتاب د ولسة الاشسلام فنى الائد لس ( الخلافة الامويبة والد ولة العامرية ) الذى 
يعتبز نجزء١‏ من 00 لى نت معدت أبوات]الرمالة برقي هواك يي 
ا تق سير . كما أستفدت كذ لك من بعض كتبه الخ سسرى 
مثسل كتاب ترا جسنكم أسلاميه كتزقيسة وأنة السيدعه + 

والترسس الكانيين بعس 1 حي لبحثشى هو كتاب فسى تاريخ المفرب والائد لس 
لاحقنة تتكار السياة + كا +وضةا الكتا ب عبارة عن محاضرات ن القادها أحد. المنادق 
لالبتيه فنى جامعسات , الاسكتد زيشنه » وعين شمس » والرباط- , وبيزوث العربيه . وأفاد نى 
هذا الكتاب كثسيرا وخاضضة نيما يتعلق بالد وله العامرية وقد رجعت اليه ككقتسيرا 
وبخاصة فى جهاد المنصور ضد الممالك النصرانيه فى شمال أسبانيا وعلاآته 
الد بلوماسيه مع هذه الممالك , أضانة الى ما قام به المنصور من أعداى الجيوش 
لد خول المغفرب , وكذ لك أشارته لاغمنا ل المتظينور الاذ اريف والتعرادية . 


والمرجع الرئيسى الثالث ليحثقى هو كتاب تاريخ المسلمين وآثاردم فى الائد لس 
من الفتح العرببسى حتى سقوط الخلافة بقرد!ابه للسيد عبد العزيز سالم . وقد أستفدت 

منه فيما يخبص تاريخ الدولبة العامريه . ومن المهسم هنا أن أشير الى أنى 
أعتمد ت كثيرا على كتابة الاخر ( قررابه حاضرة الخلافة الاموية ) اي 
عن المنشات العمرانيه فى عصرالد ولة العامريه . 

أما عن العراجمج السدى تأتسى فى المرتبه التاليه من حيث الامسيه للبحسث 
لأهمينا 0 الائد لس السياسى والعمراتى والاجتماعى لعلتى محمد خمودية 
والذى يتحد ث الموءلف من خلاله عن أهسم التدلورات السياسيه والعمرانيه والا جتماءعيسسسه 
اللستى شهد تهبا أسبانيا المسلمه . وكتساب منصسور الائد لس لعل ى أد هسم 


ا 


سرك دامشكي طانم حرشل سلسلة أعلام الالتلام م » يتحداث فيشه عن شخصية 
النسدكور ين أننى عأمر. 

زقينا يتملس بالبراج جنع التق اكد لكايه للادت الانّ الى وللحيناة العامة 
وما يعني كتاب الام ب الائّد لسن موشنوها شسه وتكوفته اللشتامي: اللمكفمهد ب اوكا مان 
الاذ نب الائد لتسسى « من الفتحم حستى سقوطا. الخلافة لاحمند حيكل ٠‏ وكتاب تاريخ الادب 
الائد لسفى لاحجنان هباون وكتاب الا سلام والحضارة العربية لمحمد كرد على عوكذ لك 
كتاب فبتى الأدابٍ الاثد لسى لجوداث الركابى وكتاب الاثاب العريق :فى الاثد لس لعيد 
العزيز عتيق . نجميع هذه المراجع أرخت فى شى* من 20082 و 
وقند سقو كاسما عينها قافداة كيرى نت اقيرف دلتي اللجياناة االعلبويوالاة بيه 
فى عبد المتصيوربى أبى عاميسر وأبنه عبد الملك المافر. 

أما فن البراجح الجغرافينة فقن أستعتت بكناب الحلل الشتد سسة فى الاخبار 
والاتار الائد لسيه لشكيب أرسلان . ويقع هذا الكتاب فى ثلاثة أجزاء . وقد أستعنست 
بالجزئين الاول والثانى من هذا الكثاب فى تحقيقات أ ممناة بعنقض الدان الأند لشية 
وكذ لك فسى التعريف بالمباننى والساجد فى الائد اس . وميما تجدر الاارةاليه 
أن. عذا.الكتاب مزود بصور فؤتغرافيه لبعض القصور والمبانى فى يعض المدن 
الائّد لسينه ؛: وكذلك بعض الخراقة!. التاريغية للند ن الائذ لسيسسه كمد ينة قرطبية . 

وعلى رأس الكتب المعربه التى اليا م3١‏ الججق كان السعسرق 
لين بول الذى ترجمه المرحوم على الجارم بعنوان قصة العسرب فى امفاننا مز نوك لناك 
كنات السةسرةق ليفسى بوسمال ضبن الليفازة الطرييحة ثبى أ شيانها + الذدى مرهيه 
الى اللفة العربيه ذوقان قرقو. . 

ومن الرسائل الجامعيه التي أعانتفى كثيرا فى معالجةغزوات المنصور بن 
أبى عامر وولده عبد الملك ضد الممالك والامارات الاسبانيه النصرانيه رسالة رح 
محمد عبد الحليم : العلاقات بين الائد لس والممالك الاسبانيه النصرانية منذ عصر 
الامارة حتى القرن الخامسالهجرى ؛ والقى تقد م بهباالى كلية الاداب ‏ -جامعة 
التاهسرة ‏ للحصول على د رجة الد كتوراه فى الادابعام ١لم19م.‏ 
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ش كما أستفدت مسن بعسض اليحسوؤث الس نع رك بس عد ال ا 8 
وال البحف! القن تسر ا حفن ضار العواد ىن لوي الدارام يات 
الابلارييةالسيرنة ساي «المماننه الخاس , العدد و ععام بمسرهار 
لاه 4م بعنوان سياسة الفا انين تمدو المخيرت والاثةالسق + ٠‏ 


والعقع الاي اتعم قحي يناده ليذو (التسسبري الله راسفطت الاكثلاء يش 
يمد ريد «العدد الاول »السنة الاولى #سزه /رغزه وام بعنوان : الابنئية 
الاسبانيه الاسلاميه . لليو بولد و تو ريس بلباس . وهو بحث يتضمن الحد يث علسن ‏ 
المساجد والحمامات والخانسات والمنسازل الائد لسيه .- 


وكذ لك ص 5 اكد مير المشال الذى نشيسره شوقى ضيف فى مجلبسسة 
الجز الثانسى 0 6 8م 6 ا بطل سروس فين 59 الفلنسساء 
لابن حزم . 
ومسن المقالات التى كتبت عن المنصور بن أن عام 8 5 ما اخ 2 . فى جا 3 
تلوان راح مسد دي المتسدرتب الا تضصي , العدد الكالنك يله او »تمان 
امسلل 10 بى عامر » بقلم محمود يوسف . 
وأما بالنسبه للمراجع الاجنبيه نقد أستفدت من الكتب الاتيه : 


2 101110115 و لطعم 17 11085113215 2175 017 85781085 4 :202512 * 


. 1974 2101192011 , نتف6 2081 لالط 824111 111 110088 1285 :للفشط الفل * 


ماتطاة1 ' 1 هط 150101010252015 * 


)١6( 


.1950 , 20181 157 , اتجوعة 07 500 8 07 0011467 15855 : .6.6 , 11711356 * 
- 201 هد 35 117511117735 71017715 58 01475018 :012,8 الة* 
. 1891 لفط , اتاوتطتط 575 885463718 , 17101145:15ه11 
219/74 1014 , 0171:1015 لط 5181053 115 . التططة 151111 :050115 .© عذتاالة * 


*  1نظأل‎ 1-280171110411 : ١ 1 ' 52117 110 و الفا انا‎ 1 .11128818 ٠ ٠ 


وأخبيرا لا يسعنى ألا أن أقسدم خالص الشكسيسر :وجؤزيل الامتنسس سان 
لتاقي الد عقوو اميق السك وان اللقدى الح قسن عتن انق والا كناد 
والتوجيبه , أضائةالى ما بذله مسن جهبد هعبرسيت أمماء أقبرافيسيهة 
على هذه الناليين » فله خاصة ولكسل من أسهنم فى ساعد تت نلى 


الغككلبرولاتهقببان . 


والله أسأل أن يوفقنا الى سواء السبيل . 


)١1( 


تولسسى هشام الموءيد بالله الخلافة وأثر ذلك على الوضع السياسى فنى الد وله . 


ل الوضعالسياسى فى الد ولة الامويه بعد تولى هشام الموثيد بالله الخلافه . 


)1١1( 


ظلت الد ولة الاموية فى الاند لس متما سكة كة حبر ى خلافة اوراس ار 
الامراء واالخلفاء الا مويو يد يرون كسم أنقسهسم شو ن لد ولة الاموية فى ا 
الصعيد النياشي والاد ارى والحربى الى ان جاعت خلانة الحكم المستنصر الذي اعداى معظسم 
وقته لكسب العام والمعرفه » وتسد بلعث المعافللة فى عهنده ذروة ازد هارها . 

ظ فاشتفال الحكم السخصر العام والمعرفه جعاسه لا يعداسى الجاتب الاكبر مسن 
كاه لشكون الخلانة الائد لسية . الامرالذي أتاح الفرصة لبعض رجال الد ولة للعرقى الى 
المناصب الهامة وأدارة شكون البلاد . وقد برز من 0 الرجال الحاجب جعفر بن عثمأن 
الك مط دن ابن افااشين 2 والقاقة تال فافية الثفر الائُلسى في ) الاند لس ٠‏ والسي ة 
صيح زوجة الحكم المستنصر والقى كانت لها دكانة عالية لديه » وهى المكانة التى ظه ر أثرهسا 
فى تولية ابنها حشام ولايية العهسد والخلافة من بعد ابيه الذى تخيلى ال شو سمه 
الثلاثة ؛ عبد العزيز والاصيغ + والمغيرة , وكانوا كلهم قد بلخوا سن الرشد وصاروا قاد ريسن 
على القيام بميمة الخلافة بعكس حشام ابن اخيب م الحكم المستنصر الذى كان لا يزا لافلا 
لا يتجا وز الثانية عشر من عمره وقت أن قولى الخلافة بعد موت ابييه . 
فقدات الخلافة رسمهنا وهينبتها . فقد اصبحت امسة السيدة صبلح وصية علية كما أدى ذ لك 
الى استقثار كبار رجال الد ولة الذين سبق ان أشرت اليهم بالسلطة وبخاصة بعد مقتل المفسيرة 
ع هقتاع الذدئ كان الصفالية بقضر العلافة هد رشحوة التولى اللعلاقة بعد :موت النحكم المستتصرء 

وقد. ظيرت فى الافق الخلانات الشخصية بين نوثلاء الرجال الثلاثة. وأخذ كل تيم 
يتريص با لاخر . وأنتيى أمر ذ لك الصراع بفوز محمد بن ابى عامر باد ارة شتون الد ولة وذ لك بموالاة 
السيدة صبح أم الخلينة هشام والوصية عليه “والتنييض كانت عميارى انيه تحصو الشكيةن. 


القاد.ر على وها دس ل 0 الخلا نت ]ا لابثمبب-سا 4 مسلا 


)١4( 


عن أعجاب السيده صبح به وأعجناب أهسل الائد لس أيضا بحقد رته السياسية والحريية 
ععرا ا اعد انث أ متي غامشسوماليث أن أستا شر بالسلذاسه بعد أن نا فى يده 
ص تحترنايئ الديية عمساو راصي الا ستو والنا فيد :فى الن وله الا ويه + #تسستنا 
سنفصل ذ لك فيمناأ بعد . 1 


مه وني الم السخيتر الحلاضةالا ليه رضيو فى الدالتاوالا لعي 
من عمره »ولم يكن قد رزق بولد موكان ذلك يكير قلقه ءفكان يتشوق أن يرزقه 
الله ولندا فى كبره ليتولى من بعد الخلافة . وقد من الله عليه بأبن فى 
سنة ومم ه / 4509م من السيده صبح البشكنسية العى كان الحكم يسميهنا " جعفرم" 
وسماه عبد الرحمن : وقند عهيد الحكمالى محمد بن أبس عامر بتربية أبنه 
هذا » كما أمنسر بصنزف مرتب شهسرى له مقد اوه خمسة عشسر د ينارا 0 الا "أن هذا 
الولند ننم يعش طويلا فقد توناه الله افلا (0!1) ؤبيعىكد ثلاث سنوات من مولسسد 
عبد الرحمسين ولدت السيده صبح ولد ا آخسسر سنى بهشنام أوقدٍ أستبشر المكتسم 
المستنصر بهذا المولود ود قاط راودا ين سوا لمسد دده : وقد قال 
الحاجب جعفر بهذ المناسبه أبياتا من الشعر يهفىء فيها الحكم بوه سيدا ؛ 
الذي كتى .اشن الرليته» اولقن با ينه بالل 507 , 


وتولسى الاشراف علس ثربيته أيضا فحمد بن أببى عامستر »وذ لك من يوم 
الاربعاء الرابسع منن فوشن وكتتان سكن وو دم : وشتة حسةة: ا العظسة يتمد ١‏ 
بيد يق أرنسن وا مسر ضوع قد مناضب اله ولنية الى أن اسفية الول بسر 
خلاننسنة هشام الموءيد بالله (5) ,كما كان من مود يسى هحشامبن الحكالم 
عنند بلوفه الثامنة من عمره الفقيه أحمد بن محمد بن يوسف القسطلى ,والعلاهية 


النضوى أو كستوالريسدى الا سبي 6 والفقيه يحيى بن عبد الله بن يحيى ويد 
على القالى (؟) ٠‏ الذى وصف هشام بن الحكم بقوله " كان هشام فى صياه 


(1) : محمد عبد الله عنان : د ولة الاسلام فى الائد لس / الخلافة الاموية والد ولة العامرية 

1 | ع #ق عضن ادو م امه 
(؟) : أبن عذارى ؛ البيان المغرب 2 جا + ,2 ص 17م ,ا كم؟ د سى؟ 

عنان : المرجع السايق ع١‏ ق؟ , ص #9.م ‏ م.م 

(؟) : أبن عذارى : نفسالمصدر ءج م ءص 6م20 اهم 

السية عبن الجزير سالم “خاري ليون 0 الائد لس »صم 05 . 

نَ ص١‏ 
513 على أل صا كان ب إلاما لذى وفد ,من بشد اد على الخليفه الناصر 
لمستنصر »وهو من أمل أ » وقد أستفاد الحكم ا من علأمه 8 


)١94( 


فى غاية الحذق والذكاء " الا أن الحكم بسبب أنشغاله بجمع الكتب وتجليد ها أعطى الفرصه 

لكبار رجال الد.ولة لزيادة نفوذ صم كما أخذت زوجات الحكم يفرضن نفوذ هن عليه 
وعلسى رجنال د ولته كما أصبح للسيدة صبح أم همشام بعد وفاة الحكم الستنصطر 
أكبر نفوذ فى الدولة . وقد ترتب على ذلك أن أهمسل هشام وأصبح مثلا فسى 
الضعة والهوان نتيجة لائشغال أبيهالحكم بالعلم والمعرفة ءفترك أبنه والخليفة 
فتن ينداف يه وم تعداية نواه انيه ينا مننيد ا تتنة + خبطي الهاة و1017 


والفوةة عنم بشكتسية تشيحية الأخيل هن لتك تجرة انار" ) النسييها 


ضع مسو النقابل العتريحى لا سمي الا سباق * أوزورا "الذي أضبحت تحرف يه بع 


زواجهنا من الحكم المستنصر فى سنة .هماه / هوم . هذا ولا تعرف الروايسة 
الاشلامية شيئا عن حياتها الاؤلى قبل زواجها من الحكم الستنصسر » وأنما تكتفى 
بوصفها بالجارية والحظيسة . وضذ ولاد تهاأ عبد الرحمن ثم هشام ولدى الحكم المستنصر 
أصيفت فيا عر يكفون كببر الدايسة؟ #وقيه' انق قلق عليه أنناة الا لتفا ص الذايوية تمسرو 
أعمالهسا .والذين يتولون المناصب الكبيرة فى الد ولة . ورغم أن الرواية الاسلااية 
تللق عن ليه نا سم السيده صبح أم مشنام الموعيد »الا أن التواريخ الا فرنجية تدا لمق 
فلوينا أسم* الملناافة ضيح #“تلاشرا لبا'كانت تشع بحدامن مركن يشبه 'مركر الملكسيية 
فى بلاءاسات الا فْرنج 0 وقد كان الحكم يستأنس برأيها : نى معظم أمور الد وللة » 
كسا كان نبا الأثرالا فيز فى أعبة البيسية لابنيا مشا يولاية العية وى 
الفأ ههه انر انو الحكب السفيو 51 
وكان الحكم يعانى من مرض الفالج الذى أقعده فى مجلسه بقصر الخلائسة 
وعند شعوره بقرب موته رغب أن يأخذ لابنه هشام وكان لا يزال «لفلا ولاية العهد أذ أنه 
)1١(‏ :على محمد حموده : تاريخ الائد لس السياسى والعمراتى والا جتماعى ٠‏ 


كك 1:72 © ارين 
520025-00 5 ان ٠‏ الخلانة الاموية والد ولة العامرية' »ص ؟ طن د" .٠ه‏ 


(؟) م الرحمن ١‏ ِ ؛ أند لسيات , 4 11 
() : على محمد حعود هو ص 6 اسعنأن د ص اه 


ا مرح يمسا بور 


)00) 


كان بعش أن مكرلي العلا قةا ين تحقفةة | حورو المشقيرة م وكات التنيةة عب أ فال تعناطر 
زوجها الحكم حذة الامْنية ءبل كانت الدافع القوى فى قرار الخليفة الحكم بأخذ بيعة 
العهد لابنه حشام فى أثناء حياته . فدعى الحكم كبار أعيان الد ولة وأطلعهم على قسراره 
فى اشتصيك آيكة هقاء لولآية المي '! اتنا كانهن رجال الدؤلة ال أن أرضوا الشكييه 
ووافقوه على تحقيق تلك الرفبه . فعقدت البيعة لهشامبولاية العهد وتقليبده 
الخلافة بعد أبيه الحكم المستنصر( 1 و3 لك فى مجلس تصهبر الخلافة 55201 
بد أية 5 واد الثانية سنة مح +«م#ه / ف بترا ير جننة 7 وم ونفذا ت كتب البيعة الى ساكر 
أقاليم الائد لس »وقد تولى ذ لك محمد بن أبى. عامر وكان آنذاك صاحب الشرطة ونا بر 
المواريث : وميسور الكاتب مولى السيده صبح. . ودعى لهشام فى الخدلية بالمسااجد. ء 
كنا عقن انيه قبن التكنف تن وندالك أبلمان 1 لمكم التستعميي هلي كيل آبثه يسام 


ويأخذ الموءرخون على الحكم الشتنصر أغتياره لولده الطفل هشام لولا يس سسة 
العبد. . ويعبرعن ذلك أبن حيان بقوله أن الحكم على ما وصف به من رجاحة : كأن مسن 


)١(‏ : على محمد حموده المرجع السابق »ص ؟؟ 
(؟) : يقول أبن بشاو فى الدهيره ( القسم الرايع / المجلد الاول »ص ١ع‏ ) أن ن السيبفى 
ذلك أن رجلا يتكلم فى ا ن قال : لا بزال ملك بغي أميه فى الا لمن فسظى 
أقبال ود وام ما 'توارثه الايناء عن الاباء أذ ا نقل الى الاخوة وتوارثوه بينهم فقسسد 
٠ 0‏ وقد ما. بق الحكم ذ لك بالبيتعة لابنه هشام من بعده . 
. 16768 22. التططة5 1711 1105113185 81 01 515081 4: 2021 ** 


(م«) : أبن عذارى "البيان ن المغرب »ج ؟ يءص 85244 
نبأ فيس الحتصوان. : الد ولة الاموية فى قردابة ج ١‏ ءص ١١07‏ 


(1؟) 


أستبواهم حب الولد .وأفرط فيه وخالف الحزم فى توريكبه الملك بعده فى سن 
القينةة مركو موقن الأخرو وشيوان للستي رون كبدل لك اموي ونال 
وفرما .وى » ووكللبة أنتقد ها الناس على الحكم ,وعد وها الحانية على د ولته »وقد 
كان يهنا لهي ولق لقان فالته انا نا مدنا نوعو اوكا ورلا ورد الك 10 اير 
وبعد ملازمة الحكم سريره فى قصره مريضا عد يم الحركة ,كان يقسبسوم 
بتد بير شكون الخلافة حاجبه جعفر بن عثمان المصحفى ويساعده فى ذ لك محمد بن أبى 
اشير و قلنا أفف البرض ملسي الشكم راصي موفة بتوموسياتبين اللفين والاخبر أقسان 
يحك اين أب ها سو علي الحاجب جعفسر بأستركاب ولى العبيد حشام فى الجيش أرهابا 
لال قرطبه , فعمل الحاجب جعفر بمشورة مح بن أبى عامرء بايا 
فسى أستعراض مع الجيش فسى موكب عظيسم يدلوف شوارع العاصمه قرء!ابسه بمعية بعش أعيان 
الد ولة وفى مقد متهيسم محمد بن أب عامسر م وكان ذ لك فى بد أية شهر صفر سنة 5+" ه. 
وقد أمر هشام ولى العهد فى ذلك اليوم بأسقاد!. ضريبة الزيتون والمأخوذه فى الزيست 


بقرمالبه والتى كان الئاس بقرهابه يشكون منبا »وقد نسبت حذه المأثورة الى ت-020-6 


و فسن عامر( ا 
ولما أشتد المزض على الخليفة الحكم المستنصسر وأنتقسل من قصره فى 
الزاهمرة بناءا عاسئ تنصيحسة أطبائ وذ لكف لشد ةبرد الجبل عليه كوا سشتسين فى قصسسبسرة 


ثم مالبث أن توفى فى اليوم الثالث من ات دووف ووم( !ا , 


19 0 17 :' الذعيرة , » قاع “م ١‏ »6ص ٠.*؟‏ ( نقلا ء فخ أيخ حيان ( 


(؟) : أبن عذارى : المغرب »عج “ »ص 9ه 59/2 ؟ 


5 عيد 0-0 : تاريخ السليين وأثارهم فى الائد لس »ص 85م 


0 : ا »م ١‏ 4ص »ع 
3 : مر إلى حلى المغرب 2 جداا يءص 5م١1-‏ إالم١‏ 
نه شي + لمدا.رب من شعار أفكصل المغرب “كص ”7 ١‏ 


ا 0 : فى تاريخ العترب والأائة لس, ا 


(؟1؟) 


وبعند 1 حبة تق ارين هذا النحو السابق ذكره »أصبح الذيسن 
يترد د ون عليه فى الد خول هما خاد ماه الصتلبيان »فائق «وجوئذ ر اللذان كانا أول من علما 
بموته عوقررا كتمان خبر موتة »كما قاما بضب! القصر بالحراسة حتى لا يتمكن أحد من الد خول 
على الحكم المستنصر وهو على فراش موته . وجلسا للتشاور بينهما »ثم عزما على تولية الخلانة 
للمغيرة بن عبد الرحمن الناصر ‏ أخ الحكم المستنصر ‏ وذ لك لتوفر الشرونا. المالوبه فيه ء 
وأيضا خشية من أن يتولى حشام , لصن وهو صغير فى السن فيكون غير قاد رعلتى 
كمون أعراء مسعراية العلا نه ل 0 ' . كما أتفقا على أن يقر المغيرة بولاية العهد لهشام 
نن يسفة #والدى سيكوق فد كنوت السن واضيحخ على كفاية عالية بأد ارة شكون الك ولة فيما بعد . 
وبذ لك يضمن فائق وجوةذ ر السلطة فى أيد يهم بخولى مرشحههاالمغيرة الخلافة بعد الحكتسم . 
وقد قال جوءذر لفاعق : ( ينبفئ أن نحضسر جعفسر بن عثمان الحاجب فنضرب عنقه »فبنذ لك 
يتم أمرنا ءفقال له فاق : سبحان الله يعسي تشير بقتل كاتب مولانا وشيخ من مشيختئنا 
دون ذنب ,ولعله لا يخالفنا فيما نريده مع أفتتاح الامر يسفك الدم ) . فيعثا فى «الستسسب 
جعفر ءفحضر اليه ونعيا اليه موت الحكم المستتصر ءوأخبزاه بما قرراه فى جع سل 
الخلافة للمغيرة »فلم يكن لدى الحاجب جعفر فى هذا الوقت سوى أجابتهما بالموافقة 
علسى قرارهما عفقال لهما . " هنذا والله أسد رأى وأوفق عمل »والامر أمركما ءوأنا وفيرى 
فيه تبع لكما »نأعزما على ما أرد تما »وأستغينا بمشورة المشيخة فهى للخلافة .وأنا أسيرالى 
الياب فاضيدله بنفسى وأنفسة أمركما الى بما شكتما " . فخرج جعفر من القصر وضبدا بابه 


وفى قرارة نفسه أحباء! مغطط الصقلبيين فا ق وجواذر 0) 


١‏ على أداهم : متصور لاد من نس ١‏ 2 ع 
لهت 22.469 و 05.0 :2021 * 


(؟) : أبن بسام : الذ خيرة 0 “م ١‏ »ص .6ك 6١‏ 
أبن عذارى : البيان المغرب يج ٠‏ ءص 6م؟ د .*؟ 
عناآن . الخلافة الاموية والد ولة العامرية ص 7 1ه- لم ١ه‏ 
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ثم دعى الحاجب جعفر كيار رجال الد ولة وأصحابه. ‏ مثل زياد بن أفلج مولسى 
الحكم »ومحمد بن أبى عامر ءوبد!انته من الجند من بنى بززال », مما شد أزره لكثرة هذا 
الجمع »فنعى اليم موت الخليفه الحكم المستنصر ءوأء لعهم على موءامرة الصقالبسة 
وعلى رأسهيم جوءذ ر وفائق فى نكث البيعة لهشام » وأسناد الخلافة الى المغيرة » وأخذ 
جعفر يحث أصحابة يفشل قرار الصقلبيين فائق وجوءذر ويقول لاصحابه : " أن حبسنا الد ولة 
على هشام أمنتا على 78 #وضارت الد نيا فى أيدينا +وآن آتقليت الى المقيرة أنبتيد ل ينا 
والل فاه العلا 1 
وبعد أن أنتبى الحاجب جعفر من كلمته » ظهرت الخلافات فى وجهات النظر 
عمن يخلف الحكم المستنصر عفقد برز فريقان فى المنافشه نيمن يستحق الخلافة . الفريق 
الاول ويتزعمه الصقالبة بقيادة فاقق وجوءذ ز وعدد من العسكريين وبعض الاعيان فى الدولة 
الذين يرون أن ع المغيرة أحق بالخلافة لما له من رجاحة وقد رة على تد.بير #عيكوؤن.. الخلافة , 
على 0000 يرؤن فيه أنه غير موءهل لمثل هذه المسكولية لصغر سنه . والفريق الثانى 
بقيادة معظم رجال الد ولة »وشهسم الحاجب جعفر المسحقى ركف ون أن طا تمي 
والسيدة صبح أم هشام الذين كانوا يد يرون السلدلة خلال فترة مرض الحكم »والذين رأوا أن 
يتولسى حشام بن الحكم الخلافة .وذ لك تنفيذ! لوصية البيعة فى حياة الحكم المستنصر والستى 
أقرها الجميع .وهم من اللشاركين فى وضعها . وهذا الفريق الثانى أيد خلاقة هشام 
ليضمن بذ لك بقاءه فى السلدة والتوسع فيبا لصفر سنن هشام ,وبالفعل نقد ثبتوا 
فى مناصبهبم بعد تولى هشام الخلافة . وقد 0 فين بق 


. عامر وموئيد وشم على قتل المغيرة ومبايعة حشا م على الخلافة : (1) 


٠». أأين عذ اريا : المصد رالسابق ,عج ؟ ء»ص‎ :)1١( 
"56 - "8# عبد العزيز سالم : :+ المرجع البناين “ص‎ 

(؟): 5 العبادى  :‏ 'فسى تاريخ القرب والا ندالين ص و0 ل ا.ع؟ 
أبراحيم بيضون : الد ولة العربية فى أسبانيا ».ص )0م .ب«رم 
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وبعد أتفاق القوم على قتل المغيرة »أخذ كل منهم يأمل من الآخر أن يقوم ‏ 
بهذه المهمسه فياك ركسم محمد بن أن عا سس قفا له «'ياقى أغاق اه ارركم دسق 
نتبع هذ! الرفيش د وأعنار الى الحاجب جعفوت فييقش آلا ستقاقنيوا عليه :وآانننا 
أتحمنل ذلك متكنم أن أنقذنى «فقففوا عليكم . فأعجب شه الحاجب جعق تسر 0 
والحاضرون »وقالوا لسة أنت أ حق بذ لك لخاصتك بالغليضسة هشام ومحلك من اك ولتت( ١‏ 

وقام الحاجب جعفسر بتجهيز مين يثق بسه من الجند لهذه المهمة مع محمسد 
أبن أبى | عا مسر + فجهسيلٌ معسه بد ر القاعد مولى عبد الرحمن التاسر فى ماعة غلام فن جنبسد 
الخليفه . وقذ أحاط الجند دار المثيرة بن عبد الرحمن الناصر من جميع جهاته »سم 
أتتحم محمد بن أبى عامتر الذ از »فؤجد المغيرة جالسا مكنا على غير أستعدةاد لثلك 
الاحداث ك »فنعى اليه محمد بن أبى عامسر موت أخيه الحكنم المستنصر وترار رجال الد ولة 
بجلوس أبنه حشام للخلافة بعد أبيه . فحزن المثيرة على نوت أخيه الحكم , ويارك خلافة 
أبن أخيه هشام ءثم قال لمحمد بن أبى عامر املديجم ادن سام ويطايد ووا ببيعستى , 
وتوائقوا منى كيف شكتم . أخذ يتاشده ويطلب منه مراجعة رجال الد ولة فى حرا د مه »2 
فرق له محمد بن أبى عامر »وكتب الى جعفر المصحفسى يصف حال المغيرة وصد قسه. 
فأجاب جعفر يلوم محد بن أبى عامر فى التاأخسير فى قتله عفقال له ؛ أذا لم تنفذ 
الامر فستبعث بشخص آخر يقوم يذه الميمه . فغضب محمد بن أبى عامر لجسوا ب 
المصحفى .وأدلاع المغيرة على ذ لك الجواب .وأد خل عليه الجند فقتلوه خنقا فى مجلسه 
بد اره »وعلقوا جسده فى وام السك زاداتيية وين ا للدت من تلقاء نفسه ,وذ لك على 
مشهد من أهل بيته » وأشاعصوا أن التفيرة خنق نفسه لما أكره بالركوب الى أفى أخينة 
هشام لمبايعته بالخلافة »وأمر محمد 'بن أبى عامسر بد نه قئى مجلسه بد اره . وكان سنهم - 
يوم قتل سبعسة. وعشرين . نم 177 


؟4١ 2ص‎ ٠ أبن عذ ارى : البيان. المغرب 2عج‎ :)١( 
* 2055:0015. , 22. 469-71. 
(؟1) :أبن بسام المصد رالسابق »قاع لياه‎ 
بالسيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق نص ع9"‎ 
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ووصل نبأ مقتل المغيرة الى خاد-.مى القصر فائق وجوءذ ر »فأصابت 
د هشة وفنضب »زعاتب جوءذ ر فأكق وقال : قذ نصحت لك فلم تسمع منى . ويقصد جو*ذر 
بذلك ما أشار به عليه بقتل الحاجب جعفر المصحفى . ثم ذ حب فاأئق وجوكذر الى 
جعفر لتبهنئته يقراره البيعة لهبشام وأعتذرا لما بدر منهما فى جعل الخلافة للنفيرة » 
وقالا له : أن الجزع أذ هلنا عما أرشدك الله أليه عفجزاك الله فخ أبن عولانا كسمي + 
وعن د ولتنا وعن المسلمين . فأظهير لهما جغفر الاستحسان بهذه التهنثة »ولكن 
فى قرارة نفسه كان يخفى لبما ولكافة الصقالبة كرها شد يدا لما أتفقوا عليه من عزم فننسى 
ال »ولاستبد اد هم فى الد ولة . وقد تركهيم جعفر الى حين أختسر 
وقالك: "وير الا ورا الونية ا 111 

وبعد مقتل المغيرة بن عبد الرحمن الناصر منافس هشام فى الخلافنتشنة , 
تحتقت أمنية الحكم المستنصر فى بقاء الخلافة لابنه هشام . فقد قام الحاجب جعفر 
المصحفى +ومحمد بن أبى عامر »والقائد غالب »وكبار رجال الدولة »وأجلسوا هشاتا 
على كرسى الخلافة .وهو فى سن الصغفر . ودعى لحضور حفل بيعة الخلافة لبشام كبار 
أعيان الد ولة من وزراء وعلماء 000 00 القصر فى قرطبه. . وكان مما حضر من العلما» 
والقضاة من كان لهم القول لد ل[ :أمثال قاضى الجماعة 0 بق ين تحمة بين 
زرب »والقاضى أبى المطرف عبد الرحمن بن عيسى بن فدايس قاضى القضاة بقردابه . وقد 


لين ففياة للخلافة صبيخة يوم الائْنين الرابع من شهر صفر سنة 4م ى - / أكتوبر سئة 


65 :أبن 0 الحيد 3-0 “ج ١‏ عض 5 
) أعمال الاعلام ام ير 51 ا ) وه د 3 كتاب إبن العطتي 
و القضاة والاثابر من مختلف الدابقات ؛ومنهم يضا من كان قد بايع له بولاية العهد 
فى حياة أبيه الحكم الستنصر . 
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»ولقسسب با لمو'ي سد با . 
ويصف لنا أبن الخدايب حالة الخلافة الانّد لسية »وأحوال الائد لسعند تولسى 
هشام الخلانة بقوله : " بويع ولى عبده ( أى الحكم ) هشام الملقب بالموهيد بالله والخلافة 
قن لقع المتكييق برأ كط الم لاولنة الويف وو انقو دورها وكات سس 
ثم زهحرة بسامسة ثم ثمرة ببية »كسم فاكبة شبية . وكان بكرسى العامرية مجلاها »ثم 
تلاها ما تلاهنا وا رفس التحلون من أملاكتنا كان الاق قد :اقلت ممه عوافته + وا اشير 
قد عظمت مزاياه ومزاينه والملك تعود بالله أن لا يصيبه عائن الذى يعانيه ,والمبانى قد 
بلغث السماء سموا ٠وزاحدت‏ الكواكب علوا :والبلاد قد بلسخ فيها الى أقاصى الا مُتمام , وفرفت 
بناتها من -لبنات التمام :والاثار الصالحة قد تخلدتث ,والماثر الواضحة قد تعددت , 
والا دهان فى بسداة الاسلام قد تبلدت :ورسم الخلافة قد أمحى »والد ولة المروانية تسد 
بركت وسطل المزعى .والدمينشوة قد أنتشرت فى المغرب الا تُصسى د 


وقد أختلف الموءرخون فى تحد يد سن هشام وقت بيعئة بالخلافة تابن «تسسزم 


5 ين 
يقول : ولى الموءيد بالله ولم يستكمل عمره أحدى 01030 : . وأبن عذارى يقول و لسى 
الخلافة ومو ان ادا مشو سك وثمأنية أفبسر ( 6 د ور ٠‏ الا ثير يقول ولى هشاأ م الموءيد 


57 (ه) 
بالله الخلافة وله عشر سنين 2 . ويقول فيليب حتى ولى هشام الخلافة وله من العمر أثنتا 
5 
7 00000 تحد يد سنه على وجه اليقين وقت توليه 


)١(‏ : أبزا هيم يون : المرجعالسابق ف اركن 
.2.7 20510 0ه 528311 111 1100585 تا : لفظط اتدل * 
: أبن الخدليب أعمال الاعلام قا" وص مع د »ع 
(") : 0 : يفك العروس قن تاريخ الخلفاء .ص > 
: 0 : البيان المغرب ,»جا ؟ نص ب“ام؟ © ؟ه؟ 
(ه) : أبن الاثير : الكامل فى التاريخ المجلد الثامن »ص 077+ 


(1) ؛ ثيليب حعى : تاريخ الحرب ج ٠١‏ »ص 88> 
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الخلانة الا انيا تجمع على عد م تجاوزه سن الثانية عشرة وقتذ اك . وكأن ممن شهد البيعة 
فى المجلس من أبناء الاعمساما مويق وأبناكهم وكيار رجال فريبش " وهسذا وقد 40 سس ص 
السيدة صبح أم حشام حق الوصاية غلى ابنها . ونقش على خاتمه " 000 الحكم يعتصم' . 


ال 
والوزراء . 


الوضع السياسى في الد ولة الاموية بعد تولى حشام الموءيد بالله الخلافة : 


وبعد تولى هشام الخلانة فى الاند لس على هذا التجو ء ظهر على المسسرح 
السياسسى للد ولة ثلاث شخصيسات لها قوتهسا ومكانتهسا فى الد ولسة وى 
الغاسين حدضر امسن » ومحمد بن أبى عامر م والسيدة صيح اضانة الى القاكد 
غالب الذي كان بعيدا! عن حاضرة قر'بة , الا“انه كانت له قوته ومكانته في عاصمة 
الغلانة وذ لك لما كان يتمتسعبه من مهارة فى القيادة العسكرية ولنجاحه فى صد 
هجوم تضارى الاسبان علسى حد ود الد ولة الاموية . وقد بدأ كل واحد من نولا * | لثلاثة 
يكشف أوراقه , فالحاجب جعفر يريد التخلص مق الصقالبسة خد م القصر الخلافى وعلى رأسهم 
فافق وجوءذر وذلك لسبب قرارهصم تنصيب المغيرة للخلافة » مما كان سينتج عنه فقد أن 
الحاجب لمنصبه فى لد ولة الاموية ٠.‏ ومحصد بن ابى عامر يرضب فى تحسين مركزه وتثوية 
' نفوذه فى الد ولة ليسهل عليه طموحاته البعيدة . وأما السيدة صبح الوصية فكانت تعمل 
من خلال وصيتبا على ابنبا هشسام على الاستمرار فى فرض سلطانيا فى ألد ولة . وقد 
تم لبوعلاء الثلاثة الاستكفار بالساد'ة وتدعيم نفوذ هم فى الد وفة . وأما القاعد غالب نقد 


كان يراقتنب الا حذ اك عن بعفثف » وحو فى مكأنه بالخفر الاعلى مرابطأ على سس سس سك وول 


الية كمي لانن ة. ولكن هذه السياسة التى أملتها الظروف المو*قته الهم 


(و) : عنان : المرجع السابق ص ٠١‏ ١ه‏ ْ 
,469-46 .88 .3ه .02 :20215 - 
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صاحبت تولى حهشام الخلافة للم تستمر ء لا سيما ان الحاجسب جعقر المصحفسى 
#عسر بمنافشسة محمد بن ابى عامسر له قسى الدولة ء نظيرا لما كل سان 
ومست شه من اسه السيدة صبيح أم مفشساء القى كانت ترى فيسه الج 
اللعن يمكسن الاعتمساد عليسبيه فسى حماينة عسرش ابنبا. وكان محمد يبمن 

ونا لجراي ون يرى فيهيأا اك أة سهلة يستايعا ن 1ظ2 لا راد تتسه : 
تأكسد محصند بن ] بو لامر انين ميم استعد اده لحمايسسة عسرش الخايقة 
فا المو“يد باللم والعمل مانسى اكات الا مجيق تنبو الوا 
تمن يدل علاقسة كنبا البوقسه بلسي 217 


ا : بغية الملتمس » ص 6 - ١١5‏ 
9 بن الا تير : الكامل فى التاريخ»المجلد الثامن , ص بربنا+ 
- ان : القرهع الندابة ص م9 - 
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اباب الاوّل 


ظهور محمد .بن أبى عامر وأستبد اده بالسلداسه دون الخليفة حشام المو'يد بالله 
جود المتعسور بن أبى عامر فى الاحتفسساظ بالسلطسة . 
أستقرار أحوال الدوئة فى عهيد المنصور بن أبى عامر . 


)*٠( 


محمد بن أبى عامر ووصوله الى. منصسب الحاجب وتلتبه بالمنصور وبالملك الكريم 


سبوب ل 
هو أبوعامر محمد بن عبد الله 20000 بن الوليد يزيد بن عبد الملك 
أبن عامر المعافرى “من وجنال معافراليتية أحدى قباقل حميرا )١‏ وكآن جسده 
عبد الملك من أواقل الداخلين فى الاند لس مع ارق بن زياد ١ونزل‏ معه الجسزيرة 
الخضسراء فى بداية الفتح العربى للاند لس » وأظهر شجاعة وبسالة فى المعبارك 
الحربية فيهسا كوفى* عنها بأقطاعمات فى بلدة رش ( .رص عره[ ) التى تقسع 
نلق وافاى اآزدافى اهاور التهزية الشعراء سناد أعنية ! ؟! 
وقسد عظمت فسى بنى عامسرالنباهة والوجاهة .وجاور بعضهم الخلفا* 
ىلوتم ركان احم هنم ارونا نحن يع سين اليه الدوامتاة وده ولمعا فيرظ م 
عند الخلفاء » وولى الاعُمال فى الد ولة الى أن مات بقرطبه » وياسمه نقش محمد 
بن أبى عامرالسكة ورقم الاعلام . وكان عيد الملك المكنى بأبى حفص والد محمد 
أبن أبى عامسر من أهل الدين والزهد فى الدنيا والعزوف عن السل!أن »سمسسع 
الحديث ؛ وأدى فريضة الحج » ومات فى مدينة رابلس الغرب بليبيا وهوعائد من 
الحج . وقد أصهر التميميين المعروفين ببدى برلال » فتزوج بريبة بنت يحسيى 
أبن زكريا عفولدت له محمد بن أبسى عامر سنة م مم ه بقرية طرش »وأخاه يحيى , 
وكانت أم عبد الله والد محمسد بن أبى عامسر بنت يحيى بن أسحالق وزير الخليفه 
الناصر لدين الله وطبيبهالخاص .(9) 
)١(‏ : المراكشى : المعجب 2)ء ‏ ص *ب 
(؟) : أبن خلدون : العبر عالمجلد الرابع .ص روم - 6م 
0») م : الذخيرة »قاع ,م١‏ ء»ص. وم - .ع 


عد أحمك العبادى : فى تاريخ المغرب والائد لس »ص ؟4 ؟ 
, 59لل58+ا .22 و ء 02.117 : 1021- 


)"١( 


وقال فيه الشاعر أبو عمر أحمد بن. محمد بن د راج البعررة بالقسطالسى تصيسندة 
فيها ؛ تلاقت عليه من تميسم وييمعرب شموس تلالا قى العلا ويد ور 


ورحسل محمد اد عامسرالى قرطبه وهسو شاب فى شيل فو يي 
وألتحبق بجامعتيا ءوكأن حسن النشأة .ظاهر النجابة »طالبا للعلم عركانت له 
هيه بحا بودن اسه بأد زاك هنا ف الا تهون :ركان سينا لقراقة الكاريك كنا نيه ون 
سير الذين يفوا من مراتب المجد رفعة وهم من أسر بسيطاسة فى تدهم وكان 
ولاو الطثلاب يلقبوسة بالمعشوة وييزوكن امنةابنا كان بيصم السسم به كن أن المستقببل 
سيش بهد / براز مواهبه ء ولما كان يظهسره من أعتداد 527 | 

وهذان المثلان اللذان ننقلهيمنا عن المصاد ر يتضح لنا بشع اران بيده 
ولالائيه لنى مقع لالد لين .كا نايسن نا بوني نا أبن العالين سن اندي تيا 
كان محمد بن أبى عامسر مع بعض زملائبه من الطلبه شف لوقي نري ستلاجه : 
والكاتب أبن الما عزى »ورجل الع ين بان ع الحسسن من جهة مالقه ,وموسى بسن 
عزرون »يتنزهون فى أحدى حد اكسق قرايسه يتهاد لسون الحد يث ؛ويتكلمون عن 
المستفدب كنا همان الالسفو كل زفتان يقال لبح الاين لى أن اتلك 
الاكفا فى ز رانين متسر رض سر انربيا * ناكرا بتر وبال الج مدو 
على " فقال له أبن عمه عمر عسقلاجنه أن توليغى الندينة #وقال آبن الحسن: توليسسكى 
النقاء بصتض وهنى :فقا كوزة ريسة وهدى لألقنة وأعمالها نأنه ليعجبنى هذا التين الذى 
يجنى * شيا . وقال أبن المارعزى : توليغى حسبة السوق فأنى أحب هذا الامقتيبج 
الموجود فى الاشواق . وقال موسى بن عزرون : أذا أفضى اليك الامسر ياصاحيى فأ مسر أن 
يلاف بسى فى قردليه على حمار ووجهى الى الذ نب وأنا مطلى بالعسل ليتجمع على الذباب 


: الضبى اونية الملحس من 9# ١ ١‏ 


الى نفح الطيب ءعج ١‏ »ص * ٠‏ ؟. 


(؟*) 


والتحسل . فلما تولى محبد بن أبى عار مقاليد السلطة فى الابّد لش حقق لهم ذلك 
ما عد ى موسى بن عزرون الذى قال ؛ أغرمنى أنا نالا ميا جعت وأنفري لغيم مشا 
م 110 | 

ثم أتم محمد بن أبى عأمر د راستة بهاممئة قرطي »وسلك القضاء فى بد ايسة 
حياته مقتد يننا ادبع أهكة “فقرأ اللفة والاد ب علسى عليه اب غلى: القالدى وات ير 
بن القوطيسة «وقرأ الحديث عن أبى بكسر بن معاوية القرشيل ؟ ) 

ظ ويروى لنا عبد الواحد المراكشسى هذا المثل الثانى نقلا عن أبن حزم قال: 
أخبرنى أبوعبد الله محمد بن أسحناق التسيمسى ,قال : كان محمد 0 والستسسيين 
نازلا عند ى فى حجرة فوق بيتى ءفد خلت عليه فى بنعض الليالى فى آخسر الليل فوجد ته 
قاعدا على الحال التى تركته عليبا أول الليل حين فصات عنه ع فقلت له : ما أراك نمسست 
الليلة عقال لا . قلت نما أسبرك ؟ قال : فكرة ؟ عجيبة ! قلت : فى ماذا تفكر؟ قال . 
نكرت أذ اشدى الى الامسروياف نط بن بقبير القاضيى ندتاشي قرطية ب اينن فداه" 
ومن الذى يقوم مقامه عفجّلت ألائد لس كلها بخاطرى «فلم أجد الا رجلا واحدا . قلت : 
لعانية معنف نين السلية © فاق + هو وال حو له يا الى عار وخا 0 

هذه الروايات العجيبة التى تحكى عن محمد بن أبى عامر فى يد اية حياته توضح لنسا 
مد ى تتططلعسه ورو“يتله لستقبيسل حياته . 


)١(‏ : أبن الخطيب أعمال الإعلام قدا وص لال ”ا 

حاطن ادخم : كعور الاتد لس ين 7 '' يووسسو45؛.20, .ذه .و2023:0- 
(؟) : أبن الخطيب : نفسالمصددر .قم ءص "الام ” 

35 أنيس ا لنصولى : الدولة الاح فى الولية “جا | اص ##؟١- 1١4‏ 

لين بول : قصة العرب فى أسبانيا .ص ١8+‏ 
() : المراكشى : نفسالمصد رص »0 "7 ( نقلا عن الحميدى ) . 

حل محمد على حمود 6 : تاريخ الائد لس السياسى والعمرانى وال جتماهى #*ص فر ”ا ؟ 


)*”8( 


علاقته با لسيد ه صبح زوجة الخلينه الحكم المستنصر:- 


كا متهن بن أميو عا سو ع ١‏ اكتكل فرراسه ا تداع تو كان صقير لسرت 
اساتسل بر المليكه وذ لك لعناية الرجافل لد التشير واننهان العاعات لتداف 
الخليفة . وكان بارعا فى صيافة الرساكل لما يتمتع به من ثقافة أدبية رفيعة(١)‏ , 

وبلغ خبره السيد ه صبح زوجة الحكم المستنصر وذ لك عن «لريق خد م القصسر 
وغلمانه . وكانت هسى فى حاجة الى مثل محمد بن أبى عامسر ليد ير أملاكبا . فطلبست 

من الحكم المستنصر تعيينه لذ لك الغسرض ٠.‏ فعين محمد بن أبر ى عار فى ذه 

الإلوقة را نيمي 18 سكا رة اف منلة نه نيا معدل الوه نيح تفرد عابنا سيو 
ود فعها ذ لك الى مساعد ته فى تد رجه فى المناصب العالية فى الدولة . وقد أزداد 
أعجابها به لما كان يقد مسه لها من خد مات وتحف فى سبيل الفوز برضاعهبا عنه . ويذكر 
أنه وقت أن كان ناظرا للخزانة العامة صنع لها قصرا مصفرا من الفضة بد يع الصنع 
والزخرف «أنفق عليه أموالا كثيرة »وحمله على روءوس الرجال من داره الى قصرهفا 
وقد شهد ه جمع كبسير من أهل قرابه حين حمل من دأر محصد بن أ بى عامر الى القصسر 
فنال منظره أعجابهم »ولبثكوا وقتا تحن قو اطي 7 1 


وكأنت هذه العتاية من “ميحد :بن أبى افك من اقب الجريذا :قم احشتصنيين 
موقسع ويزيد ها أعجابا به وموءزارة له . وكان الحكم المستنصر يشيد هذا السحر 
الذى ينفشه محمك بن أب تتاف د لت والى نساء قصسره ويعجب له ا 


1 : 01 , 
د تاريخ أ تت ام اص م0 1 
0) : محموكد يوسف : مقال بعنوان : الغتصوو يق أبن عامر . مجلة تطوان العدد 
الثالث ريص ١5‏ - ع وء الطب > 6م13165) 
. 62ل-282.4461 و . 11ج و 02: 1(02:1- 
86-7 22 و١‏ 05.315 : للفظط اللفل- 


(؟*) 


قال يوما لبعض ثقاته : مالذى اسلف به ةا النض 0 حت ف 
انعا + عرق الك مشا علد عن ٠‏ حتى سين لا يطفن الا هد ايناه , ولا يرضين الا. يما 
أغاه ء وكان. الحكم لفدة نظسره فسي الحدثا 0 فى محمد ينابى عأمر 
أكثر الصفسات المجتمعسة فى التسب والفلد ' ٠‏ فيقول لخاصتفه : أا تنظسرون الى 
صفرة كنيه . فيقولون له ء أرح نفسك ننه . فيقول لهم الحكم : اوكانت به شجسة 
لكاتت تكملة صفاته . وقضىئ الله ان لفون المع نل ابى عامسر شجسة يوم شريسه 
غالب قاقد العقسين الا على الائد لسسى أنناءالقتال 2200 بعك موث الحكم : 1 
سيد ارتاب الحكم فيما كان ينفقه محمد بن اببى عامسر من أموال وثاب أسه 
رأى فى تكبكسة وسحسنى لد يسة يعض خصوم محمد بن ابى عامر ءتقاشهمبة الحكسم 
بتبد يد أموال العامه التى عين 00 أصد قاقه. 
وأمره الحكسم ان مويق شتاب العريكية الاق فى عهد ته وذ لك ليتحقق من سلاضعها + 
ظ وكان محمد بن الوسامس لعمير يس را القع قم نا لفن 1 ا له تنا 
لحسانه الخاس : ثما كان منسة أن ذهب السى صد يقنئه الوزيسن ابن خد ير السلتستذى 
كان وافرالجساه والثراء » تساعده وأمنده بماله ليتد ارك هذا الغجز . نتقدم محمد 
البو تابن عامزالدى الغليقة الشكم سليم اليد برئ* الذمة », فزالت شا ظ 


الغليفة عنه , اس ا 3 ' واستمسر محمد بن ابن عامسر متمتفنسا بنفئو3ة: 


بل وأزك أىك حرصسهة لاسب كسب قطلف السيدة صبح وغلسئ خضستع الاضهنات ا 


بد وركما تممدل علفئ' وصوله الى أرقع المتاصت فى الى ولة وم ذ لي لموا هينه ولعدافيضا 
ممصم سس سس م ل 

.(و) ».ابن عذارئ. : البيان المغرب», جا ؟ ء*ص لاه ؟ 
(؟): احمد العبادى :. فا تاريخ المغرب والاند لس وص 61 ؟ 


ا أن : الخلافة ألا موية سي 22 #ردريكت 


)*5( 


فكان اعجاببا الشد يد بمقد رته وتوفيقسه فسئى الميامالتى كأنت تسند أليه يضاع سف 
مسن نقتا به » ويعميبا عن اد راك الغايةالتى كان يسعئسى الى تحقيقباء 

وحسى الوصسول الى تم ةالحكم فسى الاند لس . وكان هويرى فى السيدة صبح 
ملاذ ا ع ورعأ يتسسه لدى الخليفسة الحكم الذى كأن وجوده يحد كيرا من ادأماعه 


١ 
١ 002 ومشأ رسعسسة 4 والتى لم تنلهسرالا بعد‎ 


تد رجسه فى مناصب الد ولبة :ب 


كسا :3 كرننها فاق كل «متضي كان ديع ير تبسن مق نح الى عادر اكنا كسان 
جعفبر المصحفى عند ما طلب منه الحكم تعيين وكيل لولده الصتسير عبد ا لرحم سن » 


فقد “ذكر له الحاجب جعفر محمد بن أبى عامر ووصفه أأسيدة صبح وذ لك ضمن جماعة 


عر 
5ن ”ا ذل براتب شهرى وقد ره خمسة اد يْنا ر 0 وكان محمد بن أ بى عامسر فى السابعة والحعشرين 


من عمزه اثناء تعيينه فى الخد مة . وبعد موت عبد الرحمن بن الحكم خصض مرة اخرى لخم مة 
السيدة صبح للنظر فى اموالها وضياعهبا ء ثكم ترقى الى النظر على الخزانة العامة . 
| وفى السأبع من شهر محرم سنة رمم ه. تولى خطاة المواريث » وبعد ها قضاء كورة ريه ٠.‏ وفى 
الثانى عشنبر من شهر ذى الحجه سنة مم هى غين قاضيا على كورة أشبيلية ولبلة وأعمالها , 
شم عين فى الرابع من شهر رمضان سنة ووم فى وكيلا لبشام بن الحكم . وكان محمد بن أبى 
عار فى الواحدة والثلاثين من عمره حسين عين فى هذا المتصب» إراكت 
مكانتببه لدى السيدة صيح العى كان لها اليك الط ا سي يد 


٠١م عنان ؛ تراجم اسلامية اص ؟.؟ 2/ا.؟-‎ : )١( 


)985( 


فى كل هذه المتاصب )١[‏ , 
وقد كون محمد بن أبى عامر من خلال تد رجه فى حذه المفاصب علاقات جيدة 

نو العاين تدرا يزامن راي »وأنسساهسم هموميم ومتاعبهم من أصحاب السلطان ء 
وذ لك بقضاء حاجاتهم وكرم لقافه لهم »وسبولة مقابلته وحسن أخلاقه عفكبر جاهه 
فى أعينهم . كما أبتغى له دارا بالرصافسة وأتخذ له كبار الكتاب موكانت ماقد ته 
موضوعة لمن يد خل د اره وكانت همته ترنو على الد وام الى الب المعالى »كما كسان لا 
يفارق الحاجب جعفر المصحفسى الرجل الاول فى د ولة الحكم المستنصسر .والذى كسان 
يصاتحعسة . 

وعن «لريق صحبته وملازمته للحاجب جعفر ظل يواصل أرتقاء المناصب , 
وظل نجمه فى سدلوع . نفى يوم السبت الرابععشر من شهسر شوال ع 
للنظر فى أمانة دار السكة 57 . أضافة الى وكالة هشام . 


. 4461-62 22 و . ذه ,1-202372:8 


(م) : أبن عذارى : المصدرالسابيق 2ج م صم)؟- ©>؟؟ا؟١اه؟‏ 
السيد عيد العزيز سالم : تاريخ المسلمين واثارهم فى الاند لس »ص ه *م 
- على أد هم : منصور الا ند لس »ص 9؟ 
.1950, 17085 1157 , اتتوعة 07 8ف تفائنا 15158 017 1515_00111167 : 58ئتتل1. 65086770 
52 ,329 ,2.323 68-69. 28 


( منذ سنة مم ه وحتى سنة اس ه كأن يسك أسمه " عامر " على وجه الد ينار مع أسسم 
الحاجب جعفر »حاجب الخليفة الحكم المستنصر . وبعد أن تولى الحجابة أبتداء من 
مو شعبان سنة زوم ىه سك أسمه على وجه الد يار يصفته حاجبا . أنظر الدنائير الستى 
تحمل أسمه " عامر" بحكم توليه أمانة دار السكة والعى ترجع الى سنوات نمم و 9ه" و8.ه*عه) 


0180101 املظقطلط غة 21 110510111411135 1101111411885 258 04441001015 :015 أفط ل1طالطظ- 
.6-65 و 58 . 52 21891 .118110114118 
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وفى الثالث عشر من شير ذى القعده سنة . +# ه أنتديه الحكم لاستقبال كبار بغى خزر 
وأمراء زناتسه وعلى رأسيهسم على بن حمد ون ٠والقاد‏ مين من العد وة المغربية . وفى سنسة 
> ه عينه الحكم المستنصر للاشراف على الشرطة الوسطى (1) , 

وفى أوائل شبر شوال سنة ؟*م ه بعثه الحكم المستنصر الى العدوة 
المغربيسة ضمئ الجيش المرسل اليها وشدود ه اعمال ألا موال والحلى وذ لك لتوزيعها سس 
كبار أعيان قباكل البرير والموالين للخلافة الاموية فى الائد لس عفقام بهذه المهمه على أحسن 
الخلافة الاموية . وفى بداية شهر جمادى الثانية سنة ى +« مه عين لتنظيم بيعة المهسد 
ليما ,بن المكم +وقيل موت الك عين للنطوقى الحهم * العاين ١57‏ + ويف هوت الحكم 
أسند ت اليه مهمة قتل أخيه المغيرة بن عيد الرحين والذى كان مرشحا للخلافة من بعده ,2 
(ؤ) : يرجعالفضل للائير عبد الرحمن الاؤسطا فى أد خاله خطة الشرطة فى نظاق النظام 
القضائكى كخذطلة مستقله ذات سلطات خاصة »وكذ لك بفصلها عن ولاية السوق 5 وقد حصل 


الشرطة قسمين ٠شرطة‏ كبرى وشردالة صغرى : أما الششرطة الكبرى فقد كانت ولايتها على 

الخاصة . والشرطة الصغرى كانت ولايتها على العامة ( أنظر أبن حيان : المقتبس , تحقيق 

د / محمود مكى »ص 5م؟ ‏ ل أبن خلد ون : المقدمه ءصهم١‏ م١ 8٠١6‏ ). 

وفى عهد عبد الرحمن الناصر وعلى وجه التحد يد سنة ١7‏ مه ظهرت شرطة ثالثه أطلق عليها 
أسم الشرطة الوسطى . وبذ لك أصبح فى عصر الخلافة ثلاثة أنواع من الشراة »ويردى ليفسى 

بروفنسال أن الشرطة الوسطى كانت مختصة بأفراد الابقة المتوسداة من التجار وصغار الموظفين 
الذين كانوا يعملون فى الد واوين . ( أنظر أبن عذارى : الريان المغرب ,عج + 2ءص9.؟ 


1١11122. 156-159 , ١‏ , 1105101117113 1826115 ' نه : 010111 1-2501 لأظارا- 


مأ 5 
(؟): عنان : الخلافة الاموية والد ولة العأمرية ص *69 ل [ا61 ”زه 


)8( 


ثم قام بمهام أخذ البيعة لبشام بالخلافة فى الابد لس . 537 ٠‏ فوت الحكم د د خلت نضسارى 

الاسبان الاراضى الاسلاميه للائد لس مستفلة موت الخليفة. لنعكة الحاجب جغفر المسحفى 
على رأس الميس الاشلاى الف سيم فشكن من الائتضا وكاس يدس »وعاد الى 
يعن ةا الشركة رامين فن اماق الوزراه فى بودولةتمسايين ال 1 

وقد أنتقل الى متصبب الوزارة فى اليوم الساذ سن من خلافة هشام فى شهر صفسسر 
سنة ++ م هاء ثم خصصه الخليقة هشام ليكون. رسولا بينه وبين الحاجب جعفر المصحفى 
فسى. تد بير شكون الدولة . وبعد عود ته منتصرا من غزؤته الثالثة سنة 07م ه عرفعه الخليفة 
حشام المو'يد بالله الى خداة الوزارتين أسوة بغالب قاقد الثفر الاغعلسى :ورفع راتبه السسى 
ثمانين دينارا فى الشهسر ء وهو راتب الحجابة فى ذلك العصر . ثم أصد ر الخليفة 
هشام الموءيد بالله بعد ذلك قرارا بمشاركته الحجابة مع الحاجب جعفر المصحفى . 
وفى شهر شعبان سنة 49م ه عين محمد بن أبى عامسز حاجبا للخليفة حشام المو"يد 
باللبِه بدلا من الحاجب جعفر بن عثمان المصحفى الود اديب محمد بن أبسسى 
عامرفى السجحسن 17 


تلقبه.با لمنصور ويالملك الكريم وأستبد اده بالسلطة :- 


وكان لمساندة السيدة صبح لمحمد بن أبى عامر أثرها فى تقوية نفوذه فى الد ولة : 
فقد قام بطرد الصقالبة من قصر الخليفة وتمكن من القضاء على أقوى منافسيه السياسيين فى 
الدولة .وكان بد هائه يقتل بعضهم بسلاح بعسنض . ونتيجة لهذه السياسه قضى على أقوى. 
تنا قندية ونفارشنيةن:أفاق الحاجب عقيو لمنزستي يفالت قاقد القفر الأغلى)الاند لمتستى. 
ويعلى بن حمد ون »وأبنه عبد الله ,وعبد الرحمن بن مطرف التجيبى صاحب سرقسله »ثم 
حجر على الخليفة هشام الموءيد بالله فى قصره «وتتكر فى النهاية الى السيدة صبح السستى 


(35) :- المقرى : : لطي ان »ص 949" 
١ 0‏ الاعلا 5 5 56 
(؟). أبن الور ا »م 5 ص 94ههس. + 


ديات 0 : كلة الامد لس ءص و+ 


)09( 


ساعد ته فى وضع يده على الد ولة الا موية . 

وبالاكائه الى د لفق آيكالاتتسازاك التي الدروماهن الكعالنة السيس 
فى شركة واداىدويرة الاوسط الى زفعة شانه وسكيمشة من جعل الد ولة فى قيشة يف4 :+ 
فا تفرد بالسلطة فى الائد لس وتسمى فى عام وم ها / ١م‏ مبالحاجب المنصور »ودعى 
له على منابر المساجد . وأستيفاء لرسوم الملوك .كانت الكتب تنفذ عنه : " من الحاجب 
المنصور بن أبى عامسر محمد بن أبى عامر الى فلان " »وجرى فى ذلك مجرى المتغفلبين علسى 
سلطان بعى العباس فى المشرق من أمراء الديلم .)١(‏ 

وأخذ الوزرا" وكبار أعيان الد ولة بتقبيل يده »ثم تبعهم على ذ لك وجوه بمسنى 
أمية »فكان من يد خل عليه من الوزراء وفيرهسم من رجال الد ولة يقبلون يده » ويتكلمون أحسن 
الكلام عند مخاطبته ,وأذا د خل على مجلسهم أبن منأبّناء المنصور ء قاموا اليه وتبلوا يده . 

ظ وبذ لك تساوى المنصور بن أبى عامر مع الخليفة هشام فى هذه المراتب » ولسسبهم 

يجعل فرقسا بيئة وبين الخليفة هشام الا فى الاسم فقط وفى تصد ير الكتبعنه . ويلغ فى الجلالة - 
وفاية المجد ما بلفه الخلقاء فى الد ولي "أ . وأصبح الرجل القوى والحاكم المطلق فى د ولة 
الخلافة الاموية فى الاند لس التى أخذت تتخلى عن ثوبها الاموى بأستثناء لقب الخلافة الذى لم 
ييعد يسمع الا فى الخدابة كل يوم جمعه فى المسجد الجامع بقردابه . وقد أرتبدات الدولة 
بكامل أجهزتها بالمنصور الذى أفضى على نفسه الالقاب الملكية »ونقش أسمه على الطرز ‏ 
ودعى له على منابر مساجد الاند لس . وأستيفاء لاستقلا ليته بالد ولة قام ببناء مد ينة الزاهرة 
سنة مهم ه وجعلها عاصمة ملكه »وأنتقل اليها فى سنة . مامه ١ونقل‏ اليها أيضا خزائن 


با 
الاموال والاسلحة وأد ارات الحكومة وحاشيته ووزراءه »متخذا سمة الملك فيها : 
و 3 لفل -1 


(؟) : أبن عذارى : البيان المغرب ,جع ءص ولاك .يرو :وم 


(«) : السيد عبد العزيز سالم : قرطبه حاضرة الخلافة فى الائد لس 2 ج ١‏ ءص 6م؟ 
' .ع ١5‏ 


(0؟؟) 


فجلس على كرسى الملك ٠وأمر‏ أن يحبى تحية الملوك »وجعل له حرسا خاصا من المرير و 
الصقالبة . وتلقب بالمنصور .ثم قلد الحجابة لابنه عبد الملك سنة الله / ١591م‏ وكان 
عبد الملك فى الثانية عشر من عمرة »ونفذات الكتبعنه باسم " المنصور بن أبى عامر وثقه الله " 
كما تسمى أيضا فى سنة >يرم ه " بالملك الكريه )١١١‏ 


وكانت هذه د لاقل واضحة على حقيقة الفاية القتى يسعى اليها المنصور بن أ 5 
عامسر عوهى أن ينسخ الخلافة الاموية حكما كما نسخها سلداانا »وأن ينشى' د ولة عامرية 
تتمتع بمراسيم الملك والخلافة »فقد حجب الخليفة هشام فى قصره ومنعسه من الظهور علسسسى 
الناس وأمر بالا ينفذ له أمر ,وجمع السلداة كلها فى قبضة يده . 

وقد تمتعت البلاد فى عهده بالامن والاستقرار »ولم يضدارب عليه شى* داوال فترة 
حياته فى الحكم »وذ لك لقوة شخصيته وحسن سياسته فى أدارة الد وله . كما قام بأسقاطط. 
منافسيه من رجال الحكم من سائر الدابقات وقام بأبد الهم رجالا من أصطناعه سد وا مكانهم 
وأعانوه على أمره فى تقوية سلطانه” "أ . 

وموجز القول فقد أصبح المنصور بن أبى عامر الحاكم الفعلى فى الائْد لس يفضسل 
مهارته السياسيه والعسكرية »ونجاحه فى أصلاح أحوال البلاد الد اخلية وكثرة غزواته فسسى 
بلاد النصارى » وأنتصاراته فيها ءمما قوى مركزه وسلداانه فى الائد لس . أضافة الى أن المنصور 
قد سيطر على الخليفة حشام وأمه السيدة صبح »نتاريخ الائد لس فى هذه الفتره ( برام 
1 ه / هلاو ٠١١4‏ م ) هوتاريخ أسرة ليست من بيت ملك .ولكنها أستدااعت أن 
تستبد بالحكم وتتصرف فى شكون الد ولة تصرفا كاملا فلك حى الاسرة العامرية , والتى يطلق 
عليها الد ولة العامرية »الممثلة فى الحاجب المنصور بن أبى عامر وولد يه عبد ا!فكة:. المظفرء 
)١(‏ : أبراهيم بيضون : المرجعالسابق ,ص +عم - س#عسم 
(؟) : أبن بسام : الذخيرة قل » 2م١1‏ 2عصع-عع 


سم محكمك على لحمو : تأريخ الائد لس ا لسياسى والعمرانى والا جتماعى “ص لم ؟ ؟ 
- عنان : تراجم سأ ميه »ص ٠.5‏ ؟ 


(1؟) 


وعبد الرحمن الملقب بية 525 0 

وكان المنصور بن أبى عامر يعتزم أن يتخذ سمة الخلافة ,ولذ لك جمع للمشورة فى 
ذلك الامر قوما من خواصه ء منهم أبن حزم «وأبن عياش »وأبن فدايس من الوزراء »وصسسن 
الفقهاء محمد بن يبقى بن زرب »وأبو عمر بن المتوى والاصيلى ٠.‏ فأما أب عياض وأمن فدليس 
فقد وافقاه على قراره »وأما أبن حزم فقد قال للمنصور معارضا لهذه الفكرة بقوله : أنى أخاف 
من هذا تحريك ساكن .والامور كلها بيدك ومثلك لا ينافس فى هذا المعغى . أما الفقهاء 
فقد: تردد رأيهم بين الاعتراض والموافقة «فقال الاصيلى : يامولاى عربى ضاب! خير مسن . 
تريشى مضيع . وقال أبو عمر بن المكوى : يامولاى ومثلك يفكر فى هذا وأنت الكل وكل شسى*ء 
بدك" واننا يداني الاك ليتق «روالتد اريك يعر يناك لاك الدار ١‏ 

يبدو أن الستغتور تررعدم أعحاة سمة الخلافة »لان الظروف لا تساعد على ذ لك 
وخوفا من عد م قبول الناس لهذا القرار »ضهم يرون َك الخلافة لا تصح الا فى قريش . وحفاظا 
على سمعته الطيبة ومحبة الناس له لم يفكسر طول حياته فى الحكم فى أتتزاع سمة الخلافة » 
كما أوصى قبل موته أبنه عبد الملك يعدم المساس يرسوم الخلافة . ولكن فى عهد أبتسسيسة 
عبد الرحمن ظهرت النكسة على الد ولة العامرية عند ما أراد أن توعول اليه الخلافة بأجبساره 
الخليفة هشام بولاية العهد له »فكان من نتيجة ذلك مقتله وزوال الد ولة العامرية على يد 
محمد ين هشام أبن عبد الجبار( ؟) . 
(و) : أحمد العبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس »ص .© ؟- 561١‏ 
(؟) : شوقى ضيف : مقال بعنوان : نقدا العروس فى تاريخ الخلفاء لابن حزم . مجلة 


كلية الاداب جامعة فو عان الاول ) جامعة القاهره ) المجلد الثالث 
عشر “الجر الثانى ءص ٠"‏ 
() اف أن : الخلافة الاموية والد ولة العامرية »ص > وه 


(؟؟) 


حعية الفصورين ابي عاشا تي الأبوكننا لاما سسيية 


ارد الصقالبه من قصر الخليفة وتصفيتهم من مراتبهم فى الد ولة :+ 


بعد موت الحكم المستنصر ء وتولى هشام ابنه الخلافة من بعده وهو فسسسى 
سسن الصقر اخذ المنصور بن ابى عامر يشرع فى تصفية منافسيه فى السلطة » وذ لك تحقيتا 
لرغباته التى رسمها فى عبد الحكم المستتصر ء وحى الانفراد بالسلناة فى الاند لس مستفلا 
بودن التعليقة مشا اكتوديك .با للها وبوكاررة انهه الاسم لوقه رعذ اتكرين ابام سيدا 
وطويلا ومليكا بالخصوم والاعد اء د اخل البلاد وخارجها , ولكته استااع بعزيمته ان يوقع بين 
كموق اورداب يعطديد يوحن اقلم بق يتم نزاقية ا يد "لاخو .ركان زبيد أ على محفيدق 
ذلك ان الغاية تبرر الوسيلة . وكان أول عمل تام به المتصور ان انشهز فرصة العد !* الذى بين 
العالنب حطتر التصف والشقاتي ع لحف الطاتسب سارعا تسلية السبكاليع الموجوداين الس 
قصر الخلافة وعلى اليم الفتيان فافق وجوءذر ء وذ لك لما يدان تدبا من معارضة فى البيعة. 
لهشام بالخلافة » ورغبتهما فى اسئاد ها الى المشيرة بن عبد الرحمن , عم حشام الموعيد بالله . 

والصقالبه يتكوتون من الاسرى النصارى المسيحيين » وبعضهم كانوا يأتون اطفالا 
يباعون فى أسواق الرق ثم اعتنقوا الاسلام وحسن لاني سا وا للغة الصربية , ونمغ منهم 
الكثير فى الاد ب والنثر والنظم . اما الصقالبة القاعمين بخدمة بلاء! الخليفة فى الاند لس » 
فيقول عنهم ابن حوقل الذى زار الاند لس فى القرن الرابع الهجرى / العاشر السلادى : اتهم 
من اصل المانى وفرنسى وجليقى .وان عدد هم بلغ فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ما يقرب 


قو ونور او وا ”بوكرو لني فقول كرب تاحول الع م سي 1 


)١1(‏ : احمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس ء ص 566- ه56 
على أد هم : منصور الاند لس 2 ص 2ه - وه 


(*؟) 


1 (1) 
وايضا كانت لهم املاك شاسعة فيها , كما عهد اليهم بالوظائف العليا فى الجيش والحكومة . 


رق خرن" الغعلينة انك السضين كان عداى الضعاليه القافييى :ملي كد هته فين ١‏ القصين ما يسني 
عن الالف صقلبى . ولما ماث الحكم المستنصر كان الصقالية فى قصر الخلافة وعلى رأسيم فافق 
وجوءذ ر يعتقد ون ان لا غالب لهم ؛ وان الخلافة مسيرة فى أيد يهم . وكان قد ظهرت منهم فى 


خلافة الحكم المستنصر أمور مستهجنة ٠»‏ ومع ذلك كان الحكم المستنصر يقول عنهم : " صلم 
أمناوءنا وثقاتنا على الحرم » فينبخئ للرعية ان تلين لهم وترفق فى معاملتهم " 5 
وعد موت الحكم المستنصر شعر كل من الحاجب جعفر المصحفى وإنمفضورين أبسى 
عامر أن الصقالبة أصبحوا يكونون قوة لها كيان فى قصر الخليفة » وانه أصبح يخشى غد رصم 
ود سائهم خاصة بعد مقتل المغيرة مرشحهم للخلافة . فاحتاطا. منهم الحاجب جعفر بصنتسه 
حاجب الخليفة هشام والقاكم بأمرد ولته » ووضعهم تحت رقابته نأغلق الباب الحد يد ى المخصص 
سفوئين :الى القصر ؛ وأمرهم بأن يد خ!! القصر مع بقية الناس من باب السّسدة :وذ لك لكسى 
يتمكن من أحكام الرقابة عليهم . كما قام بفصل الفلامين الصقليين فاعق وجوئذ ر من قصر الخليفة 
مع بقية الصقالبه القائمين على خد مة القصر » وكانوا قرابة خمسماكة صقلبى : ود!لب من الملصور بن 
ابى غافر الحاقهلم فى حاشيته » فد خل جميع هوكلاء الضقالية فى خذ ذه المنضور بن البى عامر. 
وقد احس الصقالبة بسوء مصيرهم » فاستقال كبيرهم جوءذر من الخد مة . وشعسر 
بقيتهم أن نجمهيم بدأ يأفل » فاجتمعصوا ونضبوا الفتى الصتلمى د رى خلفا لزعيمهيم جوءذر. 
فشعر الحاجب جعفر المصحفيى ان الصقالبه لا يزالون يخاطون لان!احته , فطلب من المنصور 


أبن 0 عامر القضاء على زعيمهم د ري وذ لك ليكسر قوتهسسم ويحد يك تح بسر سس ١‏ 


1“. له‎ ١ عنان 5 الخلافة الاموية والك ولة العامرية » ص “ ثا‎ 5 ١1١0 
وللفطط الذل-‎ 002. ©138٠.2 5 ٠ 
"698 أبن عذاري : اتييان المغرب ءعج “, يعض‎ : ١0) 
ل ابن الخطيب : اعمال الاعلام » ق «, ءص 4م؟‎ 


(؟؟) 


عى المنصور بن 1 بى عامسر زعيمهم د رى الى بيت الوزارة للتحقيق معه فى أمور نسبت اليه 
والى أصحابه الصقالبة عوبينما كان د رى قاد ما الى مجلس الوزراء شاهد كثرة الجند يحيدطلون 
به فشعر بالخوف عوحاول أن يعود قبل د خوله الى المجلس .ولكن . المتصوز منعه مسن 
العودة وأمر الجند بالقبض عليه ,وأنهال الجند عليه ضريا فلحقته ضربة بصفح السيف »وحمل 
0) 

الى د اره وقتل من ليلته 

ويعقة فلك الحا نة تعر التصور ين أبى عايسر أن الفرضة شاع لسع سيق 
الصقالبة »فأمر فاكق الصقلبى وبقية زعماء الصقالبة بالمكوث فى منازلهم . ثم أخذ يفرق جمعهم 
ويطارد هم ويقوم بتصفية أموا لهسم كما أشهر القتل فيهم »والنفى الى خارج الائد لس »2 
وأخيرا قام بتضق ناف 'المقلبى الى جزيرة اسوؤقنة فبات هناك 7 27 مويذلك اعبار سلكتان 
الصقالبة . وقد قلد الحاجب جعفر أمر خدمة قصر الخليفة الى الفتى الصقلبى سكر الى 
كان يثق فيه . 

وينقل لنا ين عذارى تعوئر بق حيان عن أرقا ينه فى رد الصقالبة بقو 
وقد كان الصقالبة فى البد اية زينة الد ولة »وكان ظهوركم بجموعهم المتألقة 0 
الضخمة يسبغ على القصر وعلى موكب الخلافة طابعا من الاببة والعظمة +ولكتهم منذ أن 
أستأثروا بثقة الخليفة وبسطوا ساداانه على القصر والد ولة ,أشتد طغيائهم وثقلت ودا تيم 
والسلطة «فعبر الشاعر سعيد الشنترينى عن فرحته هذه -00000 أعجابه لما 


قام به الحاجب جعفر والمنصور بن أبى عأمر من عمل ١‏ نبي ,ا خراع الشفالبة من السلطة والتضن:: 


0 


٠>» 5 أبن عذارى : المصد رالسابق »جه ؟ ءعص‎ :)١( 

١‏ ا تأ ريخ الخرب مج ا يصن “ ”“ ة” 

0 : بن ب م : الذخيرة »عق ع »م ١‏ 4ص 54> 
د أبن سحيذا 2 المدر فى حلي المكرب رجه ل فود 

0,) : أبن عذارف : المصدر د السويت إر اهيا ؟ »ص م5 - 44+ 6٠1م](‏ نقلا عن أبن حيان ) 
:. لين بول : قصة العرب فى “ص ١1؟1ا- 1١5‏ 


(ه4) 


بعد ان انتهى المنصور بن ابى عامر من تصفية الصقالبة ونفى بعضهم لجسيسارج 
الاند لس ء أد رك انه امتد ادا لمخططيه فى السيطرة على الد ولة » بقسبى عليه التخلص.من 
'. أقوى منافسيه فى الحكم لكى_تصبح له السيطرة الكاملة على الد ولة الاموية » ويصيح مسو 
الرجل الاول فيها . تأول من رسسم الخداة للقضاء عليهم من منافسيه هو الحاجب جعفبير 
:بن عثمان :المصحفى أقواهم والرجل الاول فى د ولة الخليفة هشام . وتبل أن : 
عن تاريخ ذ لك الصراع بين الرجلين نبد أ بفكرة موجزة عن الحاجب جعفر البصجفى » ومكانتيه 
ني د ولسة الخلافة الائوية امتد ادا من خلافة الحكم المستنصِبر حقى خلافة !نيه 
متجيام الوتنتي را (السصينة 07 


فيبوابو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله.بن كسيلبة 
القيسى . وكان جعفر الرجل الاول فى دولة الحكم المستنصر ؛ والسبب فى تقرية بين 
الخليفة الحكم هو أن والده عثمان بن نصر كان موثد ب الحكم فى صبباه », كما استخد مببيه 
والده الخليفة الناصير ؛ ورقاه الى خدلة الشرطة الوسطيي والنظر فى عدة ب ابعال 
الكبسبور . ولا أسندت الخلافة الى الحكم المستتصر ٠‏ قلد جعفر خطة الوزارة وذ لك 
بعد مضى ثلائة أيام من خلافته , وامضاه على الكتابة الخاصة . كما ولى أبناءه.مناصب كببرى 
سسبو الدوأية 6 


فلم يزل جعفر يستقل بأمور الد ولة ويتنقل من رتبة الى أعلى فى ظل “خلا فسسيبة 


(1) : المراكشى : المعجب ءص + 1 
(؟) : انظر تعريف المشرطة الوسطى فى الباب الاول من هذه الرسالة , ص بم »حاشية( )١‏ 
(*) : أبن عذ إرى 1 البيان المغرب » حك 6 4 صن من لك نل 


(4"1؟) 


الحكوالسخصص ونفض كول أخيزا الححابة قييا”#واصيع: الشفض الا لني اله ولمشينة 
وبأو حدرشية, المكس انيسن ويد انه قلاف معان الدونف الل "٠"‏ ال عل 
منصب الحجابة فى أليوم الساد س من توليه الخلافة الموافق العاشر من شهر صفر سنة 
+وم هاء. وبعد تجديد حجابته »ساوى جعفر المصحفى فى جلوسه معالوزراء , 
ولزم التواضع للناس وأطلق ليم حسن المعاملة ٠ورأى‏ بأن هذا الاسلوب فى معاملة 
الناس يعفيسه عن بذ ل المال لهسم عند ما يرغب أحد منهم ذلك ءفأستأثر بأعمال الد ولة 
تونية وله “مويو كا جم النال بوبنا الميازرا "أ راذا أ «المتسسورين أب عا بزعا رضي فين 
سياسته تلك .»حيث كانا المصحفى والمنصور على طلرفى نقيض »ققد أستبد ل المنصور 
أبن أبى عامر بالبخل جود! »وبالا ستبد اد أثره وباقتناء الا موال. أصطناع الرجال وقضاء 
حاجاتيم . وأستمر المصحفى فى منصب الحجابة والاشُراف على أمور الخلافة والمنصور 
بن أبى عامر يسايره غير راض عن سياسته فى أمور الد ولة ومعاملته للناس ويكن فى نضسه 
الاكلاحينة يه مالا آن: الفرضة لوكين قد سمت بجوية 177 
وبعد ذ لك أنحصرت المنافسة الفعلية فى الحكم بين القاعمين بأد ارة شكون الخلافة 

الحاجب جعفر المصحفى ووساعده المتصور بن أبى عامر . الا أن أبن أبى عامر كان الاسرع 
فى أتخافذ المبادرة وأكتساب المناسبات سواء بعلم أو بغير علم الحاجب جعفر. فقتد 
كانت الضرية الاولى القى تزلت يكبار قوات الحرس الصقلبىوفيرهم من الصقالبة الذين كانوا 
فى قصر الخليفة تحت ستار تأد يبهم لموقفهم المعارض من تنصيب قشام الخلانةء, 
)١10‏ : [المقرىي : تقح اليب »جا | »ص ؟ وه "اوه 

سب ابن عذاريئ : تتبير ال ريج ؟" يعض وه ١‏ 


سب السيك عيك العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاند لس ءص بر ودس 
(«) :أبن يسام : نفس المصدر 2)قاع» عم ١‏ ءص 1ع - 8ع 
(8) : أين سعيد : المقرب »سج ١‏ ءص..؟ 

جد اس بساع > اتن المصد رز تدع امي 0-2 
ل المقرى : نفس المصد ريص ؟.ع ‏ ".ع 
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هى من تخطيط. وتحريض المنصور بن أبى عامر للحاجب جعفر المصحفى ٠‏ حيث أستبد ل 
الحرس الصقلبى فى القصنر بعناصر جد يدة موالية فى الد رجة الاولى للمنصور بن أبى عامر . 
#افت هده أول عطتله الذعية فى اناق ركاقز ة فى الداولة على شكل: واضع ولا سيم 
فى قصر الخليفة”,أضافةالى موءازرة السيدة صبح أم الخليفة هشام والوصية عليه . 

ظ وفى تلك الاثّناء وقعت حاد قة على أحدى الثقور الائد لسيه كان لها د ور 
كبس وامها بس فى يو حيث شنت أمارة قشتالة النصرانية هجوما على قلعة رباح الواقعة 
بين 'طليطانة وقرطية » مستهلة موك الخليفة الحكم السغضر يقرطية والظروف الشياسييسة 
فى البلاد همسن بعده عفقد مت بذ لك العمل الفرصة القى أغتنمها المنصور بن أبى عامبر 
ومهبدت له الطريق الى القمة بصورة غير مباشرة . فقد كان الهجوم الذى نزل على قلعة 
رباح على يد القشتاليين فى منتهى الشدة عفترك صد اه الموءثر فى عاصمة الخلافيسة. 
- قرطبة 1 ! )الا أن الحاجب جعفر القاكم بتد بير الد ولة لم يحرك ساكنا .وتجاه لهسا 
لانه كان يغخشى مغادرة العاصمه فى تلك الاجواء . وكان هذا الموقف سلبى مسسن 
تحويي انال الدولة كالمصحفى ٠‏ حيث أوقعه د ون أن يد رى »وأفقده كثيرا مسن 
قيمته كرجل د ولة »ذلك أن سياسة الجباد فى الاند لس كانت تعكس ظلالها د اما على 
شخصية اللسثول وعلى حجمه فى الدولة »وهسى معاد لة عامة فى كل زمان ومكبسان 
ل تفرييت الأند لس وسة ها »فلائتصارات الخارجيه غالبا ما ترفع أ صحاببا الى القمةء 
بينما الهزائفمتة ظ لا لحكم وتطلفىء شهرة الحكام . 

وكان المنصور بن أبى عامر يراقب بأرتياح ذ لك الموقف السلبى من الحاجب 
جعفر المصحفسى فنى صد البجموم القشتالى مومع ذلك أقترح على الحاجب جعفر ‏ 
أثناء أجتماع كيار رجال الد ولة للتداول فى هذا الامر بأن يقوم بقيادة الجيش بنفسه 
الصد العد وان النصراتى الرابض على قلعة رباح ,ويرد على هجوم التصارى على 


)١(‏ : أبراهيم بيضون : تاريخ العرب فى أسبانيا »ص 5زم - 00م 


(4؟) 


القلعة ,نأجابه الحاجسب جعفقر بالموافقة وذلك بعد أن تهاون كبار رجال الد ولة فى 
القيام بيذه الميمة . وأمرالحاجب جعفر بتجبيز الجيش وأعطى المتصور مافة السف 
د ينار للقيام بتجهيز هذه الغزوة »فأستككر ذلك يعض من حضسر الاجتماع فقال لله 
المنصور : خذ ضعفها وأمضى ويحسن غناوءك . فخجل المعترض »وسلم المال 
والجيش للمتصسور بن أبى عامر الذى كتب له العف !5 

ولعل الحاجب جعفر رحب بخروج منافسه المنصور بن أبى عامر مسن 
قرطبة والاتعاد عنها فى حرب القلاع البعيدة على حد ود الد ولة الاسلاميه »وذلك بعد 
أ عدون يوا 5 زجوقاة رركا عند ا لننيا سيق ومشاركته معه فى أددارة شكون ن البلاد ‏ » 
الأنسيو الف ميل السشحقيى يتح قو نفوذه فى قرطبة . 

ولريمسا الباحث يسأل عن د ورغالب قاقد الثفر الاعلسى ‏ الجيهة 
القنبالية ند والرجسل المتعرس فى جيش د ولة الخلافة الائوية »ولماذا تباطأ فى التصدى 
لهجمم القشتاليين .ولماذ! لم تسند اليه قيادة هذه الحملة بدلا من المتصور ين أبسسى 
عامسر .وهل تم ذ لك بالتنسيق مع المنصور ليقدلف ثمرة نصر هذه الحملة وليوظف ذذ لك 
الانتصساز فى خدامة طموحسه ا ”7 ذلك أنه رفم الود القاعم بين المنصسور 
والقاكد غالب فلا يبد و أن القافد غالب كان له د ور فى المنافسة القاعمة فى ذ لك الوقست 

بين الحاجب جعضر والمنصور بن أبى عامر والتى أتخذت من قرطبة مسرحا لها . ويقول 

أحد الموءرخين المحد ثين أنه من الموءكد أن جبهبة الثقر الاعلى عند حدود تبره 
( نافار ) العى حسى د اكرة نشاط القاعد غالب العسكرية: »كانت من الخطورة بحيث أعطسى 
القاعد نا اموا لها فى ذلك الوقت . الامرالذى جعله يطلب الامداد وأرسال 


1 10 ٠ص‏ 64 5 ؟ 


بن 2 1 
- لمن بول ان نيا ع ماج + ب ١‏ 
(؟): براهيم بيضون : تقس المرجع عم ممم ب ع «م 
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و 0 
فسى سنة م هم / ##وم حظسى برضاء الخليقبة شام وامه السيدة صبح » كمأ 
حظسى بعك ريجات الناس فى قرداننة . كواخيد يوسب شود فى الدولة 
ستفلا نجاحسه وانتصاره فى تلك الحملة »فواصل شروعه فى التخلص مين يقف فى سبيسل 
اانه نفدو الج وتسة! المويقة كان االحاهيت سككر عرس شح فى افو اللارية 
السريسة والعلنية » ويرتاح لكناءتنسه ء بينما المنصور بن ابى عامر يعمل على اسقاناعهء 
ومن ثسم احذت المنافسه بين الاثنين تتسم بداابسع الظهور » حيث ان المصحفى الذى كان 

لأ يزال قابضا بيده غلى مقأليد الدولة : قد اد رك الانماع التوسعية للمنصور فى الا نقراد 
بالسلناشة : وكام يي لي وما دا لدي لي 0 

كان دقاف السبدر نكي هه ران تكن التمسيرين انوناق 

واعتبره الورقة الرابحسة فى صراعسه مع المصحفننى , حيث كانت العلاقة بين القائد غالب 
اليم اه هورة منذ ان اتهسم الحاجب جعفر غالب بالشهاون فى الد فاع عن 
الحد ود الشمالية للائد لس وخاصة أثناء الهجوم الفشتالى على قلصة رياح (:' 2 نوجسد 
المنصور فى ذ لك مد خلا لاكتسناب صد اقنة غالب ومخالفته له على اسقساط. المصحفسى » 
ولكنه كان فى اقرارة نفسننه يزيد التخلص من الاثنين نى معا + ومن ثم تحول المنصور الى مد افع 
عن القاعد غالب فى أوسا ساط القصر الخلافى ٠‏ وتبرئة توكنيه نز عاق ف اقلعة ياف »دقف ترف 
2 الصد اقسة بينهما فى الحطة المشتركة القى قاما بها واستيد نت قشتاله . رغم ان القيادة 
الفعليه فى هذه |المعركة كافك للقاعد غالب ألا 5 ورا امتصضوز بن ابى عامر قد أيشى مق البشالة 


والشجاعة ما أثقار اعجار 3 


)١(‏ : السيد عبد العزيز سالم : تاريخ امامو ونا رشو لاله لمر لو ا 
(؟) : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية » ض 8م ؟ه 
(م) : ابراهحيم بيضون : الد ولة العربية فى أسبانيا .ص عم مسمس 


(-ه) 


وبعد هذا الانتصدار يعودة المنصور بن أبى عامنر الى قرطبة 5-0 
الموءشزات الاولش لذ لك الصراع 2 0 الحاجب جعفر والمنصور 
بن أبسى عامير .وخاصة من جانبٍ المنصور ‏ حيث ساعده علسى المصحفسى مسل 
الوزر اء اليه نكاية فى المصحفى لا ستبد اد السحفدك بالافوال وتعيينه أينا كيه 


0000 ل 50 0 الوقث والشنستق 
بن التحسل أن فرعت اعد الكنقين 5-5 شخصية القاغد غالب أقوى شخصية فى 
الجيش الائّد لسبى» والذى كان يتمتع بشهرة عسكرية كبيرة ويحظى بتقد ير رجال الد ولة 
قير أى القائد غالب لم يد خل فى صراع التنافس الفعلسى على السلداة بين الحاجسسب 
جعفسر والمنصور بن أبسى عامسر ,رفم أنه لم يكسن يرى أن الحاجب جع سر 
كف" بمنصبه فى الحجابة ,أضافة لا“تمامه بعمله العسكرى الذى أتخذ مسسسن 
مدا ينة سالم قاعدة له »وعلى الرضم خم من بعده عن العاصمة نقد كا نلثقلة المعنسوى 
تأثير كبير فى ترجيح كفة أحد المتنافسين «ولذلك أتجه المنصور بن أبى عامر اليه ء 
وتمكن بأسلوبه البارع من أكتساب مود ته وصد اقته ومحالفته له على أسقاء!. جتع قفر 
المصحفىا ١‏ فبعد عود 3 المتعسورين أبى عامر من فزوته الاولى أستطاع أن يخصرج 

نا من الخليفة برفع القاعد غالب الى خطة الوزارتين 0 وَأن يند ب القاعد غالسب 


()": أبن عذارى : المصدرالسابق »اج ؟ »ص "7١‏ - ا 9 
0 ا »6ض 59.١‏ - 151 
() : بن عذارق إ: ا اشرب ٠ج‏ ؟ ص انا 
0 نان جع ص 6و" د امم 
ا : ل 


)ه١(‎ 


لقناد هوق العفو يوان كدان المتعور ين أي عامر لقيادة جيش الحضرة ناه كتيسسنا 
معا فى غزوة المنصور بن أبى عامر الثانية سنة 4م ها / +7#وم ءوالتى كتب لها 
الفتيد لجرا ذا تفاد بن لياح تيا تن لبوتيس 6ن طالب بود التموري اصن 
عامر بعد تلك الغزوة , قال لهغالب ؛ " سوحن افيا الفتح أسم عظيم وذ كسر 
جليل يشغلهم السرور به عن الخوض فيما تحد ثه من قصة ءنأياك أن تخرج عن 


#الان كان وانوي فيل 


الدار حستى تعزل أبن جعفر عن المدينة وتقلد حا د ونه 
أن يصبح يوما حاجب الد ولة وذ لك لما يبذله من جهود وأنتصارات عسكرية فى حماية 
حد ود بلاد الائد لس الا سلامية .ولكن أمله خاب بتعيين المصحفى حاجبا «نكتم هذا 
العداء للمصحفى الى أن كاشفه المنصور بن أبسى عامر بعداوته له أيضا .وأتفقسا 


71 
على القضاء لاي رازه ونون اند 7 ( ٠‏ 


وقد تم للمنصور بن أبى عامر ما أراد بأن أصد ر الخليفة هشام أمرا 
بخلع محد بن عثمان المصحفسى عن حكم مد ينة قرطبه “وأن يتولى أمرها المتصور 
بن أبى عامسر ٠‏ حيث كانت قردابة فى حكم محمد بن جعسفسر المصحفى غير مستقسر 
الاممن فيهيا ءكما كان للسيدة صبح أم هشام د ور كبير فى تعيين المنصور بن أبسى 
عامر حاكما لمدينة قرطبه .وكان هذا المنصب تجربة جد يد ة له برز فيه كما برز فى 
الحملات العسكرية »فقد شهدت قرطبة هد و*! وأستقرارا لم تعرفهيا خلال حكم محمسد 
بن جعفر المصحفىلها ؛: 0 المنصور على مد ينة قردابه أبن عمه عمرو بن عبد الله 


بن بي عامر »وقام بسد باب الشفاعات » وقمع أمصل الفسق ومين 98 من الناس »وقلسص فسساد 


)١(‏ : أبن عذارى : أبيان المغرب »جا 9 ,»ص 5ه ؟ 
سب أبن بسام : الذخيرة 2عقل 6 .م١‏ 0 40 

)أ او تاريخ الدول الانيا لى قر مج ١‏ ءص ١159‏ .لما 
د أ منصور لالد ل 2 127 

(«) : أبن عذارى : المصدرالسابق 2عج ؟ ءص ١٠*‏ 


(5ه) 


حافتية التم!” ا بحسي لقبد مر اكه فلي أبن لع تاعضيرة الى تجسن القراة 
ادحل ازبرعيا 277 :نا نشي الفوسي اناما .وال وعدي لول مد امع 
احاح دمر التويد قي ون ادم فوناينه ل ويه رادا لجسو ل ادر 
للالاحةطلحاجب جعفر المصحفسى تفسه «الذى شعر بالحصار السياسى 
والمعنوى المفروض عليه من القصر والجيش فأخذ كرسى الحجابة يبتزبه (؟) 

وقد تنبسه الحاجب جعفر الى خط المتصور بن أبى عا سير 
فأراد أن يوقف هسذه القيلط. »نباد ر الى مصالحة القاعد غالب 0 ونا ةنق توفييق 
الفلاش نوع ب أسماء أبنته لابنه عثمان . وكادت هذه السياسة أن تأتسى 
ثمرتهبا »ولكن المنصور تنبه لذ للك ,وحال د ون تحقيسق نش ذه السااف جييرة 
حيت خرق ان فى ادر اللقليشتة عق طنستن امتلاة العاوية ١‏ ؟ © ...كنا بافيه القادة 
غالب أن يحفظ الولاء بينهما .وأن يزوجه أبنته أسماء . ونجح المنصور بن أبى عامر 
نى سباع القاقة قال ب يدم شامرطه الشحتئ انم شع مده الام سير : 
فى حين وافق القاعد غالب على خدابة المنصور بن أبسى عامر لابُنته أسماءء 


5 5 5 0 0 م 9 


)١(‏ : أبراهيم بيضون : حل الم ام ممم امام 
(8) © السيد ميد الخزيز سالم: :: تاريخ السلمين واتارهم فى الآ تنا لمن ل ام ا 
٠ )"(‏ أبن الخدايب : أعمال ١‏ لاعلام > سب »6ض *1١‏ 
المت الا 
: يب ج 7 2ص م - 4م 
ا لوا نفس المرجع »ض 1١١ ٠‏ 
600 بن عذ أرى نفس | راءج ؟ 2ص 15097 
0037 ن : ترأجم أسلاميه »ص لمم.؟ 
(ه): عاد العزيز سالم : نفس المرجع وص 7 0 ش 
نيس النصولى : تاريخ الد ولة الاموية فى قرطبة ىج ١‏ ءص .م١‏ وسوس 


.2.7و ه015 . 20 : للفطط الذل - 


(ه) 


وفى شهبر صفر سنة .م ها / 707 وم ءغزا المنصور بن 0 
وماد المنصور بن أبنسى عامنر الى قرلبة منتصزا عفقلده الخليفة هشنام المو"يشد 


بالله وتمنيا لور رقي وتنك فا لف الجيها يه بالا كزان الساهي سم الب 11 


ون ةو الا تناة ارو الالة ينات أبناة الس السعسووين ابص غانض لى تبتر 
الفلائية فن ١‏ مكنال #تمرو ورا غراف امه البنية وافود اال الاوف من يي 
أروع اليه اننا والتحيف :أ عضييرت اسيا» يضهبنة أببيها الن ورطبة ف كسمتب 
ضخسم »وكانت من أجمل نساء عصرها وأوفرهن ثقافة وسحرا »وكانت قد تزوجت من 
تصل الزريس أبن عايب آياء خلافة الدكه الشصضتر نم الك ينه «وزنك التخصى 
المنصور فى ليلة التيروز فسى أحتفالات كانت مضرب الانُفقال فى 0 المح 0 
ذلك أيقيق الحاحن محب نا لسحفت أن التمجووين أبدى ها متسس 
يلاحقسه لاسقاطه من السلدلة ونكبيته الامرالذى دعاهالى عدم أعتراض المنصور . 
كما أنفض الناس من حوله وأقبلوا على المتصور بن أبى عامسر .وأصيح 
المصحفى يذ هب الى قصير الخلافة ويعود وحده بد ون حسرس وأشخاص برفقتسه 
فلم يعد له من الحجابة سوى أسمها .ومع ذلك ظل المتصور بن أبى عامر 
بعشل فت الفنياء فلن استائلتة حي انسسه ييه وين الخلينيتنة مشساء :+ 
فعزله الخليفة هشام عن الحجابة فى يوم الاثتين الثالث عشسر من شهر شعبسان 
سنة 07وم ها / 5؟ مارس سنة 0 شم أسئد الخليفة هشام الحجاببة 
لى المنصور بن أبى عامر وأمره بمحاسبة آل المصحفى .فقبضٍ المنصور بن أ أبى 
عامسرعلى جعفر المصحفى وسجنه عكما أخذ يستصفى أموال آل المصحفى » 


)١(‏ : ألسيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الائد لس “ص ا ل سام 
(؟) : عنان : 0 وألد ولة العامرية »ص و؟9ؤه 
() 0 أن عذأرى ٠‏ ن المغرب 1-6 #ص 957 


2 المقرى : المصد رالسابق  ١‏ “ص 45٠١‏ - 51> 


(؟6) 


ومزقهسم فيباع قصر المصحفسى فى الرصافة وكان من اعظم قصور ليلل 
٠‏ وقام بقتبسل مشسام ابن أخسى جعفر المصحفسى فسى سجن المطيسق وكان 
"اوسا شية) ان اليلةء الما عسي قات اللتسييوو نو ا نجى كاسص ل امي اتيم 
من حقبده للنصسوران سسرق .من المنصور أئنساء عود ته من غزوته الثالكئه السى 
0 قرطبية روءوسا للنصارى كانت تسساق السى قرطبسة ونفسسه فيها بأن أمسرغلمانه 
الك فى النهسر ء مما أغضب المنصور بن ابسى عامسر عليه وعجسل بقتلسه 


نب امفب شيل سن الكالومتي معفير ‏ الشك حف ا 


واستمسر المنصسور بن أيى عامسر فسى تكبسة جعفر المصحفى ستين 

دأويلة » مرة يحبس ومرة يترك » ومرات يذ هسب به معسه فى غزواته مسجونا . ولم 
مول تمي فحميةة اللعافية عض الهم يله كته رمدي الاطسيفال تن مستي النداى 
قذب فيه عذابا مبرحا 5 وذات يوم امسر المتنصسور باحضساره الى مجلس السوزرا* 

بقصر الخلافه لمحاكمقسة امام الوزراء فيما فسب اليسه من ابغزاز الاموال ينفسه ء فسترداد 
السى هنذا الفجلئى مزارا للمحاكيسية : واحضنير آخسرة مزة التق مجلس الوزواء ومسنسيؤ 
واي الا تيقيياح. م :زكر شاسة تبن اما وعجر عللنياط م وكسان التوكسل بالماره 
الى المجلسيأمره بالاسراع فى اللشسى *. فيقول له جعفر: " يابنغى رنقا 


3 
فستد رك ما تريد » وياليت أن الموت يباع نأفلسى الو فحن تيان شعرا: 


ولقند آرائى والليوث تقا فس واخافنى من بعد ذاك الثعلب 


(1) : ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب 2 ج ١‏ صس . ١ - 9.١‏ ١.”؟‏ 
(؟) : ابن عذارى : المصدرالسابق 2 ج + 2ءص لم١‏ 
ابن بسام : المصدرالسابق 2 ق > ,م١‏ )ص 7؟»- مع 
(م) : انيس النصولى : الد ولة الاموية فى قرطبة 2 ج ١‏ »ص 80م 
(؟): 0 البيان المخرب 2 ج ؟ )دص م1؟- ١59‏ 
المقرى : نقح الطيب 2ج ١‏ مص ١؟ع-‏ 659 


(هه) 


حسب الكريم مذلة ومهانة ألا يزال الى اللفي سم يدا مسبب 
),١10) ْ‏ 
اذا أت عت أمجويسة تأصبر لها فالد هر يأتى بالذى 2500 0 


ثم صار الى أن د خسل المجلس والوزرا ء جلوس, » فجلس جعفر فى 0 أن 
يسلم »نأسرع اليسه الوزير محمد بن حفص بن جابسر وكان من أتصيسار المتص ور 
بن أبسسسى عامسر »فعنف جعفر وأستجهله وأنكر عليه ترك التسليم »وجعقغر 
ساكت فلا أكثر الكلام عليسة قال له ةاجغتسر :< “ يافذ] جبات الجبزة ٠‏ فاسكمباست 
عالتكهنا راثت اقن تسر سستةيييها " فأضدلرب محمد بن حقص من كلام اليصحفى » 
وقال : " هذا حوالببيت بعينه ءوأى أياديك الفراء التى مننت بها ؟ أيد 
كذا ارا ك1 ادف اأعياة عدر اماه شد البيسن آبام سوايسنه رسنال 
جعفر : هذامالا يعرف والحق الذى لا يرد ولا يصرف د فعتى القطععن يمينك ‏ ء 
وتبليفى لك الى مناك . فأصر محمد ين حخقص على جحد ما ذكره المصحقسى 
فقال جعفن :. أسف الله من لس هعلمع :ينا ذكرت أن :يتكلم .! ' ؟ تقال الوزيسسر 
أحمد بن عباس : وقد كان بعضما ذكرته ياأبنا الحسن - المصحفسى ‏ فسير 
هذا أولى بك وأنت فيما أنت فيسه من محنتك وطلبك .فقال المصحفى : أحرجنى هذا 
فتكلمت »وأحوجنى الى ما به أعلمت . ثم أقيل الوزير محمد بن جهور على الوزير محمد 
أبن حابر وقال له . آسات ال الشاجب اللسحفى :وأعيت فليت غثر الواضت .أو نا 
علمت أنه من كان فى سخط السلد لان »تحامى السلام على أولياقه لاثهم أن ردوا 
عليه أسخدلوا السلطان لتأمينهم من أخافه ءوأن تركوا الرد أسخطوا الله وتركوا 
ما أ سل ينه + لعولشة قعالى * و31] سويت يحعية تحروا با حسن هيا أو رفنوها 0 فكان 
)1١(‏ : أبن معام .: الذخيرة 2»ق » عم ١‏ ء*ص وه 


(؟) : المقرى نفس المصدر ءعج ١‏ ء*ص9؟9ع هس ”9# 
(#) : النساء : ١٠١‏ 


(4ه) 


الامساك أولدى ووكل جعت ا" نه كد ان الحسدن كت السكقيى د ققه سل 

محمد بن حقص بن جابر مما بد ر منسه من تقسص «وأسفسر وجه جعفسر المصحفى 

وأنقيهه »شم أخذ الوزراء فى فناظسرة المصحفى ومحاسبته علبى الاثُوال الستى 
أمتتحوة قينا لنسية: فنا ل اليم" نه واللنه أسففةات ماامتدى ين النازف والالك: 
ولا اسم فل فى وترمس ولو اللعميك أرنا أريابى اقادين الال محف مسيم الوا 110 
وبلسغ جعفر المصحفسى وهو فسى سجنه أن قوما توجعوا وفضيوا من حبسه وحالبِسه 
فى السجن عفكتباليهمقاقلا : 


أحسن الى أنفاسكم فأظنهيا بواعث أنفاس الحياة الى نفسى 
وأن زمانا صرت فيه مقيدا افون رقو الو 7 
وكان جعفسر بن عثمان المصحفى فى سجنه من أخور الناس وأذ ليسم 
وذ لك من شدة. ما يلاقيسه به من عذاب ١وكان‏ يحب الحياة لد رجة أنه كتب الى المفنصور 
أبن أبى عامر يعرض عليه نفسه لتأد يب أبنيه عبد الله وعبد الملك ولكن المنصور رفض 
لبه عوقال : أراد أن يستجهلنى ويسقداسنى عند الناس :وقد عهد وا منى يبا سه 
مو“مصلا ثم.يرونه الو ا ش 
وكان ججبعفر بن عثمان المصحفسى شاعرا جزلا عفقد أذكت المحنة شاعريته , 
وصد رعنه فى سجنه كثير من القصاقد الموءثرة »ومن بد يع ما قاله فى نكيته قوله يستريح مسن 


+560  ؟همم أبن عذارى , : نف سالمصدر »ج ؟ »)ص‎ :)١1( 


ال : نفسالمصدر وج ١‏ ء)ص 99 «# 5ع 
على 0 : متصور الاند لس »)ص -«ب7 
(؟) : المقرى : ل »ص 18# 


() : ل : البيان المغرب 2»ج ٠‏ ء»صم»؟ 


(لام) 


صبرت علبسنى الاييام لما تولسبيت وألزمث نفسى صبرها فأستتسوت 


فواعجبا للقلب كيف أعترانببِ سه واللنفس بعد العز كيف أستذ لسك 
وما النفسالا حيث يجعلها الفقى أن لمعت تاقت والا تسلسست 


وكانك على الأثام نفس رسيت «فلما رات عمق على )لذ يفانت 
فقلت لها يانفسى موتى كريمبة فقد كانت الدانيا لنا فب ولك 17 
و يقول عنان نقلا عن أبن حيان .معلقا علسى نكبة المسحفى بقوله ؛ وكانت لله عنسد 
جعفر فى أيثاره هشاما ١وأتباع‏ شهوة نفسبه وحظ د نياه »وتسرصه الى قتتسل 
المغيرة لاول وهله د ون قصاص جريرة أستد ركته د ون أملاء »نسل عليه من كان قد ر أن 
عولد نان الناسيا تن 
وكتب السى المنصور بن أبى عامسر من سجنه يستعطفه بأن يعفوعنسسه , 
هبنى أسأت نأين العفو والكسسرم أذ قادنى نحوك الادعان والنسندم 
ايا خمن قن ده الا يوى ١‏ النسهة أماترى لشيخ نعاه غندك القلنسهم 
بالفك فى“ الشعل تاصفم :صقم مقتن ٠‏ أن الملون 131 ها استعرحوا ري ) 
فلم] شع ١‏ لمتضون مله الأثياك زاف حص انان عستو الست وناجانة المتهور يك انس 
عامر بهذه الابيات ,وهى لوزيره وكاتبه عبد الملك الجزيرى : 


الا ياجاهلا زلبت بك القدم تبغئ: التكرم لما فاتك الكس شرم 
| ندمت اذ لم تفزمنا بلاىالية .. وقلما ينفعالادّعان والثس 5 


9ن أبن خاقان:.: له الا ننس وم ده ْ 
(؟١)‏ : عنان 0 1 المرجعالسابق صن درن ٠ه‏ 1 
(م) : أحمد مختارالعبادى : فى تاريخ المغرب والائد لس »ص 66+ - م5 


(هه) 


59 


غريت بى ملكا لولا تتبيتصه ما جاز لى عنسده نطق ولا كلم 
اشن القمش اد 000( فى طبق أن الملوك اذا ما أستنتموا نقنوا 
فيس سات لسن ايالمه ولو تشفع فيك العرب والعج ١ (١‏ ) 
فلما بلسغ جعفر المصحفى جواب المتصور قال  ,‏ < 
كيه ولايد أن ابلميتيي كا" اسه ابابا لتب 
لوفابلتي الاشية ها حصي :البرك اليكو :لما مفتسنيدك 
تأنظر الى وكنن على حسدةر 0 فمثلك حالك أسقد ككدت!؟) 
قال أبن تسيا مما يروى لجعفسر المصحفى عند تأديرؤو مايق يون أن ار ال مني 
وأنعزاعه ما كان من الحجابة فى يديه 550 .الى هذه الحال من الهصضم 
والامتقال عقوله : 
تند مت والمشرور من قد تذلندما 00030 
رمك اق نام لود كرب ا : وكنت عليه فى الحواد ث قيمنا 


أكرمه د هرى فيزب أن + 


ولوكان من عود الكريم تكريا (؟) 
وكان المنصور بن أبى عامر يذ هب يجعفر المصحفى مسجونأ معه فى معظم غزواته , 


ويحكسى أن يعض القوم المصاحبين للمنصور فى أحدى غزواته رأى الحاجب جعفر المصحفى 


فى ليلة نهى المنصور نيها الناسعن أيقاد النار وذ لك: تتعمية للعدو وا لمصعفى: م فحما 
هذا المصحفى بلغ من الجلالة والعظفة والتحكم فى الد ولة المدة المديدة أمرا لا مزيل عليه 
واللسه وارث الارْض ومن علبيها وهو خير الوارثين . وذكر بغض العلماء المغارية أن من أعاجيب 


ييصتتتتتبت ل 0000 
2١10‏ 0 الرمدارف 1 المصد رالسابق اجام »ص طدمر؟ 
(؟) : المقرى . ١‏ رالسابق 2»ج ١‏ ءص ".> 


(*") : مم رالسابق 6 قاع “م 1١‏ “ص ؟ه 


(9ه) 


5056 القع د ة المنصوز بن أب بى عامسر مع الحاجب جعفر بن عفان 
المسحفي )١‏ . ويقول محد بن أسماميتل كاتب المنصسور : وقفت للحاجب النصحقسسى 
فسى. دلريقسه من دأره وقت علسة الحكم المستنصر ؛و”تتدتنا هسسى أمزه فى الجلائلة , 

أروم أن أناوله قصسة فواللسه ما تمكنت من الد نو اليه لكثافة موكبه .وأخذ النا سالطريق 
عليه مسلمين وسائلين »نأنثتيت حسيرا مببوقنا .فلم تتدلسل المدة حعى سلبه أبن ني أبى 
عامر حاله ءوقبض عليه ,وجعل يحمله فى الفزوات معسه »وسرت فى صحبسسة 
أبن أبى عامر ءوأتفق لى أن نزلت فى بعسض المنسازل بجليقية الى جانب 
مخبأه “وفى. ليلة نهسى أبن الى ماسيت] تون النار ليخفى على العد و مكانه »فرأيست 
واللسه عثمان بن جعفر يسققى أبآه جعفرد قيقا قد خلطله بالماء يُقيم أوده ء 


والشيخ يحسوه ويحرص عليه ضعف حال وقد م زاد عفلا أنسى تلك ل سق 
(؟) 


00 
ْ ا أول . أراها توافى عند مقعد ها الحرا 
تجافت بها عنا الحواد ث برهشئة نا منها الدإلاقة والبشراا 
فلله أيام مضت :بسيلب سا فأنى لا أنسى لها أيدا ذكسترى 
عه الا لمالا مسديتيحنافك على كل أرض غفباتر العهروالفير 1 7؟ 
ومما حفظ له فى أستعطافه للمنصور بن أبى عامر لا خراجه من سجنه قوله : 
مفا الله عنك ألا رعئتيسة تجود بعفوك أن أبعيد 
ا ا اك ا 
ألم ترعبد ا اممجييت ينوه وفولى عنا ورشية! أي معي 2 
: المقرى.:. الاليي جا صن 0 سا.* 


' . 87ل-482. 22 , . ذه .0 :202575 
0 بسام الذخيرة ,3ع ,م 1 »سن 4 25 ١‏ 8 


(#) : أيْن عذاري ؛ البيان المغرب عى ؟ :ص ١‏ ا؟ 


)000 


نما انتج ]اميه 
)1١(‏ 


ومفسد! أمبرا تلافية ظ 
أقلسشى أقالك من لمويمزل يقيك ويصرف غتسسك الرد ى 

ولما لم يفسد ا ستعدلناف جعفسر بن عثسان النصتفى المتضسوز بكتتن 

أبى عامير ليخرجه من سجته فى عدينة الزهسراء طلب ننه أن يسمح له يود اع أقسه 
ود اع الفرقة ١وقال‏ لستم ترونى بعدداهما حيا فقسد أتسئ وقت أجابسة الدعوة ,وأنسا 
(تقحاق يفن | نيهي عله ردن فيا اعتزة وقبال السخسني :تفلن فلان آياء لامر 
وسعى بنه الييه. ءنأشرنت على أعماله ءقآال أسره-الى ضريسنه «وتفير نعمقسه ‏ وأطالة 


أمحبسبه ءنبينيبا أنا ناقسم ذات ليلسة اذ أتانسى آت فقال لى : أطلق فلانا وقشتسد : 


أوجبت دعوته فيك »ولهنذا أمبر أنت.لابد لاقيسه «فأتتبهت مذعورا وأخشترت الرجل » . 
وسألته أحلاليى ,نأمتنسع عملي ,فاستحلفتسه علنى أمسلاقتى بما خصنى به تمن ١‏ 

الدعيباء ,فقبال نعييم.: دعوت الله أن يميتك فسى أضيق السجون كما عخرتنينه حانبسة . 

فعلمت أنه قد وجيت دعوته »وند مت من حيك 1 ينفسع الندم «وأطلقت الرجتئل , 


ولع اول اأرفقية لق ا 1 


ومات جعغبر بن عثمان المصحفيى الذى تألسق كأ جوز الوزرا* والحجتتاب فسنتى 
تاريخ الد ولة الاموية فى الائد لس بسجنه فى الزهرا" سنة ,با ها / 4845م . وقسّد أعسيد ه 
الناس من قتلبى المنصور بن أي يى عامر ءوزعفوا أنة د س لنة شسربة سسنم فقضت علية » 
وقيل مات خنقسبا والليه أعلم ٠.‏ وقال محمد بن اي كاف المتتور + سرت مم 
محد. بن مسلمبيه الى الزاهسرة لتسليم جثمان جعفر المصحقى الى أهلننة وولدة .والخضور 
على أنزالبه الى ملحسد ه فى قبره ,فنظسوت اليسه ولا أثر فيمه » وليس عليه شئى* تواوعنا 
.غير كسسباء.خلق لبعض البوابين ستزة بسه »فذاعا له متحمد بن مسلمة ,فقسلةةواللنة 


10 أبن خاقا» : مدأمح‎ 4 : )١( 


(؟) : 0006 نفس المصد ر ع ا مص 0-30 
6 بن بسام : 'لذخيرة )قف ع» )م ١‏ )ص .هم 


.)510( 


علسى خرد باب أقتلع فن ناحية البداز ا سيا عقي فخ تصرف الا قسد.ار » وشخرجناأ 
بنعشبه الى قبره .وما معنا ال أفامالمسجيد المستدعى للصلاة وما باسيييق 
)1١(‏ 


اميه غلتتن اللظعين تمجه 


الحجر على الخليفة حشام المو'يد بولقو وأ كنا انمه عزوه اليه فون أمفحاة 


السلط ةلا 


أخذ المنصور بن أن عامسر يواصل مخططاته فى الاستيلا علسبسي 
مهام الدولة الائوية »فبعد أن سجن الحاجب جعضر المصحفسى حتى 0 ا 
وأنتقيل الى ندينته الزاهرة اللتى بناها لتكون عاصمة لد ولته العامرية . رضب - 
فى أن يشتكمل سلطته فى. الد ولة بأن ينهسى هيمنة الخلافة الاموية » وذ لك باالخجيز 
على الخليفة هشام الموعيد بالله لصفر سنه .فأشاع المنصور بن أبى عامسرأن الهليفة ' 
مشيام قد فوض اليه النظر فى أمر الملك ٠‏ وتخلى عنه له للاثٌ راف على شسكون 
الدولة .وذ لك ليتفرغ لعبادة 6 و عق له عو عا كاف وا لبد 
الانّه لس الذين كانوا قد أطقئنوا اليه فى تقلده زمام أمور الد ولة وذ لك لقوة 

كيقاية زنرفدة طقئية ولا نظا أحوال 0007 ظ 

وكان المنضسور قد حصن قصر الغليفة هشام »وقام بعمل سود 
دائرى حول القصتسر »ثم حفر خند قا حوله :ورتب للقصر جندا من أعوا سه 
لحراسته ليلا كي بد ون توقف لوحي لماي د من الخروج من القصسر» 


1 


(1) 0 0-0 ا »مر 7٠١‏ 7 
0 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين 5 فى الاند لس ءص .م 1م 
رمع : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العا مرية “0 3 
0 - عبد المتعسم ماجد : العلاثات بين الشرق والشرب فى العصور الوسيلى سن ١8؟‏ 
٠ )(‏ محمد على حموده::'. تاريخ الاند لس السياسى والعمراني ى والا جتماعى ا 
ديرن 
(ع) : و عذارى : البيان المخرب “جا »ص 5لا ؟ 


(؟5) 


وأما.من كان برشت الشعهول عدي الخليفة هشسنام بد ون 5 "سمي نه هون 1 
أن المصيور كان يمسو يا لقيض عليه والتنكتيل يه..+. وقد يلنخ الشصيتوو افونيا 
لإيزلقة تن لبجل كلب تلتى عليننة © فقند أسولئ فلس #اليسة اللعلافييسية 
باسهكا 5 الخليفة هشنام فى قبخللة يننده حقى أن هشاما لم يعد يسكد اينع 
أن يتفسذ لسه أمسر حقى فى دالحسل قضيزة ولا ماك حزمة 90 و المتصوة نز وتتسة 
عين المنصور على القصسر توليك لففوسة من يكشق ينه انام صبح المتولى على القصسر 
عيذا على الخليفة هشام »ولم يعد يخفى عليه شى" من كيرت راد الوليصشتية 
هشام التى كان يقوم بتبليقهبا للمنصور بن أ بى عامر أولا ا 
وبذ لك عطل المنضوز الخليفة هشام من كافة صلاحياته وأصيح الخليفة. تفسسسه 
محبوسا عن الناس لا يصله خبر ءولا يرى أحدا فئ قصره سوى حاشيته الموجود 5 معسسه 
فى د اخل القصير ءولم يعد لاير31 كتين مكمه فين الخطبة ونقش اسمه على النقود( 5 ) 
كما أمر المنصور الناس بعد م ذكره فى مخاداباتهم ,وض أ لوزراء 5 ارول لين عزالا تسسسس 
الناد ر من الايّام »وبأذن مسبق منه يسلمون عليه ثم ينصرفون ( 5 ) . وعلى الرغم من حجسره 
على الخليفة هشام على هذا النحو وتغلبه على أمور لد ولة الا أنه كان حريصا على أن يظهر 
للناس أن ما يأمر به فنى شكون الد ولة أنما رن الخليفة جام ووذ للك اللتسسسنن 
م 0 ظ 
كما. قام المنصور بقتل من يخشى منه من أمراء البيت الا موى في الائد لس ىوذ لك 
خوفا من تورتهم عليه احق أنلي ون ا فيهم للخلانة وفسرق من تبقى منهم فى أقاليم 


الدولة ,وأسكن ع د » حتى قال سس المنصور بن أب عا مايه 


00 ١71 :أبن عفرارى : نفس الفصدر جد اص‎ ١0 

ظ ان الاثير :.. الكامل فى التاريخ «المجلد الثامن ءص 70+ 

)(؟) ابن اله بويا لتقا" فى تاريخ الخلفاء .ص + 

() : بن خلد ون : العبر المجتد الرابع »ص 19« الل بان 

١: )»(‏ ال لمم ل مه 
على أد هم : المرجع السابق »ص 46 ا 

. 4-92-99. 22 و ء. 10٠11‏ 021([س 


)"( 


ففاتهة عمسذ ا »هذه القصيدة التى مدتللحبا : 
غابت أسود منكم عن غاب 


وقد و ل ا ف قياميه بذلك العمسل ,بحرصه على الفليننسة 
هقام من الاهويين المنافسين له والناقمين على خلاة فت )١‏ , | 


فلذ لك حاز الملك هذا الثعلب 


ويروى أن المنصور بن أبى عامسسر لما حجب هشسام على الناس »وأستبد 
: بالامسر دونه ظهرت بين الناس بقرطبسه أقوال مغرضه وأنشد وا فيمأ يفن ابناعهاا 
لاذعة ,من ذلك ما قيل على لسان الخليفة هشام فى الشكوى من الحجزعليه : 

أليس من العجائب أن مثلسى 320 يرىما قل ممتنعا عليه 


له ا لسعم لالطو الوا ع 


ومنا قيسل فى سيب الحجسرعلى هشتام عقول أبن الخطيب :" ولمنسسا .. 
كان هشام متد رجا فى الى كافلة الحاجب المتصور ب رحمه الله د بحيث لا ينساب .. 
البية تد بير ولا يرجع اليه من الامور قليل ولا كثير »اذ كان فى نفسه وأصل تركيبه 
ضعفا مهينا ؛مشغولا بالنزهات ولعب الصبيان والبنات عوفى الكبر بمجالسة النسباء ‏ 
ومحاد ئة"الاماء ا أكتسناب البركات والالات المنسوبات »نكم الفنى 
بخزانته من الواح منسوبة الى سفينة نوح »وخفاف منسوبة الى ناقة صالح »وقرون منسوية 
الى كبش أسحاق ومن حواةسر منسوبة الى حمار عزيز »ولم يسترب فى تعد د ها ,وأوانئتى 


وضوء متوارثة عن زحهقاد .يذل فى ذلك من الامموال ما يزن أضعاف أو زانها " () 1 


و الضف ٠‏ لمصد ر السابق يج ١‏ 2ص ١ه‏ - 5ه 
6 أبن عذ ارك المصد رالسابق 2ج ١م‏ ءص ٠م١٠١‏ 
عئان : ترا جم سلانية شرقية ويد لسية »ص 7 .الا 


() : 5 التصد زالسايق :ف بره وه 


)524(: 


. ومن الاثُوال الا تمرى التى تبرر ججر:المنصور على الخليفة هشام ما يذكسره 
أبن سعيد فئ وصفه له روايات تروى عنه وتبين مدى تخلفسه العقلسى عاذ يقول : 
نشأ جامد الحركة أخرس الشما' “سل لا يشك المتفرس فيه أنه حمار فى صورة آدم ‏ ء 
وعشق فى صباه نباح الكلاب »فجعل الغلمان يبيجونه حتى ينبح ليتلذذ يذلك 

وكلمسا زاد سنا نقصعقلا ,ولما خلعه محمد بومساحا 17 لوس ا تك »قال 

1 لالجل تالتافدة وق ١‏ لاتشيق د ولق ووكك نجريسه :“الله امظير هد عت ى آن كان ليم : 
وتفقد ه لكلا يهلك بالجوع والعطش نأنه من ذرية اليد هد الذى د ل سليمان فلن عرق قلسن . 
فقال المأمور بهذا : فكنت والله أخنقه فيستريح ويستراح تتنوب كلا ررق أبن سيد 
قصة أخسرى جرت بينه وبين أحد رجاله عن " بغلته " العى كان يعتزبها “وخى توضصسح 
الى أى مدى بلغ به التخلف ونقصان العقل . ولما أخبر أحد رجال المنصور أياه بهذ ه 
الروايات الى تحكى عن الخليفة هشام سجد لله ,وجعل يكرر حمد الله ثم قال : 
أتملمأن هذا الذى أنكرته صلاح السلمين .وذلك أن السلطان الذى تصلح معه 
الرعية أثنان أما سلدئان قاهر ذو رأى ععارف بما يأتى ويذر »مستبد بنفشه »وأما 
سلطان مثل هذا هشام ‏ تد بر الد نيا بأسمه ولا يخشى المتفرغ لحراسة سلداا له 
. فاهاة »والمتوسطجبلك وشبلكا ' ' . 

ويتبين من هاتين الووايتين أن هشاما كان معتوها لا يهتم الا بمثل هذه 
الاشّياء العى لا تليق بأنسان عاقسل فضلا عن كونسه خليفة يرعى شكون رعيته:. فهو 
فى نظبر الفوءرخ ببذه الصورة شخصية لا يوءبه لبسا ءوأن الامشتمسام أنما ينبغتى 
أن يوجه الى الشخص الموكل اليه شكون الد ولة وهو المنصور بن أبى عامرْالذى 
أثبت جد ارته فى الحكم وقيادة شكون: البلاد 1 


(5: ولى ينين بن هشام بن عبد الجبار وهو من البيت الاموى ,خلافة الائد لس سنة 
ا ا 
ا دن مقتل عبد لرحمن ر »وبقى فيها ستة عشر هر 
0 ب كا واخدج المسناءى الي المستعين سليمان 
وس 
(؟): أبن ا ل اه وميا »ص 6 0-219 1١95‏ 
() : ا ال العبادى : فى تاريخ المقرب والائّد لس »ص ١‏ ؟ 


(ه0) 


وأستمر المنصور بن أبى عامسر فى توسيع مدلامعه فى السلطة فأتفرد 
بزمسام الد ولة بد ون مششاركة أو أستشارة من حليفته السيدة صبح أم الخليفة خشام والوصيةعليه.. 
وعند ما أحست السيدة صبح بنوايا المنصور بن أبى عامر وأد ركت أطماعه التوسعية 
فى الائفراد بالسلطة دون الرجوع اليييا أوالى أبنها الخليفة هشام ,وأتهاذه 
ألقاب السياد ة والملك ومدى خطورة ذلك على. مسقبل ولد ها ومستقبل الخلانة الائوية ‏ 
أتخذت موقفا معارضا للمتصور بن أبسى عامر وذ لك لتحد من زحفسه فى الاستئفسار 
بشكون الد ولة » فتحول ذلك الود الذى بينببا وبينه والذى تشيز اليه الرواية الا سلاميه 
بالتحفظ والا حتشام الى غضب صارخ عليه . فهى التى كانت له أكبر معين وسبيا مسن 
أسباب ظهوره على مسرح الاحداث فنى الد ولة . فأخذت السيدة صبح تقاوم المنصنسور 
وتتقرب الى خصومسه . ومن -الدلبيعى أنه كان من الصعب عليها مقاومته بعد أن سهلست 
له التد رج فى مناصب الد ولة حتى بلغ قمتهسا عفضلا عن قوة نفوذه وعزيمة بأسه فى 
قتسل من يقف فى طريقسه نحو بلوغ الهد ف المنشود الذى رسمه وهو الاتفراد بالسلطة 
وقهام د ولة يحكمهسا وهو على تمتها موالتى عرفت بالد ولة العامرية »والذى جع سل 
عاصمتهسا مدينة الزاهرة القتى بناها وأنتقل اليها فى سنة .بوم ه ,)١(‏ 

فما كان من السيدة صبح فى بد اية مقاومتها للمنصور إلا أن لجأت الى ذ لك فى 
ون تعره خفية .. فأخذت تبث فى نفس أبنهسا هشام وتتحرضنه بأن يتولى متاليد السلطة . 
فى البلاد وأن يد ير شكون الخلافة بنفسه ؛لاسترد اد سلطة الخلافة الاموية وأرجاع هيبتهبا 
اليه . ولكنها عجزت فى بث العزيمة فى نفس ولد ها هشام . ومن ثم أخذت تشهر بالمنضصسور 


)١(‏ : عنان : الخلافة الاموية والدولة العامرية .ص >مم امم 


)05( 


يحكم البلاد رغم أراد ته »كما حاولت أن تقوم بأى عمل لا سقاط!. المنصور بن أبى عامر وأعاد ة 
مقاليد الدولة لابنبا الخليفة هشام . وربما كان لتحريضها أثر فيما وقع من معسارك 
حربية بين المنصور بن أبى عامر وصهره غالب قاعد الععبر الاي 51 

ولما أخان النتسورين 1 بى عامسر بما يدار حوله فى قصر الخليفة يديا , 
قام بتسريح خد م القصسر الذين يساند ون السيدة صبح ولم يدع فى قصر هشام مسن 
الخد م الا من كان من أعوانه الذين يخشون بطاشه ٠‏ ومع ذ لك أستمرت السيدة صبح فسسسى 
مناهضته فهد اها تفكيرها الى الاتفساق مع زيرى بن عدلية ‏ حاكم المغرب الاتُصى - 
والذى أنكسر على المنصور حجر الخليفة حخشام فى قصره وأستبد اده بمقاليد الد ولة . فبعثت 
اليه سرا أموالا مع بعض أعوانهبا .وذ لك ليستعد بجيشه للعبور الى الائد لس لتخليسيص 
الخليفة هشام من حجره وومساعد ته على تولى شكون الخلافة . وكان زيرى بن عطية مسسن 
أقوى زعماء المغرب عومن المخلصين للخلافة الاموية ودعوتها فى المغرب الاتّصى . فأجاب 
دعوة السيدة صبح وأخذ يشهسر بالمتصور بن أبى عامر وسياسته وحجره على الخليفسة 
مشا ء! 0 

ولكن المنصور أكتشف هذه المر“.امرة قبل تنفيذ ها »وعمل على أستاط مخططط 
السيدة صبح وأعوانهيسا بأن قام برفعيد يها عن الاموال الموجودة فى القصر »والتى 
كانت تتفنن فى تهريببا بواسطة حاشية القسر( ؟) حتى لا تمتد هذه الاموال السىيد 


[41 أحيد --- : المرجعالسابق »ص هه؟ 
ب عنان 5 جم أسلاميه .ص © ها لاس 51١.‏ 
)0 م 28 ٠‏ التاخيرة 9 م١1‏ #ض ا هد اه 
بت أ تشمك العيادى : نفس المرجع »ص هه ؟ 
المقرى : نفح اليب جم ي)ص ٠ه‏ ##ه؟ 
لالظ سي ا المصدر السابق »ص إآ١٠؟‏ 
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خصومنه . فبعث أبته عبد الملك فى يوم الثلاثاء من شهر جمادى الاولى سنة يرم ه 
فى قوة كبيرة من الجيش الى قصصر الخليفة حهشام »وأصطحب معصه عد دا من السسوزرا 
والفقهبباء ءفد خبل بهم الى مجلس الخليفة حشام .وخاطابه فيما حدث من تهريئنب 
الاموال وتحريض أهصل القصسر فى أحد اث الفتنة للقضاء على أبيه المنصور ؛فأنك سر 
ذلك مسا ومرا من تحصونة ايسور وتجو عه الملة فى تل الاثوال ؟لايسسسنا 
من خزاقن القصسر الى مدينة الزاهسرة عاصمة الذ ولة العامرية »ولم تجد شيكقا 
توسلات السيدة صبح فى بقا" الاموال فى القصسر ءولا وعيد ها وتتدااولب نا 
فلبق عق الملك: ويقال أن نا حملتنة عبد الطك من الاثوا ليلد هد ةتملايين: من الوا ن 12 ) 
وكانت السيدة ضبح لما أشتدت منازءتسساتها مع المنصور بن اويا مستصر 
تقوم بالتحايل على تهريب الاموال من القصر مع أخايبا راق .وذلك بأخراج مافة 
كوز علسى أعناق الخد م الصقالبه بد اخلها الاموال من الذ هب والفضة »ثم تغدلى هس ذه 
الكبوان بالبرتصى والعنينية يقير لين الأضباء اترسيفة الموعوةة قن شين الفلا نسي 
وتكتب عليها ما يفيد بأنها مطلوءة بذ لك . وعند مرور هذه الكيزان على صاحب المد يننسة 
حسبها كما كتبت عليها ٠وقيسل‏ أنه كان فى تلك الكيزان ثمانين الف ينار :. ولكن المنصور 
وضع حد ا لوقف تهريب الاموال فن القصسر :بأن نقلها الى مدينة الزاهرة 0 
أنى ها نشسل الى الزاهرة من الامؤال العى بقصسر الخليفة أستفرق نقله ثلاثة أياء ( 00 
ن المنصور بن أبى عامر مريضا عند ما أرسل أبنه عبد الملك لنقابلة الغليفة 
هشام فى قصره 0 أموال القضشر ...عند ما شقى من مرضسة سار الى قرطيه لنقابلييبة 
الخليفة هشسسام بصحبته أبنه عبد الملك وكبار رجال الد ولة »فقابل الخليفة حشام الذى 


أعترف له بالفضل فى قيامه بخد مة الد ولة ءكما أقره ملسسى سياسفه فخرست ألسنة 


)١(‏ أبوط بسام : اليد :اأساء بق فده ال »ص الاج - 5ه 
ل عثان . الخلافة الاموية والد ولة العامري؟ »6ض ووه - اوه 


(؟) : 00-0 : نفس_المصدر © ) 6)م| 2ص لاه ا لإه 


)584( 


اسيك الشيد ري ال اليا 

كما علم المنصور أن الناس فسى قرطبة يرغيسون روءية الخليفة همش نام 
القاببع فى قصسسره »حيث أن معظمهسم لم يره قدا »فأخسرجه المتصور مسسن 
القصسر فى موكب عظيم يجوب شوارع قرطبة . فخرج لمشاهدة موكب الخليفة مش سام 


جموع غفيرة من الناس ءوكان النصور بجانبه راكبا يسايره وعبد الملك راجلا يمشسى 
بجانب موكب هشام »والجيش يسير من أمسام الخليفة ويحيا بموكيه ويمنع الناس مسن 
الاُتراب منسه . وكانت هذه من الفرص الناد رة التى سمح فيها المتصور بن أبسى 
قامهير العليقة تيتا البودةبالثةبالشروح نين التطحين عرد لك لير امتييتل 
قرطية أن اللقايز اح مفو نايت 7 0 اا 

وبعد الائتهاء من مراسيم موكب الخليفة هشام تحول المنصور بن أبى عأ مسر 
الى زيرى بن عطيه حليف السيدة صبح »فعزلله من منصبه . وقد قامت بينهيما 
معارك حربية »أنتصر فيها المنصور بن أبى عامر على خصمه زيرى بن عطيه الذى فر السى 
الصحراء الد اخلية فى المغرب الاقّصى سنة رمرم ه / 447 م ومات بعد ذلك متأثسرا 
1 ظ 


وحكذا شلت : يع محاولات السيدة صبح للاتلاحة بالمنصور بن أبى عامر » 


؟.١ أبن سعيد : المصدرالسابق 2ص‎ : )١( 
4# المقسرى : المصدرالسابق 2ج م 2ص‎ 
(؟): أبن يسام : المصد ر السابق 2ق ع ,م١ ءص 6ه‎ 
ه١5‎ - بب عنان : المرجعالسابق »صهم؟ه‎ 


(«) : عنان : تراجم أسلاميه »ص ١١‏ 


)01( 


فلم تكبن أهلا لمقاومته بعد أن أستيد بالسلطسة وتيكسن: من السينائرة علنتى زصنام 
الد ولة الاموية وس أن ع السيد ة صبح قالت لابتبسا هشسام ذاث مره : 
* أتري ذا يتن فدة ١‏ الكلن؟ وعفي المتصسوز يق أبن :فا مسصبير تقال لسنهييا 
هشام.: ا 000 
ولما أيقنت السيدة صبح بعد م الجد وى فى مقاومة المنصور بن أبى عامر » 

وأنه لا منقد لولد ها هشام منه »لجأت السى السكينة والعزلة عن المسرح السسياسسى 
فى ألد ولة الاموية »فلم نعسد نسمععتهينا فى سير الحوادث »كما لا نعرف تا ريس سح 
وفاشيسا بالتحديد . فلا نعسرف أن كانت وفاتها قبل وفاة المنصور بن أبى عامر 
أو بعسده ءفذكل ما تقول الرواية الاسلامية فى هذا الصدد »هو أن وفاتها كانت فى حيأة 
أبفينا عسناى :يلهاو آديا عرفت تل ويا السسورين آبى ماسر يه 1 


ش 037 )2 
1٠٠.٠ /‏ م ١حيث‏ أننا لم نجسد لها دور فى تاريخ الائد لس بعد وفا تم 00. 


١1ه أبن سعيد : المشرب فى حلى المغرب ,ج١ ءص‎ : )١( 
)؟) : عتنس أن : الخلافة الاموية والد ولة العا مرية عن كوه ل لأزاوهه »وكذ لك ترأ جم‎ 
(أنظر قصيدة الشاعر الائد لستسى‎ +١١ - +٠. أسلامية .ص‎ 
٠ ) أو عر محمد بن د راج القسدالى  فى رثاء السيدة صبح‎ 

ش 28و ذه و0 :مفقتط الذل - 


)7١( 


مقتل غالب قاقد الثفر الاعلى :- 


لم يبق آمام المتسورين أبى عامر من منافس له فى الك ولة بعد سجن المصحفسى 
وحجر الخليفة حشام الموثيد بالك سوى صبره القائد غالب قائد الثفر الامْلى الذى كانست 
مد ينة سالم مقر قياد ته . وكان القاعد غالب قد أبدى أمتعاضه من المنصور لحجره الخليفة 
همشسام »وأستبد اده بالسلطة فى د ولة الخلافة الاموية »ولكنه كتم ذ لك على مضسض . 
وكان المنصور بن أبى عامر يخشى ثورة القائد غالب عليه لاثه كان يعرف له عقد رتسسه 
ومهارته العسكرية العتى كان يتمتع بهسسا والتى كانت تفوق قد رته هو نفسه ٠‏ 

فما كان من المنصور بن أبى عانسر أن جعل ضدا للقائد غالب »هذا 
الضد هو جعفسر بن 5 بن حمد ون الائد لسى الذى برز فى الصراع بين الفاطميين 
والائويين على المغفرب الاتُصى . فقد أستدعاه المتنصور من المغرب الاتصسى 
الى الائد لس ءفد خله جعفر فى جيش كبير من البربر يقد ر بحوالى ستمائة جندى 
بعد أن أستغلق على المغسرب الاقصدى أخسساه يحيى . ونزل دسي شير للحعينات 
الذى جهزه له 0000 و عامسشس وجعل: ليه فيه كل وساقل الراحة 0 ا كما 
أصد ر مرسوما يحمل توقيع الخليفة هشام بتولية جعفسر بن على بن حمد ون مرتبسة 


الوزارة »وذ لك أزد ادت العلاقة ة ثقة بينبما . كما أستمر المتصور فى طلب الجند 


١99 :أبن عذارى : لفرت ا »ص‎ )1١( 
الدولة الالوية فى" قرابة 2ص 6ع١- *اا‎ ٠: يه‎ 


)71١( 


من العد وة المغبربية حيث أصيحوا أكثر جند الانْد لس «وأنعم عليهم فى الرزق وذلك 


أستعد ادا لمحاربة صبهسره القائد 1 ١‏ 


وعند مسا علسم القاعد غالب يوصصول جعفسر بن على بن جمد ون مسسسسسع 
جيشه الى الائد لسعرف هيد ف تخطيط المتصور للاتلاحسة به وأراد أن يتخلص منسنه 
قبل أن يتمكن منه , ولذ لك أستدعبى المنصصور بن أبسى عامر وهو فى أحدى غزواته ‏ 
الى وليمة أعد ها له فببى قلعية بانتيسه مكان أقامته : ولما قدم اليه المنصور 
أنثرد غالب فى الاجتماع ببيه وأخذ يعاتيبه على سياسته فى الد ولة وحجر هشام فى 
قصره . وأشتدت حدة النقاش بينيما فما كان من غالب الا أن أخرج سينه وأشبسسره 
على المنصور نأصاببه بجراح أبانت بعض أنامل المنصور »وجرحت صدغه وكساد 
أن يقضى عليسه لولا 1 ن المنصورأ ستطاع أن يفسر من أمامه »وركب فرسه من أعلنسى 
القلعة ءوبذلك نجسا من موت محقسق) ' .. وبقى غالب فى قلعسة بانتيسة »وأما المنصور 
فسار الى مدينة سالم حيث قصسر القاكد غالب وأسرته فأستولى عليها وعلى جميسع 
ممتاكات اللقافد غالب من الاموال ووزعها على جيشه . فما كان من القائد غالبالا أن 


أستتجد ببعض ملوك النصارى الغاضبين على المنصور .وذ لك أستعد ادا لملاتته 
)"١:‏ 


عنيفة ضد صهره غالب . ولما أكتمل له ذلك سار بجيشه الى مد ينة سالم لملاتتسه 


:)١(‏ أبرا حك لفون : الدولة العريية فى أسبانيا .ص مم - رمعم 
0 ع4 َ 
, 22.498-99 و . ذه .02: :2021 
(؟) : المقرى : ع اي ١‏ لكي ا 
السيث عبك الكزير سالم : تاريخ المسلمين وأثارهم فى الائد لس »ص سس بن 
لين بول ا العا لضاني 6ص لم؟١- ١56‏ 
(م) : أن الخدليب. :. أعمال الاعلام “قم مص ؟5- ع 
د الى : المرجع السايق و ا 


.)725( 


وعند مأ أقترب من مدينة سألم »خزج اليه القاعد غالب فى جيش كبير وفيه عدد ضخيسم 
من النضسارى من دلاعفة البشكنس بقياد ة أبن ملكيم رامير بن سانشو . ونزل المنتصسور 
بن أبى عامسسر حصن شنت بجنت بالقرب دن أنتيسة فى يوم الخميس الثانى من شبنر 
محسرم سنة ١‏ 07م ه . وهناك التقى جب لقانت غالب بجيش المنصور ووقعت بينهما معركة 
0 »فبرز المنصور مع جيشسه من جند الائد لس فى قلب المحركة ‏ وحليفه الوزير جعفر 
أبن على بن حمد ون بجيشه من البربر فى الميمنسة »وأيو الاخوص معن بن عبد العزيز التجيبى . 
وحسى من أحسة بن عبد الود ود فى معظم أهل الشثفر قي ى الميسسرة 77 وواشفدك 
نيران الحرب وأستمرت ثلاثة أيام » وفى اليوم الا حسير منهسا وهويوم السبت الرابع 
من شهسر محرم عام ١‏ مم ه »أشتد القتال بين المنصور وغالب فى كل جهة من ساحة 
القتال ,وأقبل القائد غالب وهو راكب فرسه وعلى رأسه خوذة مذ هبة مرتفعة السمك »وقتيد 
عصبها بعصابة حمراء علامة له فى المعركة .وكان قد قارب الثمانين سنة من عمرة ( 5 ٠‏ وهاجم ظ 
القائد خالب الميمنة والميسرة فى جيش المنصور فهزمهم بينما بقتى قلب الجيش بقيادة 
المنصور ثابتا فى مكانه » والمنصور يصفق بيد يه مند هشا لهزيمة جيشه فى الميشبية 
والميسسرة :واحذات رخلاة تضطريان من التفوق الذى أحرزه القاعد غالب عليه فى هذه 
المعركة ,والذى أصبح فيها المنصور شبه منهزم أمام كثافة ويسالة جيش صهره . 

وأسضر العانيان فى القتال وفى معمعة المعركة رفع القائد غالبيده. 
وقال + *النيسم أن ع كنف ممع أن ريقافحى أضلم السامين رادو علينن من 'يقاة مُخمسيية 
أبن أبى عامسر فأهلكه وأنصرنى عليه »وأن كان حو أولى بذلك منى تأتصسره 
علشى وارشني * ١‏ واعتق غالب فى حملته على المفصور وما لبث أن سقط. من على فرسه ولا أثر 
() :عنان : الخلافة الاموية والد ولة العا مرية “ص ولاه د .6ه 
(؟) : أحطد العبادى : فى تاريخ المغبرب والائد لس “ص ه6؟؟- »)؟؟ 


) 7 ( 


لشىة من السلاح على جسمه »وقيل 5 رون سرجه الائد لسى أصاب جانسب تلبيسه 2. 
وقيسل غير ذ لك عفلم يتفقوا فى سببب موتسه . وقد زعسم قوم من غلمانسسة أنه ضلب عنبه ب سسحم.... 
نن التعركنة وظنوا أنه يريد قضاء الحاجة , فلنا أنْطأ سا ونا فق د قرة فوجد وه سأ قم! أ متنا 
وفرسسة يعلك اللجنام بقرنه ه فظهسر الخوف والزعب على وجوهمم. : _ وذ هب رجسسسيل ١‏ 
من أصحاب القائد غالب الى المنصور يبشره بمؤت صبهره. » فلم يصد قه المنصور حقى أحَضر 
النيسه خاتم غالب ورأسه ٠»‏ فخر الفنصور:ساجد ١‏ وكير جيش المنصسور حتى أرعييسوا.. 
فلمب التسارئ الساريوة ف مره ميض القاقه مال 13 ١‏ يمني عرون ١‏ 0 
على جيش القائد .غالب وهزموهم » وقند قتل فى هذه المعركة عد د كبير م 506 
كما قتل من النصارى عدد ضخم .. وكان من بينالقتلى الامير التصرانى راميو .سا تش سو . 
أحسد أمراء البشكنس الذين قد موا لمساغدة القاقد غالب فى خية حيدم ال و ١‏ 
وكان موت القاقد غالب قاعد الثفر الاملى فى الاند لسريوم السبت الرايع من 5 م 


5 (؟) 
محسرم سئة 0١‏ ظ 


وكانت هذه المعركة من أشد: المعارك التى واجهت المنمصسور بن أ سيسق 
اير ان ى حياته القتاليسه , اذ كاد يفقد حياته مرتين لو .لم ينقذه القدر: ‏ الاولسيسب 


00 وجه القاقد غالب فئ: القلعة ‏ .والثانية عند ما سقا. خصميه القوى غ اليب 
مسن فوق. حصانه. فى أشد الظروف عات ١‏ 
)١(‏ : أبن الخطيب : المصدر السابق “ص 56- هم> 
| سدم أبن عذ ارى المان المقرب. هر د هرم 
(؟) : عنسان : المرجع السابق صن لاه - 4ا؟ 
8 ,و. 05.615 :مفظط الفل- 


(م) : أبراحيم بيضون : المرجع الشابق »ص ١عم‏ ب 49م 


(ع7) 


٠ 5 | '‏ 
قتل جعفر بن على بن حمد ون الاند لسى ؛ والاحوص معن بن عبد العزيز التجيبى :- 


| ن المتصور بن ابى عامر قد رك العاقد شروو شعي امسن 
الى خطة الور اخ قوم ل لدي المي الى الا أ ولك لنساعد ته فى القضسسداة 
على صيرة القاعد غالب وكسب تأييد البربر له 1 ولا انتهى الخصوز ين | ابقعامزق اسمن 
التائد غالب بقتله , استذا رالى حليثه جعفر ين على ين نح ون الاثد لسى ونون كبويان 
المتصور يخشى مشاريعه واطماعه وتوسع نفوذه فى العد وة المغربية / ندعاه المنصور ذات ليلة 
الى مأد بة عشاء » وخضر جعفر بن على بن حمد ون هذه الوليمة , وأكثر من الاكسبل والشرابيا 01 


كسم خسشرج جعقسر من عتسه المتصسوز مئقسسل الرأس تاهيه الوعسيسسنى 
ممع يعتسقن موا تسسسة قاصتسسه ١‏ فتزليية 6 فأتسسبر اليتم تيور أبا الاحتسيوض 
معسسسيين بين عيد العسسزيز التجيسيى ومسو مسن فرس سي سان 
الفسييضوت!| انس سين ايفن الانك اسفن سم 

"وسن الكتحية الآثه لقي تتحميال سمس سر لمم الا 

أنساء رجومة الى ذارة » وحمسسيل زأسسسهة الى المنصتور : وكان مقتله فسبسى 
الثالسث من شيس تس سرك لعو ع نا اق متكنشيية ا ماهم 4 وكاس سير 


؛ 3 5 


(و) : ابن الخطيب : المصد رالسابق 2» ص ٠ه‏ 
عنان : الخلانة الاموية والد ولة العا مر ب ض ؟4؟ه 


(+) : ابن عذارى : المصدرالسابق .2 ج ٠»‏ ء*ص ؤإلا؟ 6/2 ١م؟-‏ ١م1١‏ 
على أد هسم : المرجعالسابق »ص خ 64 


(7>6ع) 


كان ا ( سرقساسه ) بنو مشسام التجيبينسون يتمتعسؤن 
فيهسننا بذوع من الاستقلال المخلى »ويحافظون على سلطانهم فيها بالرغم من أعترافهيم 
الاسنسى بانتماكهم للحكومة المركزية فى قرطبة . وكان حاكمبها أبان تولى المنصور بن أيسى 
كاكيتة ااانه اله وله حو موافيك: ا لرستهن بت تذاكون اقيض والناف أعة” ورا سيمت + 
حدر انط تي العنياء ننس كور رعنال الذولة نتن النبسارطنين الساييه 17 


ومن ثسم أخسذ عبد الرحمسن بن مدلرف التجيبى يعمل لحماية 

. سلطانه فى الثفر الاعلى من كيد المنصور عوهد اه تفكيره الى التحالف مع جيراتنة 
من النصارى فى نبره ( نافار) وقشتالة .كما فعل أسلافه أيام الخليفة عبد الرحمن 
الناصر. ولكن تاور الاحداث جعلته يتجه أتجاها آخسر ءوذلك أن عبد الله 
بن المتصورين أ قا مسجو ان ع ناقمسا على أبيه لتفضيله أخاه عبد الملك د وتسسه 
000 المناصب الحساسه فى الد ولة وند بنه للاأحد اث العظيمة لثقته يه .: 
وكان عبد الله بن المنصور فى ذ لك الحين فى الحادية والعشرين من عمره »وكان يشعر 
بأنه متفوق على أخيه الا بر عبد الملك فى الشجاصة والحرب . ولجأ الى عبد الرحمن 
بن مطرف التجيبى حاكم سرقسله الذى كان فو آيفا من المعارضين لسياسة المنصور. 
ولذ لك تمسر عبد الله مععبد الرحنق فى القيام بثورة على المنصس سيور 
والقضساء عليه فى أول فرصة تستح لهما ععلى أنبتقاسما ملك الاند لسبينيماء 
فيستولى عبد الله بن المنصور على الحضرة ‏ قرطبة ‏ ويستولى عبد الرحمن بن مهدلسرف 
التجيبى على المبكغسر الاعلى وأحوازه . فقاما فى نشر د عوتهما سرا ,وأتضم 


وو : عنان : المرجوالسابيق »ص روه - 6ه 


(56/ا) 


اليهما فى متا العونامرة علق وفيننا وله وكبار الجند. الحاقد ين على 
المنصور وفى مقد متهم الوزير عبد الله بن عبد العزيز المزوانسى حاكم طليدللة والمعزوف 
١ 77‏ 0 

غير أن أخبار هذه |الموءا مرة تسريت الى المنصور قبل تنفيذ هنا »فمتسا 


كان منسه الا أن وشس سيدق اماد هف بان أستدعمى أبنه عبد الاك 


من سرقسطله وأبدى له كثيرا من العطف والثقنة به , كما أصد ر أمرا بأعفنا» الوزيز 


عبك الله بن عبد العزيز زالمروانى من م والليطلة ومن الوزا رة ة وأمتره "5 1 : 
10 


وعد هام !| لمتصسور بالخروج فى غزوته بالصائفة متجها الى قفتاله, 
لم يكن قسد بقسى بعيدأ عن قبضته من أفرا اد تلك المو#!مسرة سوى عبد الرحمن بيسن 
مرف التجيبى حاكم سر قسدله . وكان المنصور قد طلب أمدادات الثفور لهذه 
الغزوه »فتوافدت عليه »وكان فى مقد متها عبد الرحمن بن مدارف التجيبى حاكسسم 
سرقسطه مع رجاله . وأجتمعت الجيوش بوادى الحجارة » وهناك أجمع أهل الثفور 
بد سيسة من المنصور على الشكوى من عبد الرحمن بن مدارف التجيبى بد عوى أسنيشب 
. يقوم بأحتباس رواتبهسم و رزاقهم ويحتفظ بها لنفسه , فما كان من المنصورالا” أن 
أسحدن أسرا م فيه ون حكسم سرقسدله » وذلك فى نهاية شهبر صفتر سنة وباسه. 

0000 معنباء امون رقت الكت وه 
بن يق عيذ الزخفسن إن لسرن | لكيس املق لك #مواتيلن "ارقا لبقو وي نه 
.أيام حتى أمسر المنصور يا لتبسشعلسى عبد الرحمئن بن ماسرف التجييى وسجنئه 

(1) بت ايه المصدر | ج ؟ عص لا ؟ 


لخلاقة الاموية الى العامرية »#ض وهم عه ءع.مهم 
(؟): أبن عنارى - نفس المصدر 2ج ؟ عص "اير » 


(1717ع) 


كما ترجاه بحس ندند رواتب جند الكفر ترأخيرا أنتهسى أمسره بمقتلسسه 
ماقتو الى عن و1 0 | 

ثم طلب الننضسوز من أبنته عبد الله الاتضمام الى معسكر الجيشالذى 
داري الت عدت أفتين عودلك خوننا ينا عند عه الله فيما لو ترك 
فى قرطبة أو الزاهسرة وأبوه المنصور بعيد غتسة فى فُزوائسه . وبيئما كان المتصسور 
مشغولا مع جنده فى حصار شنت أشتين »تمكن عبد الله من الفسرار من المعسكبسر 
مسسع ستة من 'قلطنيه . ولج الى غرسية فرنائد يز كونت قشنات ( - الذ عه رتنا عه سين 
أبيه النتصور . الآ أن المنصور طلب من غرسية فرنائد يز تسليم أبتهعبد الله لله ء 
وأقسم ألا يرجععن تتاله حتى يسلم اليه أبنه عبد الله »فرفضغرسية طلب المنصور » 
وقامت بينهمسا معارك قتاليسة أنتصبر فيا المنصور على غرسية »وأستولى على 
حصن أوسمة ( وخشمة ) وجعل فيبه حامية أسلامية »وبعد ها أستولى على ( القبة) ء 
وهكذا توالست الهزائم على غرسية ,مما أضطره فى النهاية الى أن يطلب من المنصور 
الافننان «وآن يميه له ايسليم أيتوعية. الله اله «تقبسل التضور ذلا 07 

وبعثغرسية بعبد الله بن المنصور وأصحيبابه الى أبيه . وقسيج 
خاد م المنصور المسمسى سعد يستقبل أبنسه وفى الطريق الى قردليه دنا عبد الله 
من الخادم سعد وهو راكب وعليه ثوب جميل عجيب الصنعة »فقبل سعد يده وأتسسه 
وهون عليه الخطب.وعنشد ما أقترب الركب من الوادى تخلى عنه سعد ووكل به مسن 


يقتله وذ لك تنفيذا لامر المنصور عفخف به الموكلون لبذه المهمه وأعلموه بقسورب 


(و) : أبن عذارى : البيان المغرب 2ج ؟ ءص ومم- بالم؟ 
عنان : المرجع السابق 6ض 4ه - .وه 
(؟) : يذكر أبن عذارى ( البيان المغرب .ج + ءص 6+ ) أن الكونت غرسية فرناند يز 
| هو صاحب البة »وا لصحيح م ورك فى المتن ٠‏ 
(#) : عنسان : نقفسالمرجع .ص 69ه - .وه | 


(74ى) 


موتسة وآفزوه بالنزول مئ علبى بخلته فلم بمتتنسع لا مركم »وترجل ومشى الى حتفسسسسة 0 
متطلقا هادئقا لم تظهز عليه علامة الخوف بل ظهرت منه عند الموت صرأامة 2. 


عجب لبا من شاهد ما . ثم تقدم اليه أبن خفيف الشرداستى فضرب عنقه عند غروب 


لمتشيو الا لكا الزابع رمن شبر جمادى الثانية سنة م ا 3 ذأ ريص 

رأسه فى حينه الى والده المتصور الذى بعث به معكتاب الفتح الى الخليفلة . 
هشام الموءيد بالله . وقبد داقكيو جيف ةافو الهف الموشع الذى اققل الكمسية « 
وكان عمسسره يوم قتل ثلاثا وعشرين سنة . وكانتخزوة المنصور القى وقعت خلالهي نا 
فلن انا سيق انف طق فزرنة العا سملا ع الى 


غير أن المنصور ما لبث أن أمر بقتل خاد ميه سعد وأبن خفيف لقتلهما 
أبنه عبد الله على الرفم من أنه هو الذى أمرهما بتنفيذ ذلك .وقد أزداد ت 
الرهبة من المنصور بعد أن قام بقتل أبنه غبد الله »فقد جزع الناس من فعلته هذه , 
وتكلموا فى ذلك كثيرا وأتهموه بالجنون »حيث أنهم لم يروا سببا يوءدى به الى قتلٍ 
أبنه . وبينما كان المنصور مقيمسا فى قلعة رباح فى بعضغزواتة »جلس ممع | 
كبار قادة جيشه وأعوانه على ماعدة العام يتباد لون الحسديث عوكان القبوم 
قد أستفاضوا الحديث فى قتل عبد الله . نقالوا للمنصور : " أيد الله المنص سور 
لقد صرت من قتله فى غاية يعد م الصبر فى مثلهيا ءوفططا سبب ذلك " . فقال 
المنصور : "لا أعلم سببا ءال أنى لما عرفت أمسه علقت بها وتمكن من قلبى حيهبا 
تمكنا لم أقدر أن أسلوعنه لاكيديم متجاوزا النهاية فى ثنها ,وجعلتب اا 
عند قريبة لسى 4وكنت كل يوم أخطنسيراليبا اتعسرف أستبراءمنا عفليسا أحست 
بحبى لهسا وكلفى بها ٠‏ توخت رضاكى .وذكرت للى أنها قد أستبرأت »وى 


)١(‏ : أبن عذارى : البيان المغرب »جا؟ ,ص 6م؟- هم؟ 
(؟) : عنان 0 الخلافة الاموية والد ولة ا لعامرية »*»ض ٠ل*وه‏ - زمه 


)79( 


كاذ بة تريد بذ لك موافقسة مسارى وأستعجال مراذى عفد خلت بهسا ,وقى تسم 
نكر كنت اكه اقيئية رز نوكان نوكفي اللدون التسيو و كه وم 1107 

ومما قيل فئ قتله لابنه عبد الله _ البتفتووكان: هالسها' قمر سسل 

من أعيسان البرير أسمه زطرزون بسن رنزار البرزالى عفقال للمنصسور : يامولاى لم 

قتلت عبد الله أبنك »ووصف لسه شجاعته وخصاله . فقال المنصور ؛ لا يسوءك ذلك » 
فلو لم أفعسل لقتلنى »وما كان من ولدى بهذا أتهمت أمه عوكانت أمة سوء »وقد 
قالوا أن الارحام الرديئة تفسد الذرية . ثم قال المنصور : شقينا بهذا الملعون 
فى حياته أوبعد موته . وعلم ما كان عليسه زطرزون من الجهالسة فأمرض عئط ؟ ! 

وبالاضافة الى قتل المنضور لابّنه عبد الله عفقد قتل أبن أخيه عبد الله 
6 »وأبتى عمه عستلاجه بال . 

ويبدو لنسا من قصة قتل المنصور لابّنه عبد الله أنه كان قاسى القلبء, 
وأن الظروف هحى التى جعلته يقوم بالتخلص منه على هذا النحو الموءلم . فأبته عبد الله 
5-2 البسبوو هه التهيين ادا الكقببر الأعلتى وعضو مودي 
فى قردالبة والزاهسسرة »وبالتجافه.الى عدو المسلمين غرسيةكونت قشتالة يكسون 
نذا يعر علييه القند والعزافيية لانيو فلو تفهت يوا ترفية لكان ف مفنسنين 
على سلطان أبيه ولائهارت تلك الد ولة التى نجح المنصور فى أقامتيا . ولما كسان 
عبد الله لا يتردد فى قتل أبيه المنصور .ليحقق. بذ لك ألماعه السياسية التى رسضنها 


)١( .‏ : أبن عذارى : المصدر السابق »جم ءصهومر؟ 

(0«) ج أبن عذارى : البيان المغرب »جا ؟١‏ 2 صضلهلم؟ 

() 4 شوقى ضيف : «قال بعنوان : نقداالعروس فى تاريخ الخلفاء لابن حزم . نشر 
بمجلة كلية الاد اب بجامعة وكا الاول ( جامعة القاهره ) 
المجتلد الثالث عشر »الجزء الثانى »ص 99 . 


زعل) 


مهيف لوحن بن تطرف التمونى بح شاك سرفيظة ند نقنه كان لسيرت] الس سيو 
فى قكل أبسةاعيد الله تخرفنا شياسيا حازننا بفيد أ عن كل فاطفة وال" ما نفشسة 
الاحتفساظ بالنفس والسلطان . وقد كان للمتصور أسوة فى ذلك فى بنى أيسسسة 
حكام الائد لين اتيت من أمسراء وعلقساء . فقد قتسل عبد الرحون الداخل أبسسن 
أخيسه »وأبناء عمومته عكمسا أقدم الامسير عيد الله على قتل أخوته الثلاثة وقتل ولفايهة+ 
ثسم جسا* الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله موقتل ولبسده وأبناء عمومته , 


كل هذه الامُسال بسبب تهمة التآمر على الدولة ,وحرصصا على السلطان ,)١(‏ 


وهحكذا أنفرد المنصور بن يق عامر بأمر الد ولة وحده دون متنافس , 
وسسار الى تحقيسق غايته بتحطيم منافسيه والقضاء عليهم . ويجمسل ابن خلد ون القول 
واصفسا معارك المنصور فى سحسق خصومه ومنافسيه فى الد ولة بهذه العبارة : 
" ثم تجسرد لروءساء الد ولة ممن عانده وزاحمه ,قمال عليهم وحجطلهم 
عن مراتبهم .وقتسل بعضهم ببعض ء كل ذ لك عن أمسر هشام وخداسه وتوتيعوه ء 


سي أستاأصتل ينيدم ومدوى صنو يشبينية " 000 


:)١(‏ عنان ٠‏ الخلافة الاموية والد ولة العامرية »ص .مه - أوه 


(؟) : ابن خلد ون : تاريخ ابن خلد ون ك1 “م »> يض "١9‏ 


)81١( 


' تعيين أبنيه عبد الملك للحجابة وعبد الرجمن للوزارة :.- 


وفى سنة ١1م"‏ : ١7‏ 4م أى يعد عشسر سنوات من تلقب محمد بن أيبى 
نا مزالت عن الشسيون» اسيمية غتالزة اع و ا ا الملوكية على الاند لس » 
فقد م أبنه عبد الملك للولايسة من بعده ,وهو فتى لم يكن قد تجاوز الثامنه عشسرة 
عن مسد ,فقلده الحجابة والقيادة العليسا وسائر المناصب الا محرى التى كان 
ات رسيي شاد سنا نوتس ها هيما :وا متنا قلي 'اتسسيزهان التلنيه لصون 
ونفذذات كتبه بأس* اليتسعؤورين أبن عاستر:ونقية الل "كملا كلذ أبشوعيق الرععسن 
خطة الوزارة . وفى سنة يرم ها / 4435م أصدرالمتنصور بن أبسى عامر مرسوما 
بأن ينف بانشات السناء #رآن بعاطني" بالك الكريع "كنا بول سه 
وتعظيمه فى سائر المخاطبسات »ود عى له على كافة متابر المساجسد فى الائد لس 
مع الخليقة هشاع الموعيد بالله(١),‏ - 


وزراء الد ولة العامرية فى عهد النتضوز ين آم عامر »وفى عهد ولد يه :2 


كانت حكومة التميورين الى فاستر ع وكا من أقد ر رجالات الائد لسس 
فى عصسره ما بين وزراء وكتاب كانوا يشاركونه المشورة فى أمور الد ولة . غير أنه على 
الرفم من ثقته فى هوثلاء الوزراء والكتاب وأعتماده عليهم الا أتسسهو كيان علسسسسى 
قد ركبير من قوة الشخصية وعلو الهمة والاعتداد بالرأى . ظ 

فكان من وزرا" »الكاتب والشاعر أبو مروان عبد الملك أد ريس الجزيرى الذى 
أستمر فى الوزارة الى أيام أبنسه عبد الملك عوالى أن قتل عبد الملك صهره الوزير عيسسى 


أبن القلاع صاحب د ولته »فقد عزله عيد الملك من منصبه بتهصة مساندة عيسى ببن. 


)1) : بق عذارى : البيان المغرب “جا يعص 591 


)456( 


القتطسساع فى مو"امرته على الد ولة . وبقى الوزير عبد الملك أد ريس الجزيرى بدلراوشة 
بقية شيا !1ن 

ومن وزرافه أيضا الوزير أبو بكسر محد ين العستئن الزييسدى الذى 
أختصر كتاب العين ,وكان المنصور قد ولاه شرطته »كمناكان الوزيسر الزبينشدى 
من بطانة الخليفة الحكم المستنصسير ووجوه: اتسايت ‏ 0 5 

وأيضسا الوزير أبو الحسزم جهور بن محمد بن جهور ءالذى 
كانت لبه صولات فى الحروب »وكانت أسرته من بيت الوزا 1 

والوزيببر الشاعر أبو العلاء صاعهد بن الحسيىن الريع ‏ ى 
اللفسوي اليعتوافى. كاتف لنشع مم التصشوريق أبن عامسو أغوارا ازيمم سية 


تغورة معنا تن النات الراعسدق ده لزيا للحي ا 


وكذ لك الوزيير خلف بن حبسسين. بن حيان »والد الموارخ أبن حيسان 


مو“لف كتاب المقتبس وكتاب المآشر العامرية أو أخبار الد ولة العامرية الذى يذكر ‏ 


نويه سر المتعسو دن أبن عامير وتفاصيل فزوا نيه » ويصف فيسيه مثأ قيسسسه 


١١ -١ > أبن خنا سان : ولمع ليح الاق وص‎ : )١1( 
ا بن الابار : أغعتا ب الكتاب ,)ص 5219# وم‎ 


(؟١1):‏ المراكشى : المعيف رق ه 7 
(م) : أبن خاقنان : نفسالمصدر 2ص ١ ١+‏ 


(؟) : المراك يسن : نف سالمصدر ءص م9 


)89( 


0 
وهيبته فى الد ولنسة ٠‏ 


وأيضا الوزير عيسسى بن فطيس زالوريتر إيوعيد اللسه بن عياش ..والوزيسر 
أأحمسسد بن محمد بن حدير »والوزيسر الكاتب عيسى بن سعيد- بسن القسسستاع 
. الذى صحبة.مند أيام الخليفسة الحكم المستنصر موكانت له كانة رفيعة لسندى 
:المنصور ين .أبسى عامبر لما كان بيشهمسا فن صحبة قديمسة . وقد أستمسسر 
أبن .القطساع فى الوزارة بعسد موت المنصور الى أن قتله أبنه عبد الملك.فى سنسة 
وانواض شينيجة التاترنايي ان 

وأيضا الوزير الكاتب أحمد بن سعيسد بن حزم الذى أستوزره 
المنصور فى سنة ١لم”*‏ ها »وكان مسن أقدر وزرافه وآثرهم لديه عفقد تدان 
المنصور يستخلفه فى أد ارة شكون الد ولسة فى أوقات غزواته . ولما شعسر المنصور 
بتوسع نفوذه فى الد ولة أتهمه بالاستقلال برأيه دون الرجوع اليه «قعزل سه 
من الوزارة دون أن يفير عليه جاهه ونعمه . وكان المنصور يقول : " واللسسه 
ار جفيوه التفيكم نيحا + الاك كينا + ولكيية زهعى برام ووظن أ سلاناتي 
: مضعلر الى دويز "اشير انها ليت أن عياف البتفسور لنتضيسة السايق كوريز متشي 
دولكيه :به ,ميرف ننه أنه شان يوسا جالسا مع المنصور بن أبى عامسر فى بعض 
مجالسه للعامة ,فرفعت اليه رقعة أستم داف لام رجل مسجون كان المنصسور 
اتاسس ا عليية لون استعطظة نس + “فلممينا #رأعصبا الفصيور زأد قي علمئن ذلك 
اللعيل السعددع © تاعيه لمم كسمن بوتووراراة أن يك © ريلب "عع ناي 


١5مم أبن الابار : أعتاب الكتاب ,ص‎ : )١( 
. ب : القد فقد كتا ب الماكر العامزية ولم يصل الينا‎ 
(؟) : تنعنسان : المرجعالسابق ,»ص 6 لام‎ 


(غع8) 


شيم اعطلى الكتاب للوزير احمد بن سعيد بن حزم الذى كتب بد وره السى صاحب الشرطة 
باءابلاقه . فقال المنصور للوزيسر من امرك بهذا . فأجابه الوزيربا تله 
هشو الذى كتب باطللاق صراحسه . فقال المنصور : وحمت والله ليصلبين . قم 
كيين المتصنتور تن لك مزه خا مينسة تكد * بطلصيق * بنسالا ان كليتحة * يصلب* “ركس لك 
انتب[ كنا لقنم رحدو ريد الل كي براي ترك توا عافدنا كان من المتفوو 
الآ ان كن بالجلذق العمل ستعديي الرومر الكام سمه نقتا لله اللسدد 
ابن.ابى عاير : نعم يطلسق على الرقم منى ء ثمن أران الله ا طلا تس سسسهة 


ااا امي ا 1 


شآائه ٠»‏ فيشسيرون عليه بالوجه الذى عرفنوه وجرت عليه الد ولة.الاموية , فيخاألفهم 
السى المنهج الذى ابتدعسه , نيوافقونه فى رأيه , كفواتليث ان تسفر نتافج. 


3 2 


وكانت هذه الصفوة من الوزراء والكتاب الذبيسن ينتمى معظمهسم الى اسسر 
عريقة تعاقب ابناوءهما فسى الوزارة » مثل آل شهيد » واآل عبده ٠»‏ وال فطيس”, 
وآل حد يسسر وفيركسم ممن حملوا عمد الد ولة الاموية وعملو على توطيد دعائهماء 
نيان الستنووي اب هامسو فى تسينر ه قت ا الدكينم يقد ره فالعتيةا بز وق افير 
معظسم هوكلاء الوزراء فى مناصبهسم الوزارية فى عبد ابنه عبد الملك , الآ اتهسسم 
فقدوا مناصبهم هذه فى عهد ابنه الثانسى عبد الرحمسن الذى لم تتلسل فسسترة 
حكمه وزالت الد ولة العامرية بمقتله (*) 
(1) : اين الابسار: اعتاب الكتاب » ص 1 8ف 


(؟) : المقرى : نفح الطيب , ج ١‏ “ض همه - 6ه 
(؟) : عنان : المرجع السابق » ص © لام هه ولام 


(ههم) 


أستقرار أحوال الد ولة فى عهد المنصور بن أبى عامر 


تخنصت الاكد لسافى عية المتضورين أبن عاشربالركننا» وأسكعرا نالا تنسق ‏ م 
كيدا فك تايس لطة يكزمته فى المغترب الا لمنيبي الى تحني آلا يصون 
فى عبد عبد الرحمن الناصر وأبنه الحكم المستنصر ع وهذا يرجع فى المقام الاول 
الى ما كان عليه المنصور من حزم وشده وحرصه على توخيه العد ل فى حكمه 
5 010) 

ومن حزم المنصور وشد ته فى ضبدا أمور الائد لس وحرصه على توخى العد ل 
فى حكمه حتى بين أترب المقربين اليه تحكى روايات متعدداة »نقتداف ع فى هصلذا 
المجال ‏ بعضهسا لنثبت مدى ما كانت عليه الائد لس فى عهده من أستقرار »ومدى 
أخحة ةلنفسستنة فى أحشاق الحدق ين اسراف الرفيية تفن .فسخ الروايات أده كسان 
بقرطبة فى عهده نتى من أحل الادّب وقد رقت حالته فى الطلب » ثم تولى يعسسض 
الاعمال فى الخزانة لفترة من الزمن ,نفأخذ منهبا أموالا كثيرة . فلما طلب للمحاسبة 
بما فى عهدته .مسن الاموال وجد عليه نقص فى الخزينة يقد ر بثلاثة آلاف د ينار 
ترش عآسره الى التصضورين آببئ فامسر الذاى أبسر يا خظان +وأمعرق الفعن :يما" أ عقيةة 
من مال الخزينة . فقال له المنصور : يافاسق ما الذى جرأك على مال السلطان 
تنتهبه ؟ . فقال الفقى : قضاءغلب الرأى وفقرأفسد الامانة . فقال له 
التمسورج: واللبه لاا جفلنك الا لفيرك . :نامير المتصسيون يتقييسة زإيا لهذاية + حفر 
الفتى الى المتصور مقيسد ا وأمسير يسجنه وتشد يد الحراسةعلية . وعند ما تهض الفتى ' 
للمثول لامر المنصور أنشد يقول 


(9) : عنأآ.ن- : تزاهنت انتلاصية »6ض لم١٠"‏ - 5١9‏ 


)45( 


َس 
زمه وكتعشتحسه ذ1 أرئ أكثسر من تذكسار أوه 
م لا مرى* حول ولا قسسوة والحول والقوة للسهة 


مُلما سمع ا لمنصور منه حذين ا لبيتين من الشعرأ مره برد ه »وقال له : ٠‏ 
أتمثلت أم قلت ؟ قال الفتى , بل قلت ,تأمر المنصور بفك قيده » فأنشد الفتى يقول : 


أما ترى مفوابن ابى عأمصر لابد ان تتبعه نلسة 
كذ لك والله أذا ماعنا من عيده أد خله الجئة 


لاسو رن امن ارو الاق سر متنة ةانق طني والنا لانو ]تين الخوفي ١‏ ' 
وقد أوصات صلابة المنصور وسياسته الحكيمة الاند لس فى عهده الى قمة المجد . فلم 
يكن ينال منه التعيب فى سهره على أحوال الد ولة فى الائد لس والمغرب الا قُصى ولا اكثرة غزواتنه 
ضد الممالك النصرانية الا سيائية المتاخمة لحد ود ألد ولة الا سلامية فى الاند لس ءالامر الذي 
ملاء الائد لس بالغناعم والسبى وأدى الى ازد هار الاتتصاد الائد لسى فىعهده وبالتالى السسى 
تحقيق الرخا" والاستقرار فى الاند لس مما ساعده فى تحقيق الاستقرار فى البلاد فى عهيده 
مادقا يعن كمسر شوكة العشار والقبائل العربية التى كثيرا ما كانت تتتازع فيما بينبما (؟) 
كما قام المنصور يضبط تردابة وأنسى أهلها ما كانوا يشاثونه من عد م استقرار 
قبل توليه ضيطبا . فقد 7 ا اليق والاس هنا 


المقرى : نقح الدايب ,عج ١‏ 2ص لم١ع»-‏ 615 
: 0 : 00 
سد محتموثك يوسها : مقال بعنوان : المنصور بن أب بى عأ مسر . مجلة تلوان #العسدد 
القسا لث ءص ١+‏ #المغرب عام م6ه9١1م‏ 


(؟) : لين بول : قصة العرب فى أسبانيا 2 ص 66١ذ-- ١٠١‏ 


(ضاه+) 


الطتتقافات امسلامسوفك انق اميسو وسكا سين كان ا 0 
لحف لقزانيق: إلا سيت دل الى مجلين الشبرطة وعليةة سعد كن ١‏ اهمها : 
5-5785 سكا لشوية من يفي + الى أبن من مرو بز عي الله بن أبى عامر الذى سلك 
بج المنصور فى العمل علسى أستتاب الامسن ب 

ش وممأ يروى عسن حنرص المنصورز بن انلك عابر ملس قر ن الد ولة واستثاب 
الأتيينا فيها ,أتنه كنان جالسا فى بعسض الليالى وكانت تلك الليلة شديدة 
البنوودة والمكشسر »فدعسا أحد فرسانه تقال له : أنهيضالان وسر الى تج 
طليساش وأقم فيه »فأول خاطر يخار عليك سقة الى . فنهض الفارس وبقسى 
فى الفج فى البرد والريح والمداسسر واقفا على فرسه داوال ليلته . فقد م عليه 
قرب الفجسسر شيخ هحرم راكبا على حمار له ومعه آلة حاب ققال له الفارس : 
الى ابسن كزين ياشيق © تقحال د وزانامطب:.اتقبال القازس ني اليه شد 
شيخ مسكين نهيضالى الجبل يسوق حدابا فما عسى أن يريد المنصور منه ؟ قال 
فتركته . فسارعنى قليلا . ثم كرت فى قول المنصور وخفت سطوتسه . ننهضت الى 
الشيخ وقلت له :. أرجسع الى مولانا المنصور . تقال له : ماعسى أن يريد 


المتسعوري فوع مدلتين + شالشك: يآلله أن ستركيني لالب تعوفس ١‏ سنال 
له الفارس : لا أفعل . ثم قدم به على المنصور وهسو جالس لم ينم ليلته تلك . 
فقال المنصور للجند الصقالبة :. فتشوه عفلم يجدوا معه شيكا . ثقال المنصور 
فتشوا برذعة حماره » فوجد وا بد اخلبا كتابا من توصارى كانوا قد نزهوا النبدى 


المنصور يخد مون عنده الى أصحابهيم من النصارى ع ليقبلوا ويضريوا فى أحدى النواحى 


)١(‏ : أبن عذارى : البيان المغرب .ج م ءص 55م دم 
نت عه أن : المرجع السابق “»#صضص لاه - 9؟ه 
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المعلومة . فلما أنيلج الصباح أمبر المتنصسور بن أبى عامسر بأخسراج أولئك التصسسارى 
السى باب الزا مبرة عد ا الفيخ يسيم تشائل العكاي 1 27 

ومن حسرص المنصور على الإمن أتنه فى أحيد الايسام بيثفا كسان 
يتفقبد جنسده فى الميد ان «وقعت عينه على بارقة سيف قسد. سله أحد الجن 
بأتصى الميدان ظانا أن المنصور لم يره . فقال المنصور : على بشاهرالشسيف , 
. فمثسل بين يديه فى حينه . فقال لله : ما حملك على أن شهسرت شيفك فسسسشى . 
مكان لا يشهيرفيه الا عن أذن ؟ فقال الجندى : أنى أشرت به لصاحبى مقعسدا 
اولس امن قدا وال النسمون أن مكل هذا اس السو تابر تست 
عنقه بسيفبه »وأخسبر الناس يذتب الجندى(؟) , 

ومن عد ل المنصييور فسى نصيسرة المظلبوم أن رجلا جوهريبا .من تجس نسار 
المشبسسرق قد م اليه من مد ينة عدن ومعه جواهر كثيرة وأحجار نفيسة. فأشعرى متستسسة 
المنصور من ذ لك ما أستحسنه »ود فع الى التاجببر الجواكرى ثمن .تلك المجوهسسسرات 
فى صرة . فأخذه سا التاجر وأتصرف الى .طريق الرملة على شاطى* التهسسر. 
وكان ذلك اليسوم شديد. الحسر ؛فأغيذ. التاجبسر فى التبرج فى النهسر توضع فيايسسسسه 

زمكييها الصصرةعسئى الشادلى* عفمرت حد أة وأختدافت اللسمزة سينا لحما وصعدت 

ظ بهيافى الانق 1 فتايعها 552000 وأخذته الحسرة والحزن على فقد ماله : 
فما كان منهالا أن لبالب التسور ين أ. ببى عامر وأخبره. بما حداث له عا 
الشاطي* . فقال له المنصور : 5007 بحد ثان وقوع الامر ؟: فكنسا نستظهز 
على الحيلة عفهيل شدي ت الى الناحية الى أذ الطيراليها . قال التاجر : مشزقا 
على سمت هذا الجنان ‏ البستان . الذى يللبى. قصسسوك- ويعفى بذ لك الرملة فد عق 
(1) : أبن عذارم : الضد ر السايق ,هي ص 54.0 - 5891 (نقلا عن أبن حيان ).: 


المقرى : ا ل انراد رج »ص 411 ( نقلا عن أبن. حيان.. 006 
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القصور شرطيه الخساصبه »وتبال له : جكتى بنشيفة أحصل الرملة السامة . 
فأحضرهم المنصور وأمرهم بالبحث عنن غير حال الاتُلال تيم سريعس تا . 
افتشاور المشيفة فى هنذا الا مسر ف اقالنوا يا ولافا ا مستي اله وبلا نتن 
ضعفائنسا كان يعمل هو وأولاده بأيد ييم “ويتناولون السقسى بأتد اميم عجسزا 
من شسراء د ابسة » فأبتساع اليوم د ابئنة وأكتسى هو وأولاد ه كسوة متوسداة 1 0 . فأمر 
بأحضاره فى اليسوم الثالى ,فحضر الرجسل بين يدى المنصور ١فأستجوبه‏ بحضور 
التاجر نفقال ا 0 
الرجل البستانمى : وذ يأ مولا ى اوبره الصرة من جيب سروالنه قفص ساح 
التاجبو فركا :قال الور للسنافتى .+ شف لسى عد يديتسا . 'ثال بتتسهنا 
أنا أعمسل فى جنانسى تحت نخلة أذ سقطت أمامى فأغذ تهسا وراقنى منظرها «فقلت 
ان الطائر قد أختلسها من قصرك 'لقرب الجوار »فأحترزت بها ودعتنى فاقغى الى 
أخسذ عشرة مثاقيل عيونا كانت معهسا مصرورة »وقلت أقل ما يكون فى كرم مولاى أن يسمح 
به . نأعجب اللنصور من تصرف البستان ,فقال للتاجر : خسذ صرتك وأتظرها 
وأصد قنى عدد ها ٠.‏ فقام التاجريهد هسا وقال : وحق رأسك يامولاى ما ضاع 
منهاشىء* سوى الد نانير التتى ذكرهما وقد وهبتها له . فقال له المنصنور : نحسن 
7ن بذ لك منك ولا ينقص عليك فرحتك .ولو لا جمعه بين الاثرار والائكار لكان ثوابه 
موفورا عليه . ثم أمسر للتاجسر بعشرة د نانير عوضا عن د نانيره القتى صرفهسا البستانى , 
وللبستانسى بعشسرة د نانير ثوابا لتأنيه عن أنساد ما وقسعفى يديه :2 وقال 
المنصور : لدويه آمينا بالأمتراف تيكل البحث لاوسبعناه جزاء . فأخذ التاجر فسى 
'الثناءعلى المتصسور يعد أن أستعساب. نشساطه برجوع فالمه . فقال للمتص سس ور. 


11 ” أمن هذ أزى ... الييان االمغرب: عام اين لواب وت 
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والله لابُثن فى الاقطار عظيم ملكك ولابّيِنْ أنك تملك طير عملك كما تملك أنسها , 
فلا تعتصم منك ولا توءذى جارك . فضحك المنصصور وقال : أقصد فى قؤلك يغفسير 
الله لك . فعجب الناسس من تلطف المنصور فى أزالة كربة التاجر )١(‏ . 

ين عدا التتصورين بق عامر أيفينا فيه قا التعروة العو ل سن 
أكبر خد مه والمشرف على داره :وما وقع لسه مع التاجر المغربى » حيث تنازمسا فى 
خصومصه بينهما توجهت نيهسا اليمين على الميورقى . فد افع الحاكم عنه ظانسا أن منصب 
الميورقى وجاهحه لدى المنصور يمنعه من أحلافه . فما كان من التاجر المغزيسى 
الآ أن وتف للمنصور بن أبى عامر وهو فى طريقه الى المسجد الجامع لتأدية الصلاة 
فيه »وصرخ متظلما من الفتى الميورقى . فأمر المنصور بأخذ التاجر المقربى الى ' 
الحاكم »فأنصفه من الفتى الميورقى ءكما أمر المنصور بعزل خاد مه الميورقى مسن 
ال ةو ا ا 1 

وكذ لك قصسة محمد فصّساد المنصور بن أبى عامشر وأمينه على نفسه .فقبسد 
أحتاجه المنصور يوما الى الفصد عفأرسل اليه أحد غلماته لاحضاره »فلقيه محبوسا 
فى سجن القاضى محمد بن زرب لظلم ظهر ننه على زوجته . فعاد الفلام وأخبر 
النصور بقصة الفصناد عفأمر بأخراجه من السجن مع رتيب من رقباء السجن يلازمسه 
الى أن يفرغ من عمله فى الفصد للمنصور ثم يعيده الى حبسه . فشكى القاصد أمسسره 
للمنصور معتقد) أن قربسه منه سوف يحديه ويد فع القاضى الى الافراج عنه . فقال له المنصور : 
يامحمد أن القاضى وهو فى عد له ولو أخذنى الحق ما أحلقت الامتناع منه عد الى محبسك 
أو أعترف بالحق فهو الذى يطلقك . نبلغت قصته للقاضى »فصالحه مع زوجته . وزاد القاضى 


فى شذة أحكامسه 0 5 


5:15 - ©1١15 ي»صض‎ ١ المقرى : 0 “»ج‎ : )١( 
5٠1. - (؟) : ا ن المغرب »ج ؟ »ص 6م15‎ 
5١١ - 2٠ ص‎ 0 ٠ المقرى‎ : )( 
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تونق فال فى العافيتة والعانة وييداية الشق حل الا رب الاقرك 
من خاصته وحاشيته ما يضزب به المثل عفقسد معد ث أن وقف أمامسه رجل من العامة 
وقنوافى مجلسة عفتاة اه . ياناصر ١١‏ أن لى مظلمة عند ذلك الرجل 
الضصيفالذى على رأسك ,وأشار الى الفتى صاحب الد رقة كان لسه فضل لدى المنصور. 
فقال دعوته الى الحاككم فلم يأت . فقال المنصور أوعيد الرحمن بن قطيس بيب ذه 
المنزلة بق السوسو و ات اف ووه معي أ يم ى من ذ لك ؟ أذكر مظلمتك ياهذا . 
فذكير الرجسل معاملة كانت جارية بينهما تدلعها من غير أنصاف : فقال المنصسور: 
ما أعظنم بليشننا بهذه الحاشيةٌ . ثم نظسر الى الصقلبى وقد ظهسترعليه الكفوف 
وقال له : أدفعالد رقة الى فلان وأنزل صاغسرا وساو خصمك فى مقامسه حتى يرفعاكا لجقن .. 


أو يضعك ٠.‏ ثم قال لصاحب الشرداة الخاصه به : خذ بيد هذا الظالم الفاسق وقد مببه 
مع خصمه الى صاحب المظالم لينقذ عليه حكمه بأغلظ ما يوجبه الحسق من سجن وتسسسيرة . 
فشكير الرجل المنصور عفقال له المنصور : قد أنتصفت أنت نأذ هب لسبيلك. » , 
أنصافى أنا ممن تهاون بمنتزلتى . فتناول الصقلبى أشسد أنواع المذ لة , وأعفى عن 0 
وكان المنصور يقضى معظم ليله سافرا »وحد ث أن خاد مه شعله قبسال 
له ؛ فى ليلة طال سهره فيها : قد أفرء!. مولانا فى السهر وبد نه يحتاج الى 
كثير من النوم وهو يعلم ما يحرك عليه السبر من علة العصب . ققال له المنصور 
ياشعلة .. حارس الد نيا لا ينام اذا نامت الرعية ولو أستوفيت نومى لما كان فى 
دوز هذا البلسد عين نائمة »ولو كنت صاحب هذا القصر ( وأشار البسبنى ناحية 
0 ) على مسافة بسيطة تحرهدت النوم »فكيف وأن ما بيننا مدى صيحة. 
ن المنضسور يد ون أثنا * سهره فى لياليسه ملاحظاته فى أمور الدولة ,وفى الصب يساح 


ركا : الك رالسابق ا “كن 84م ؟ 
اا لحليب يج ١‏ 6)»ص.؟ 66 02 .1؟ 
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يد خسل عليسة وزراعه ونان أعيسان الى ولة » فين قتشهم فيما فك وتسسة. .و ردس مس سس سيب 


حت المصرريى الى ا طيز اليه د 


أذ كان السصسور قنه ساس البلاة: عه للدين الرفية «وشكيسرة محص . 
مصالحيسا بما عرف عنه من حسزم وعزم ويقظنه قل أن يوجسد مثيل لها فيمن عرقبه 
التاريخ من عظماء الرجال كما تشير الى ذ لك ما نقلناه من روايات تروى عنه ‏ وهسى 
جزء من فيسض تمتلى* به كتب التاريخ ‏ فأنه بجانب ذ لك كان نموذجا لرجل الد ولسبسة 
الذى وهبيه الله القدرة على أصطتساع الرجال بحسن معاملته وأكرامه ليم ويم تبره 
الحميدة عليهسم 1 وفى هذا الصدد تمدنا أيضا المصاد ر بالكثير من القصص والنواد ر الستى 
تحكى عنه منذ أن تولسى خطة السكه فى عبد الخليفة الحكم المستنصسر «فتبسيد 
أخنذ النانن يكماون اليةاويطمعون فى كرمه يعد أن أمكدر ينيم بالكلم 557 .ونيا 
أن تحقق له من السلطسان ما يريد أزد اد غد قا فى كرمبه.وطوق الناس بفضل أحسبانه 
ويا ذره اميه ( م 

ولسنا فى حاجة الى ترد يد هسذه القصص والنواد ر التى تروى عن كرمه 2 اذ 
أكتفينا أن نستشهبد بما ورد على لسان أبن عذارى فى هذا الصدد ءاذ يقول : 
أحناع الناكن اليه فقسو انهه تاسا مون سلفنون: أضدان السلطان منة أسنات 


وكرم لقاء وسهولة حجاب » وحسن أخلاق » فعرف جاحكحه وعمر بأبسه )) 1 


*4 أت ع الخطيب : أعمال الاعلام »قام ءص هباب‎ :)1١( 
سمت ع ار" : البيان المشرب »*< 9 )صن قير 9؟‎ 
الورك :في العليب ).2 ) صى بحم‎ 1١51 المقرى : المصد رالسايق “»ج إ ,)ص‎ 
أنظرأين بسام : : الذخيرة »قلع ع2ماءص ه)ع- 0ع‎ ٠ 2 
لم1 136ه‎ - ١ ,ص‎ ١ م المقرى :. نف سالمصدر ءعج‎ 
- 0 0. 111 : 1 001114617 017 1 0 0100 2.68. 


( 4) : ابن عذارى : نفس ا لمصد ر “ج ؟ يص إره ؟ 


)4*( 


بينما كان المنصور بن أنبى عا مسر فى آخسرغزوة له ه بأرض تشتال سه 
أشتد عليسه مرض النقرس الذى كان 0 كان قد د رفش الال ]ا : 
فى علته هذه ,وذ لك لاممتلاف آرائهيم فى مرقته . وبعد أنتهاقه من تلك الفزوة ' 
اعفن عليه مزضكش ما حقلت غير كناد رعكى النسير تحمل على أمتاق ‏ الوسشييا ا 
والعسكر تحف به قاصد.ين صدينة سالم . وكان المنصور يقول وهو محمول على أعنساق 
الرجال : " أن زمامسى يشتمل على عشرين أ لف مرتزق ‏ ويقصد بذ.لك جيشه ل 
فأصبح فيهم أسوأ حالا منى " ثم وصل مدينة سالم .وألمسة يزد اد. ,وذ هته منشعقل 
0 


ب مرالد ولة من 000 


وَلعنيا انقسن ب لم واتا تس افيف الوللنة را يه يوصيه قلنى | 
أمور الد ولة من بعسبده 5 وكأن ن المنصور يكرر وصايته 2520 الملك »وكلما أراد عيدك الملك 


() : كا. ل هذا الداء يعالج رجله بالكى »ومما تيل عسسن 
قوة صبره وأحتماله للالسم أنه أحتاج يوما للكى نأمر الذى يكويه أن يقوم بتلك 
العملية 00 فى موضع يشرف منه على المجلس المعد لوزرا اكه وكبار رجال د ولته 3 
ستل جر وعدن لك ويصد ر الا وامر ورجله تكوى 0 ء 
فععيجيوا ان شدة أحتاه و أنشر الى ؛ له “ص .9ع ). 

(؟) : المقرى : نف سالمصدر ءعجم |2 ص »46 ه؛ 


ب العترت ى 0 دا اموة اتدل 
س عبد العزيز سالم :. تاريخ المسلميئ وأثارهم فى الاند لس .ص ع #م#م 


(؟4) 


ا ازاك يوه التسكير ويوصيهة وعبد الملك ييكبى وأبوها لمنصور ينكر عليه بكا *ه 1 
لنة : هذا أول العجزوالفشسل.. وأحة آن وناك فيان انييس لا حو هين ا لرفسين 0 
ويعود هو الى قرطيسه ومعسه القاضى أب بن ذكوان »فوضلهبا عند الملك فى أول شير 
شوال سنة + وما ه . وأخبر الخليفة هشنام الحالة التى ترك أبوه المنصور عليهيا. 
ولذا أزد 5 الأترض يالومو اميه لا يستطييعالتحد ث مسع.من يد خل ليسلم عليه 
أويودضه الا بالامارة باليد!١)‏ , 

ووصية المنصور لابته عبد الملك هى بمثابة د ستور وضعه .له ليسير بمقتضاه فى 
حكم الد ولة التى أقامهيا سواء ما كان منهيسا خاصا بحكم الرعية وبمحاسبة العما لويجباية 
الافوال وأنفاقيا ,أوما كان منهبا خاصسا بموتف المنصور وبنيسه من الخلانة ومن بسفى 
أميةعامة . ولا يبمنا الان من هذه الوصية سوى هذا الجانب الا خير منها الذى يوضح 
موقف المنصور من الخلافة وخرصه على الابُتاء عليبسا وكيف يبرر أنفراد ه بالسلاة وأستبد اده 
بببا وحجره على الخليفة هشام بسبب جهله وعجزه .وهو ما يوصى به أيضا أبنه 
عبد الملك . ففى هذا الصدد ورد فى وصيته له قوله له عن الخليفة : " روالعي القت 
قد علمت مذ هبه وأنه'لا يأتيك من قبله شيى*.تكرهه ١والافة‏ ممن يتولاه ويلتمس الوثوب 
باسمه. ءفلا تنم عن هذه الطائفة جملة .ولا ترفع عنبا سوء الظئ والتبمة ووعاجل. 
بها من خفته على أقل بادرة »مع قياءك بحسق:صاخب القصسر على أتم وجة ٠‏ ا 
ولا لاؤليقك شيى* يقيكم الحنف فى يمين بيعته إلا ما تقيمنه لولييبا .من هذه النفقة . 
وأما 'الاتُفراد بالتد بير د ونه , معما بلوته .من جهله وعجزه عنه »فأنى أرجو أنى وأياك منه 


فى سعة ما تمسكمنا يا لكتاب و السنة ”. 7 


:)١(‏ أن بنسام:الذ خيرة ,3 ع مم١‏ »ض 2-56 هه 
عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامريية .ص 55ه-.17”ه 
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كما يوصيه أيضا فى هذه الوصيه أن يعمل على أن يقب على زمسام 
الامور بالعاصمة قردابة » أما اوّاأستعصي عليه ذلك نأنه يحضه على المقاومة فأن نجم 
فى ذ لك يوصيه بالا يغفل عن بنى أمية والا يذهل عن الحزم فييم ءوان فل 
ف كلك فليمه يالا سهان بخاضة كلانه الني يغيض المكا تل" الس تسسسها 
أبوه له . وى رتكالا لس في بآن يهمة ركل السذرى ين أاسسعييية 
فيقول له محذرا ( وأياك أن تضعيدك فى يد مروائى ماطاوعتك بنانك فأنى أمر ف 
ذنبى الييم ) . وكان الفنصور يعترف فيما بينه وبين نفسه بما أقترفه بان 
ذنب أزاء الخليفة حشام الموءيد بالله وبنى أمية عامة وأزالة د ولتهسم علسسى 
الرفم من تبريره ذ لك بعجز الخليفة حشامالموءيده بالله وجهله . فهيما 
فعله المنصور بن أ بدى عا سير قد تعددى شخص القليفسة الى أتامنة ذا ولحمسية 
بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . وهى الد ولة العامريسسة التى سلبت الخليفة 
الاموى وكل بنى أمية ما كان لهم من نفوذ وسلطان . وكأنه بقوله هذا 
أيقها وأى بأقراره بذنبه السى بك آمة كسنان يوقا يسقوطى زلمجة بعد ونا تسسسسة 
ا على أيد ييسم ٠‏ وشو ما حدث فى عبد أبنه الثانى عبد الرحويق 0 5 

كما قال المنصور بن أبسى عامر بعد هذه الوصية لغلمانه يوصيهم فى 
أبنه عبد الملك : " تنبهوا لامركسم عوحافظوا نعمة الله عليكم فى طلاعة عبد الملك 
أخيكم ومولاكم .ولا تغرنكم بوارق بغى أمية ومواعيهد من يدالب منهي م 
شتاتكم . وقد روا ما فى قلوبهيم وقلوب شيعتهم من الحقد عليكم ‏ » فليس يرأسكم 


وعد انو ملركدم بن ولد ى . وملاك أمركم أن تنسوا الالخقاد ءوأن تكونوا 
١)‏ 200 ا املك كما ورد فى كتاب أعمسال الاعلام لابن الخطايب 


اق 0 عهن ايلات رح وف ككاب لذ خيرة لابن وسسسام »قاع 4م ١‏ 
»“ض 51 - ره 
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كرجئل والفصية «تأمة لا يقتل فكب * 

وكانت أمنية المنصسور بن أبسسى عامر أن يد ركه الموت وهسو فى غزواته 
فى ساحة الجهساد فى سبيل اللنة »وقد حقئق الله له هذه الامنية العظيمة . 
ومن قسوة أن راكسة بالنوتانى أن يحركتة أنه كسان يخسل ممه كيه فى غورا سنن / 
وقد صنعهناأً من غَزل بناتسنه وأشتريت له من ماله الخاص الموروث من اله 3 وكان 
كلما أنصسرف من قتسال العد ود خسل سرد اقه المخصص له ويأمر خد مه ببأن 


ينفسض غبار ثيايه التى لبسبيسانيْْ لمعركة »كما كان مسح ما علق على وجعمهة 


81 ومو قن طنراء الا و1 البرك “فى عيةا تيدييس بكاوت انيه 
() 


معه فى غزواته ويقرأ فيه القران ويتبرك به .. 

وعند ما شعسر المنصور بن أبى عامر بقرب موته بكى . فقال له حاجيه 
الفاصكوثر الفتى : مم تبكى يامولاى؟ لا بكتعيناك . فقال له المتصور : مما جنييت 
على المسلمين نلونتلونسى وحرقونى ما انتصفوا منى ..فقال له وكيف ذ لك ؟ وأنسست 
أعززت الاسلام ونتحت البلاد وأزللت الكفر دوععلت التسارف ينقلون التراب من أقصى بسلاد 
الوزن ال نتكلية حنى بك نيهدا جاقينا واققاالل السو + اننا تسيا انرق 
ل ا بالائوات من كل مكان وسجنتها بها حستى عادت فى غاية الابداع »ووصلتها 


١0‏ 0 أبن الخدليب : آل رالسابق »3 ؟ “#*صضص 9م 
(؟ ): وعنان : الخلافة الا موية وألد ولة العاموية 2ص وم 97->*ه 
-_ِ أنيس ا لنصولى ا ا »شن .© ١‏ ه ١ ١‏ 
( )2 : المراكشى : لمعمجبف »ضن قم الضبى : بغية الملتمس »وض ١١"‏ 
صب على محمث 0 . تاي الاند لس ا لسيأ سى والسمراقى والا جتماعى »ص 9" ؟ 
لترضينلن 


(؟) : أبن عذارى : البيان المخرب 2»عج “ ءعص يلم؟ 
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باذك الستلنين وستميهب قآبة لقتنن تاعيات الت 7 . وهأنا همالك وليسس 
فى بنى من يخلفسنى ع وسيشغفلون باللبو والازب والشراب ع فيجيى* العد و نيج د 
بلاد ا عامرة وأقواتا حاضرة فيتقوى بها علسى محاصرتيسا ويستعين بوجد انبا 
على ,نا زليبننا #قلا يرال يتعلبيسا فيا نفيها وبدطوييسة ينا فليا مض يلك 
أكثر هذه الجزيرة «ولا يترك فيبا الا معاقل يسيرة .فلو الهمنى الله الى تخريب 
با افشاوت مانس واعتلا» انلكف ,وجطله ريق ولف الإتلتوه. ولاه الروم سيرة لت يز 
أبثنا م فيافيسا وقفارا »لا يزالون لو راسوا سلوكهسا حيارى فلا يصلون الى بلاد الاشلام 
الأ بمشقة وكثرة الزاد وصعوبة المراد ”" . فقال له الحاجب كوثر : هيهات حال 
الجريسض د ون الجريض .والله لو أسترحت وأمرت بما ذكرت لقال الناس : مرش المنصور 
بن أببى عامر فأورشه مرضه جنونسا وهوسسا تمكسن من د ماغه ,قخرب يلاد السلمسين 
اس الي 1 

ونفهم من هذا النص أن المنصور كان يخشى على د ولته من بعده . لان 
أولاد ه ليسوا موء“هلين من بعده لادارتييا والد فاععن حوزت من هجمسسات 
ملوك الاسبان النصاري . كما يفهم منه أيضا أنه كان يخشى أن يستعيد ملوك النصارى 
الاراضى التى أنتزعها منهم وضمها الى د ولته »وهذا ماحد ث فى الفترة الاخيره مسسن 
د ولته فى عبد أبنه عبد الرحمن عومن الخلافة الاموية من بعده ءوالتى أدتالى 
تمزق الاند لس وقيام ممالك الطوائف . 


وقد توفى المنصور بن أ بى عامر فى مد ينه لي ' فى ليلة الاننين السابع 


(و) : هذه الرواية فريدة من نوعها ءلانها تظهر المنصور بمظهر يختلف كل الاختلاف عما 
وصفته به المصاد ر الا حرى من انه قد خرب بلاد التنصارى ود مرها »اذ 0 
نا 6 تحجر 0 المنا غزاها ولاسيما لقره 
1 ا 3 اليك ا سة فى تعميز البلا ا 
(؟) : 0 الخد دوس : 0 ايل الطلقاك سن ا 5 
(#) : تقع مدينة سألم على : خط الطريق الحديدى ما بين هد ريد وسرقسطه . ( أنظسر 
البتنونى : رحلة الائد لس »ص 7*٠‏ )ء 
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والعشرين من شهر رمضان سنة 9 وم ها / ١١‏ أغسطسرسنة ١..+‏ م » ودفن كرغبته 
فى صحسن قصسره فى مداينة سالم »وذ لك بعد سيعة وعشرين عاما من حكميه »قام فسى 
أثناءهسا بسبع وخمسين غزوة »وكان عمسره حين حضرته الوفاه »أربعة وستين عاما (1 21 . 
وقد نقش على قبره هذان البيتان ..: 

آنا سريلناسن اعيسيازة. ‏ حي كان العيينان تسميزاء 

تالله لا بأتى الزمان بمثلسه2 أيدا ولا يحفى الكفوز سواه (؟) 

ولبث قب المنصور بمد يئة سالسم مزارا معروفا »وذ لك بالرغخم من أستيسلاء 

'النصارى على المديئة »منذ أواخسر القسرن الخامس البيجسرى / الحادى عشر البيلادى . 
وروى أبن الخطيب أنه عبد اللسى بعض رسله مين وجهب سم الى قشتاله لتأكيس سد 
الصلح مع ملكيا أن يزوروا مدينة سالم لمشاهحدة قبر المنصور بن أبى عام سرء 
وكليد أعسبرة رتسو كد عو قنه إن القبر نايسزال ا#اعما دن كافية ءالا أن سوسس 
من الشعسر والتاريخ المكتوب قد محيت آثارها ءوقد كان ذلك يما يبدو فى وزارة 
أبن الخطيب الثانية فيما بين سنتى .5لاو .لالاف / ”امو 1 بعلد 
أن زال ملك المسلمين من معطكه أنعيالاكداين :واسسسر تن اتصكي العنون مين 
ماكسية افونا اي 150 


٠ 


ب٠.١ ابويفة ار البيان المشرب وج + »ص‎ : )١( 
6 4١ إبن : + أعمال الاعلام »5 )ص .مب‎ - 
الع اتوكاد الرابع »ص ١؟*ب”  أبن الكرد بوس : تاريخ الائد لس ءص ؟‎ 00 
عنان : المرجم عل »ص 0م - لانه‎ 
وص روم ووم‎ ١ (؟) : | لمقرى : نفح ألطيب ,)عج‎ 
7 5 ا ا 0 »ص 57.5 د لا.؟‎ 
7 ساعنان: ارمع يهم اصن‎ ١ -8٠ لخدليب : أعمال ادم »ف ؟ “6 وين‎ ١ بن‎ 0 )( 


ا 
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وما يحكى عن شجاعة المنصور بن أبى عامسر وتوسع رقعة البلاد الاسلاميسه 
الألذ لتحي قن عبيشة و موزما. وق واققكا قرول لحني .| اليج هو رن :تنوكا نبا رافق" إملواقه :| اكوا امت 
آأفنة تتال 4 7 لنا صرحت ! لن آذ فودن وجة ا قحة فى ان بس 215 تعب فلن تنثير لصوو 
آبن اسقي عانصو سرير وآمرا شودة كه الى خاتتسه «ثقان باسسساع. ' أما عا سس 
و واكانه لان | لستليى. وودانيت ذلمن الو لكوت 8 قمان تملع القيرة لاتشسص 
أن قلت نيه لوس ضابحف يذ | الفنيزواتك ملي نا سعع حاف 16 وكتتيو و امنا يتين 
ولك | سروك مرو قبست بست اهالت أ ا ننه ون ومسطننه .وناك لقو عن قم اننا مهال 
أيثغسر مثلك بمثل هذا ؟ ,)١(‏ 

وكانت وفاة المنصور بن أببى ى عا مسر يعد رجوصسه من غزوتسه على أمسسارة 
تهنا لسنة المسيحية ممتصسرا . وصدعدئ الضاذ ير الاسبائية + أن المتطسور جون فى يده 
الغزوة عند قلعسة النسسور فى.قشتالة وأنه مات.م«تأثرا بجراحسه »وتستند هسسذه 
الفسباد ر الث اشن على رتل مسن امنا قدي شافم يتزل نانستساد: 
*" .فى قلعة النسور مات المنصور وثقد طلبه " . ولكن الاصح هى ماتقلته اللص ناد ر 
الاند لبنية الا سلامة تحن ان المتصجود باقاماتى أخبر الاء شديد ة من مسري مزق متسس : 

وقد أحدا فك وناة التعسورزين أبن عا مسزفى الاوياط الستيحية الاسبايسة 
موجة من البشر والفرح .وذ لك بد ليل أن الحوليات اللاتينيه التى ف يكتبهاأا 
الرهبان فى الكنائس والاث يره أهتمت بتسجيل موت المنصور عفكتبت تقول عنه : " وفلى 
سنة ؟. م مات المنصور وذ هب الى الجحيم " . وهذا بالطبسع يدل غلى حقد هووللاء 
المسيحيين الو لما 0 من ل ون تق وسسمع 


(وع ؛ المقرى : رالسابق 2ج ١‏ ء»ص روم ووم 
سل علبى محمد حموك 0ه : حر ع 0 6ص “ا 0 


نيبا شاع الأراقتس الاتتلامم هقير الآثه لين ووكذلك بده الشيحيي عن الاقلا 2 
والعقاره الا لاديس الى تققت يسنا بلاد اهم قرونا الويلجة 530 


التظر ابنكؤاعية الرححدن يعم لبيق ار أ فته عرد الظلة فى العنونةء السسسيو ‏ 


قررلبة .. .وكسنان عنندد متن الغلسان .يقد رون بنجو سيُعنامةقد تركوا 
عبسد الرحمس سن فئ مديننة سالسم .وصادوا السى قرايننة المعنسا قلي 


رد سلطسة الخلافسنة الى حمشاؤالموءييه بالله موقالوا لعيد الرحمين : 
الغليفنة هفشسام أولا تد يشير الا بأمسرة" : 


شم جنساة أصرعبد الملك لاحيه عبد الرحمن بالعودة الى 
قرطم َه معالجيش وذ لك ب . ان قبسض علسى ونساء الا مواق عاصمةالد ولة ٠‏ 


وعند وصول عبد الرحمسن تجحد د الحسيسزن فى قرطبة والزا هسرة على 


مندوك بو اميسل مق أبنلال المسلمين المشهورين بخد م ةالاسلام اومس سس 


المنصوربن أببستى ها سدس وقد أنكيشي هذا الحسزن لبضعة أيسام فى الائد لس 
الاك ' 


)١(‏ : أتحد العباد ى : المرجع السابق ص 5*؟ 
(؟) : ابن بسام: الذخيرة »قاع ,م١‏ ء»ص جا ( نقلا عن أبن حيان ) 
أبن شعية. + المشسوب عض اانه عم 


)1١٠١1١( 


رأي المورخين فى النصورين أبى عامسسن | 


يتضح لنسسا من هسذه الد راسسة عن المتصسور ين أيسشتى عا ترز 
أنه كسان شخصية فذة ونريدة ءومن ثسم خلد همسا التاريخ على لسشيان ككسسر 
مسن الموءرخسسين المسلمين وال سبسسان الذين أعجيبيوا ية. : :فقن تقل اين هذ ارق اوالشكري 
وصف الفتح بن ق المسهوو لسن أبنئى ماسسوق همده العيارة الزن عب يع 
والستى تصور لنسسأ شخصيقه وسياسته ان فيهايقول : " فرد نابه على مسن 
تقد مسسه وأستخد مسه ءفأنه كسان أمضاهم ستسا وأذكاهمم جناتا ع وأعظ مه سم 
أستقلالا »فال أمسره الى ما آل »وأوهنم العقول بذلك المسال ءفأنه كان آية اللسه 
فى أتفساق سعصده ءوقريه من الملك بعد بعده بهر برفقه القدر »وأستظهير 


بالاناة وسعة الصد ر عوتحرك فلاح نجم الهد وء »وتملك نيما خفسق يبي يي 


لواأء عد و بعد خمول كابد منه غصصا وشرقسا رقف ردما مول طارد فيه سهرا وارسيمينا 
حسقىر أنجسز له المومهود » وكسر تحتسسسة أمام تلك السعود »فقام بتد بير ا لخلا فس سه »؛ 


وأقعسد من كسان له فيهبسا أتافة :وساس الا مور أحسن سسياسية ود ا سالخطلوب 
0 »فأنتظمت له الممالك وأتضحت به المسالك .وأنتشر الامن فى كل ار 

وأستشعر اليمن كل فريق . وملك الائد لس بضعا وكشرين حجسة ولم تد حسش بسعاد تها 
حجسة ولم تزخسر لمكروه بها لجسة علبست فييا البهياء والاشراق » وتنفست عن مشسسل 
أنفاس العراق موكانت أيامه أحمد أياء :وستسام يسمه انك مسا دهز قائينيا 
وصائفسا ومضسى فيما يروم زاخبرا وعائقسا »نأوفل فى تلك الشعاب وتغلل حتى راع ليسسث 


الغاب ع ومشى تحت ألويته صيد القباكل » وأستجرت فى ظلهبا بيض الظبى وسمر الذوايسل 


:)١١9؟(‎ 


وهو يقتضى الارواح بغسير سوم »وينقسض الصفاح علسى كسل روم »ويتلف من لا ينسساق 
للخلانسة وينقاد »ويختطف منهيم كل كوكب وقاد » حستى أستيد وأنفسرد » وأنس 
اليسه بن الطاعة ما .أنفرد وشرد عوأنتظمت له الاند لس,بالعد وة ( المغسرب )وأجتمعت 
له اجتماع قريش فى د ار الندوة »ومع هذا لم يخلع اسم الخلافة بولميداء انيه 
لكشيو نا بج وساج يغالقت فين راود ااه مواقع الحكم والمواطن . أذل 
تبسا كسن ل الا تلض يا جازة البريسر وأخمل بهم أؤلئك الالام الاثابر عفأنته قاومهيم 
باضد اد هسم وأستكثر من عدد عم حتى تف لبوا على الجميسبور وسلبوا شهم الظهسسور 
ووثبوا عليهم الوثوب المشهفور الذدى أعاد أكثر الائد لس قفرا يبابا «وملا “م سسا 
وكقيننا وةكابينا #وامرا عجينا عن الا نينا برهة من الزمسان . وعلى هسذه الهيئسة 
شهسو وأبئسه عبد الملك المظفركانا امسر من 1 ند لقن يفف سردو شي معنا 
والذاسسى:ى يتزواشنه نينا شائعةالائر رائعةكالسيف ذى الاثر : 0 
ويلخص لنسا أبن عذاري جهود المنصور بن أبى عامسر فى قتل منافسيه علسبى 
الحكم بقولسه : " كان المنصورآية من آيات فا مره بد هماءا ومكرا وسياسة عدا 
بالمصاحفة على الضتالببة حتى قتلهم وأذلهيبم #فوكد ا اقالنةالثا نس فى الساعقة 
حتى تتجلهسيبيم وأباد هم ءثم عبدا بجعفر ين حصد ون الاثد لسى على غالب حستى 
قتله ءثمعدا بنفسه على جعفر الائد لسبى وقتله ءثم أتقيرد بتقسسة وصنار 


يناد ي صروف الد هم : هل من ميارز ؟ 8 فلمببا لم يجده حمل الد كير على حكميسه 


روع : أبن عذارى : البيان المغرب »ج؟ ,ص #/ام ب 706؟ ( نقلا عن أبن حاقان ) 
تك المق 7 7 نفح الدايب » جه ١‏ »6ض © 68.١.‏ ه لمك 
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فانقاد انه وساعده ءفاستقام أمسسره منقفردا بمملكسة لا سلف فيهبا . ومن 
5 الد لاقل على سعده أنه الم ينكب قط فى حسرب شهد ها وما توجهيست 
قط عليه هزيمة .وما أنصرف عن وواءلن الأ قاهسرا غالبا ععلى كثرة ما زاول الحرب 
ومارس الاعد ا* وواجسسه من الامم . وأنبيا لخاصة ما أحسب شاركه نيهيا أحهد 
من الملوك الاسلامدية .. ومن أعظمما أعين به مع قوة سعسده وتمكسن جده .»سعة 
جنوده وكثرة بذ له . فقد كان ذلك أعجوبةالزمان . وأول ما أتكسا على آراتك الملك 
وأنتشر عليه لواء السعسه وخفق حظ صاحبه المصحفى #وثار له كامن حقيده 


ويضيف الامير عبد الله آخسر ملوك بنى زيرى بغرناطة قوله عن المنصور: 
" وعلى الرفسم من أن المنصور لم يكين من أسسرة عريقة بالملك فائه حصسيل علسنى 
ألملك بد اكه وعبقريتسه »وتد رجه فى المناصب'»وحسن تد بيره فى الد ولسة ءوأيضا 
لكثرة غزواتنه وأنتصاراته على النصارى والتى كانت تقابل بأستحسان لنسدى 
أمفل الائد لس ءوكذ لك قتل من يقف فى «طلريقه معترضسا على سياسته »وقد ننال 
الاسلام فسى عهسده بالائد لسعزا ونصرا لم تشههده الائد لس من قبسل «ووصسل بالمسلمين 


الى بلج نشيمنا تقونيا دناه ان مواكيي سمو فده واي 10111 ين 


(و) : ابن عذارى : المصدرالسابق »جا ؟ ءعص "م١‏ 
و+) : الاميرعبد الله : مذكرات الاميرعبد الله آخر ملوك بنى زيرى بغرنا سه 


»6ض ه6١‏ 
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رميت بنفسسى حول كل عظيمسييسة وخاطرت والحر الكريم مخا همسر 
وما صاحبى الا جنسان شيب يسيع و شمو شنا وبيس الي هينر 
واسى الرجاة الجيوش النى الوفسيض انزو للا فيسيه انو حميوان: 
لسدت بنفسى أهل كل سييبببادة وكاثرت حتى لم أجد من أكاثر: 
وما شدت بنيانيا ولكن زياادة على ما بنى عبد المليك وعامبر 
رفعنا المعالى بالعوالى حديثئة وأؤرثتاها فى القديم معافير(١)‏ 


ويضيق آبق هداارق الى لق فافلا > وكان المسورين أبمن ادر ششجنا 
بصحة باطنه وأعترافه بذنبيه وخوفه من رببه أوكثرة جبياده ءوأذًا ذكرالله 
ذكسسر ءواذا خوف عقايسه أزد جسر +وكان يكثر من قسراءة القرآن الكريم #ولم يزل متنزها 
دق كل ساا كن بن الدتبرك وكنان يله دانسا" وهلي رعسم #ويسزل اللنناناء 
لججعهة ركان <3! مدل ويفيترا بالكميك 1100 ب 


ويضيف المقرى أن المنصور بن أببنى عأمر كان يمنى نفسسه بفتح مصسر 
والشسبام ويتهسد د الفاطميين وقد أستخلسص ذلك من أبيات للمنصور مظطلعبسا, 
منع العين ان تذرف المنامببا حبها أن ترى الصضا والمقاما 
لى د يون بالشرق عنبد أناس." قد حلوا بالشعريبين الحرامبا 
ان قضوها نالو الا مبياتي والا جعلشوا د ونها قابا وهاما 
عن قريب تسرى خيول همشناسام تبلغ اليل خدااها والشام (؟) 


)١(‏ : ابن عذارى : البيان المغرب 2ج + ءص ©ع+07؟ 
ل أبن. سعيد : المغرب فى حلى المغرب ,»ج ١‏ ,ص 05.؟- "#.؟ 
(؟) : أبن عذارى : نفسالمصدر ءعج + ءص 4هير؟ 


(«) : المقرى : المصدرالسايق 2ج ١‏ ءص *.). 


)٠١ه(‎ 


آنآ ابن العطليب فقول فم :. كان. التمسور اشعكية امسلل الاك لفئيوله ا 
وأشهرج سم بأسسا ونسدا وأبعد هسم فى حسن الذكر مدا »الحازم العا زم 
العظييس الساسينة: بالقورك الفلاييبة ‏ الشوى الشةم الثيف البوق سه 
الا سنال وبلغ الامال «الذى صحبته الطماق اللنه الخفةفي الاز هيات 
والتوروالمة الجر العزين سن الا 000 
جالع التميحا والسساك:. وكتان مموويشيو ١31‏ يرا علي هسام ورعيته »نامسا 
زال لم تستعر لهم عورة ولا عسد مت قورة ولا فقدت للكروب ولا للحسروب فورة . فأنهيت ' 
كنكل سيق ا اناكقت موننفك الرطاريجا لودع 1 وديف اب الدلانن ابسن لحم 
قسولسه عن المنصور انه كان ينبذ الشوكم »فقد حذريوما من رجل ينب ذ 
بالقوهم. الذى تعلق به ءوقصت عليه أخبار شوةمهة ءفقال المتصور.: لآ مرحيسسا 


بسعدى ان كسان لا يعفى عن شوءميه هذا ومثلسه 0 


وعد ل فشن رعيته وأقبلت الد نييا عليسسهة ؛واتشفل بالجباد معظم أوقا تسسسه” 


وفتح كثيرا من البلاد النصرانيية عوفسى ا 


03 1 5 5 


المسقواية 9 ارة الد ولة السامرية التي سقدلت عر ٠‏ 
(؟) : أبن الخايب : أعمال الاعلام 32 ؟ؤ ءص بره 


(م«) : ابن الخطيب : نقفسالمصدر 2ق ؟ عص 6ن ول*ن 
و8 أ بون الاثير :+ الكامل فى التاري عالمجلد الثامن ءص 07> 


05ل 


ويقول عنسان فى المنصور : " وخلاصة القشول فى ترجمسة المنص سور 
أبن مدي فا متموع ان كنا اتاقته يمينا <أبقا كن لان اق سانيا سينا 
وتيود انيد :1« تارف الاتسسان كانك اباقسيه فق الاثو لين انا مسا خالكاة وويتاد 
الرغساء والامسن والاستقسرار الائد لس فى مهب ده كما أزد سيت الزرا ع بسسة 
والتجارة والصناعية وتقد مست العلسوم والاد اب ١وكثرت‏ الا مسوال فى خزائن الد ولسيسة 
دن ميهد . وكان يشجع العلمم والفنون »فقد قام بأنشساء د ور للع لس سم 
وكان يقسوم بزيارات للمد ارس والحلقات العلمية فى المساجند », وأيضيا يقببسسوم 
بمنح المكافات لمستحقيبسا من طلاب العلم «فكان يكثسر فى مجالسة العلميساء 
ومناظراتيسم ,فقد كان له فى كل أسبوع مجلس يجتمع فيه بالعلمساء والاثياء 
والشعراء للمناظضرة والبحث عوفبى عهيده أمتلات الائد لس بالفتاكم والسبى .مسن 
بنات ورجسال نصارى الاسبان وأولاد سم . وفى عهده تفاللى الناس فى تجهبيسيز 
بناتهيبم بالثياب والحلى موذ لك لرخص ينات النصارى الاسبان . ولقوة ذاكر تبه 
كان يعرف معظسم قواد جيشه يأسما كهم ممن أمتازوا بالشجاعة والبراع ب بِسلة 
فى ساحات القتال , فيدعوهم الى ماقدته فى الولاقم والاحتفالات الكيسسيرة 
انق كواح ون ني لود نا كل اي 0 


| أما البتنونى فيضيف فى قوله عن المنِصور : " وكان من أكبر ملوك الاند لس 
ملكا نينا وتقتتلا وعلنا :وا حناتينا النواق الشثاسية اليذا الاولفى #وتسيدى آدارة 


....الحكبيم القدرة الفائقة » وكانت له مميزات فى صفاتسه وبعد نظسره ,وفكسر ماسر 


(و) : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية ».ص ٠١.ره‏ 
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وقد رة كبيرة علسى تحمسسل الشسد ةا َ : 

وقد أعسساد عبد نه المنصور بن أيى عامبر ومواهبه كثير مسن 
الموءرغين الشربيين وخاصة الاسبان «فقد وصفه الموءرخ الاسبانسى ماسد يِه 
نقال ؛ " كان المنصسور سياسيا كبيرا :وقاقدا عظيما ,أخ مسد الثورات التى 
كانث تعصف بمملككشه ,وأكتسب مخبة الشعب يجميع طبقافه »وبرز فى شهرته وشيبتكهة 
فى أكبر التواده يمنا المكيو اسه الفراحه واللين والقصاص والعفو» 
وكان يبهد مالمدن التى تقناوم جَيُوشسْسه ويبِيد فسا »ولكنه لم يسمح قط لجنده 
بأن تسى» معاملة مدينة سلمت طوسنا . 

ويقول الموفرخ الاسبائنى المعاضسر منند يث بيد ال معلقا على عصسر 
اللتسسسو ابن ابن كاممدى #«فاض الاعلاو فق اسبانيتنا أروع آياشنه واسلسيهنا: 
والعيعن :ساف الال ان جالحة وتساء كاعد اممجااكروة بالسم ييف : 
ولاح كأنبم لم.يعيشوا الأ لتأد ية الجزية والسلاح والاسرى والمجيد للخلائة 
0 

ويلاحسظ بيد ال فى نفس الوقت أن عبقرية المنصور بن أبى عامر العسكريسة 

والسياسية كانت من عوامل القضاء على الروح القومية النصرانية المستعرة وذ لك لما أغد قه 
النصسور من عدلفه ورعايته علسى كثير من النصارى . لمستعربين . 


)١( 8‏ : محمد لبيب البتنو ننى وجل الأعد لص عن +7 


)١١ه(‎ 


ونتختتم تزجمنسة شخصية المنصور وآراء المو“رخسين : ' 
بكلمة المودرخ د وزى : " وعلى الجملسة , فاذا وجبان تستنكسر الؤساقلل 
التى لجثأ اليهيا النتصور بن أننتى مامسر فسن أمتصنساب الشلطته «قمسن 
الواجب أيضا ان نعترف بأنه أستخد مهسا بطريقة شريفة . ؤما دجا 
لنسرف فبى لوميه لوان الشة ر امغضيف على أريكنسة اعرش اولع ننه 


ان بامعرامنة ةا مسي اتتانه الفاصوكة! تاو اليو اننا 00 


رو : عنان . الخلافة الاموية والد ولة العامرية .ص 5مه - لاهره 
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البسنات الةاكيسحتيىق 


الا لوال الد اخليه للد ولة الحامرية فى عبد عبد الملك-وعبد الرحمن ولذ“ق المتصور:- 


تولى عبد الملك الحجابة وأستقسرار الا حوال الداخلية فى عبيده . 


)١1٠١١( 


تولى عبد الملك الحجابسسبة وأستقرار الا حوال الداخلية فى عهده . 


تولى عبد الملك 7 وناة أبيه - 


58 أن توفسى الح 5 59 »تولسى أبنه عبد الملك السلطة 
الفعلية من بعسسده بمقتضى وصية أبيه له 1 وكانت توليضه السلداسة يعد موت 
امج عاضر نوين الات الفان رالفسيو ين شهسر رمضسان - سنة 41م ه / 1 
اتن اق كيه 000 سيدا الحو العليية هشسام العوثيد بالله 
بزيسوفنا بتقليد ه الحجابة وتد بير شه دون الدولتة 1 


وكا 0 الملك ا ل رأوا اك 


القديمسة فأدة نشقوا عليه لوقف ل ب الا* الصتالبسة 
ولذ لك أكتفسى عبد الملك به بطرد هسم من ن البلاد :وتقبى أكثرهسم الى سبته فى بلاد المقرب. ‏ 
وبعد ذلك قام عبد الملك يأصذا ر كتب الحجابة السى الاثاليم الائد لسيه »وأ: :فار 
المفسرب الاتُصسى المواليسة 0 0 

وكان عبد الملك قد أكتسب أكثر صفسات أبيسه المنصور فى التاحيسسبسة 
السياسية والحربيية والاثذايسة » كضا أزد ادات محبة العامة له لعدلهة وتات 
سرع واالسهسسر علسى أمسن ن البلاد , وأتباع نهج أبيه فى البتسام يه يها 


(1) : أبن عذارى : ن المغرب »ج م ءعص "م 


جح أحمد ا : في تا المغرب و الائد لس ومن وب 
فى ربخ : 0 6112 أ #للفقطط الذل- 


(؟) 0 م : 0 0 0 “من امم- 


)١11١( 


ضد الممالك الاسبانية النصرائية ود فاعا عن الاراة ضى الاسلامية فسى الائد لس . كما أحبهة 
الناس بسبب أسقاءله سد س الجباية فى الائد لس . وكان عبد الملك من أكثر الناس حيا*ء 
ولكن هسذا الحياء كان ينقلب فى ساحسة القعصال الى شجاعة وصلاية وعنف 7 7 ) 
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وبعد عود ة عبد الملك بن المنصور من غزوة قلونية 0 لوس 
بوم كه والتى كتب الله النصر فيا له على حبش النساف 53 0 عبك الملك 
يولسد دعاقم م حكمسه متيممسا بسياسسة أبيه المنصور »فطلب من الخليفة مشام 
الموءيد الله الذى كان يومهبا مقيمسأ فى قصبر عبد الملك بالزاهسرة تقليد. أبئة محميد 
خطة الوزارتين ,تأجابسه الخليفية الى ذلك »وأضاف اليه لقب اين: أبى عامسر كنية جسده 
المنصسور ,قأصسد ر مرسومبا أمصبد الملك فى سنة مع ه بتصميتبه الماقسرٍ سيف 
الدولسة وان يكن فى اجفيسسع مأ يجسرى به ذ كتستؤه اي مروان دزأن يللد اسه 
50 0 


حسفا الوزارتين 


واليك نص مرسوم الخليفة فى ذلك : ” بس يسم الله الرحمن الرحيم ٠.‏ مسن 
الخليفبة هشام بن الدكم الموثيد بالله أتم الله عليك تعمبه وماك سسية: 
وألبسك عفسوه وعافيته ,لما رأيناك ‏ سلمك الله حي اله الس وفضله العظيسم 
لنا عليك ما شفى الصد وو وأقرالعيون أستخرنسا الله سبجانه وتعالى فى ان 
سميناك المظفر . فتسأل الله تعالى الحاف وضراعة وبيإ بإبسسال 


)00 بق الحدايبت أعمال الأعلام “تق أ مص بار - ؟ار 
ظ 0 العبادى : المرجع الميابق “ص ١537‏ 

ل على أد هم : تتصور الائد لس »ص ١١5‏ 
9 : عن هده القتروة أنطر فيا نقد ( الباب الثالث ) . 
() : ابن عذارى : المصدرالسابق 2ج “م ءعص ٠ه١- ١١‏ 


)١1؟(‎ 


اليه أن ينعرنننا وأياك بروكلة هذا الا نجق:,زومليك مكناة مويعاينكا وانسساك 
وكافة السلمين فضسل ما حملت منه ؛ وان يخي لنا ولهلم فسى أقضيته » ويقرنسه 
بيشلة وسعاد تلنه بمئة وخفى صنعه ٠‏ وكذلك أبحناك التكنى فى مجالسنا ومحافلنا 
وفى الكتب الجاريسّة منك وأليك فى ابر انان مسقا مما ناف نودري تن اسعتسيك 
مُعننَا ود وفنا أنافننة يتخلك لد يننا .ود لالة مكانك مننا ٠‏ وكذ لك ما بي 
فتاك أبا فور نط بن | المظففئسر تلادننا أسعده الله بالا نيناض الى حم اه 
م وجمعناأه بها فى التكنى على المشيخنة والترتيب . اثرك فى الدولة. 
نك الحتيق هنا بدلك' كلسة «مشسعل النويه عليه #لأثك ترييسة] وسوف:ى ولكنا 

اكه رشي موتسيهة قري أدونشنا +" فأطيكوها هده تنتتسناة لك 

بالراانض راهجر الخد مسّة » وأكتب به الى أقكسار الشاكة وم عه ا ار 
العشاحة ,ا حاق الذي فرقيتن + وسمفاة ارلا يفا له إوانيندا مليكسا بسع دام 
لامك :انه ولى قتا ر معزيو قا مشو ذأنهاة الل الى * 4 ويه سدور 
هته التمسوة يا القايقي مفتعاء 'يعنوو عي البلك كف الى اهعير كا ياية 
الائد لسوبلاد المغرب بهنذه العبارة :" من الحاجب المظفتر سيف الدولة أ بسى 
لذا تعيف | لمللنتوي ال يي 

وقد أنشد بعض الشعراء بهذ المناسبة قصائد مدح فى المافشئر 

عبد الملك . تقدم نيا بيتا لكل شاعيرة 00 


)١(‏ : أبن الخطيب : المصدرالسابق ,3ق ؟ أ*ص رم- م2 
ا : الخلافة الاموية والد ولة العا صرية »ص +١. - 51١6‏ 


)١1( 


فقال: أبوفروان الطليق : 
... فى الدنيا وأفخر فمثلك يفخر تأبواك متف عون وآنت وظ قت سير 
وقال قاسم بن الشباس : 
دعاك أمسير الموءنيين المظفيبر. وسماك سيف الد ولة المتى 


وقال عبد الله بن. زياد الكاتب : 


ظفرت نسماك الاماءْالمظفسير. ومازلت سيف النصر فى الشرك مظنهرا 


القييسام بأمسور الدولة:, ويجعلسه يعمسبل فى الذ ولسة. بجرية أكثز كمسا كيان 
يعمل أبوه المنصور من قبله .. ولاشك أيضا ان عبد الملك قام برضم سستا». 
الفلقسة معدنام التوفيد: باللنة حسقن اسناناع ان صني رم هذا الوسسسوة. 
كه ولولده محمسد عليكون سندا له فى تصريف أمور الد ولة . 1 


: 8 ام 6 
أستقرار 1. حوال الاند لسرفى عهده :+ 


وفى عبسدك عبد المللى سكين الامن فى اليلاد وأزد 5 انيوس سنيا: 
الاقنصسادى فيبهسا ءأضافة الى الترف الااجتمامسى .وقد قال فيه أحمد بن فسبارس 


18-1١97 أبن عذارى : البيان المغرب ,عج م ءص‎ : )١( 


)١1١54( 


ال يت 3 تريواسن بالائد لس قط أسعد لالت سشروان بسكم كان ابيا 
يخافيه على غيل الاثه لبوواي اسررأ ديسا لقال وفدور نياف نآن ملل للم 
تفلح " . فقد غرقت الاند لس وأسواقهيا بالنفاقعس الثمينة والالات الملوكهيةء 
وفيصوت الال الوقنى قسسة ف الزهتيناة والرقاهيدة + ومنيو على فلك فا ن بابرا 
على نهج أبيه المنصورة ' 2 .. الآ أن عبد الملك لم يكنن كأبيية مولماا 
الاي وتعالشينه تراصيها كا ديافلا لبجالسسة الفجدم من العرير ونيرهم :”ونان 
تسيا ف الترونية والاتك اللمرب ونا ذالك كان الااتيفسيل على أضحاب أ بيتمنية 
من علمساة وأد باء وشعراء الذين أبقاهم على وظائفهم التى كانوا علييب-سا 


تن رونا 11 


وكانت أيام عبد ه فى. حكم الائد لس التى د امت سبع سنوات » تسمى بالسايسع 
تشبهيسا بسابسع العروس التى تحمل فى معاتييا الاعياد والامسوا! 5 ٠.‏ وقفى 
عههه سكن الناس منه الى عفاف ونزهة نفس شاكرين للنعمة التتنى أنعمها الله 
ويك . وقد تقالى الناس فى طلب المكاسب .وتعالوا فى بناء القصسور 
وترقنيسنا بالبمعانك: وقوترا:فن وعرتهيننا كنا شازهزا اعون الا لاممتحيية 
والذهسا . وأستعطوا المراكب .وأثروا من الغلمان والحاشية «وفالوا فى الجوارى . , 
لبس اسراف المجشيع الاك شيفمو عينة م انجتسو التليوسينات عيبن 


قلعن اكلمم ا لنخسة ركه سين اذا كانت ا بامنة خيزا ويركننة فى لامع لا خلس ١‏ 


() : المقرى : نفح اليب »ج ١‏ ءص «6#ع 
(ع) : ابن الخطيب : أعمال الاعلام «قام وص ,دهم 


)١16( 


' وكان عيّد ‏ الملك تفسحة يمنتكثر فى للب الالات الملوكيسة . ومما يدكلدك 

عن ولفنكة وشفكننة بأبهسنة الملك أسنه بعس قزوكته شنة بروع+ :هد «أستقيل شادجة 
أبن غرسية »وقسد لبس أبهسة ملوكية »واقفا على فرسه فى وسط الجيش :وليه 
فارو هن انحة بطيزز بالاقها ايعلبى راسد وه #يقسة ا لفكشل. مكف 8 التير اسن 
مرصعنسة بد ر فاخ سو فى وسداسه حجسرياقوت أحسرغالى الثين وطرج الشعساع 
طحق بجببة وجبينة: قتا راي اسيل الائد للى بعتو لكا يوق لهأ يتان 
بعك شق المللهة المطفي 517 . 

وكان عبد الملك يكثر فسى صرف الا مشوال »وذ لك لطلاقة يده فى العطاء 
والتوشع فلس الرعية #وكقرة تفقاقسه: : ايه أنمة فى أخسسز شهسذه قا يقيط الا سوال 
وصرفهسسا فى مواضع بسنا الحقيقية فى أمور البلاد »كما هجسر اللبسو والراحة , 
وأستيقظ للسهشر والا مراف على شكون الد ولة العامزية بنفسسنة وقام بأضلاح ما كيسان 
فاسدا فى أمبره . وقد تم له ذلك فأصلحت أحوال البلاد ,وأزدادت الثروة المالية 
فى خزاكئن الدولة . وكان عبد الملك يأمسر بتقديم بيان بمن ال سجته ,فكييسان 
يطلق من يراه قند أخسذ جزاءه »مسايرا فى ذ لك سياسة أبيسه فى 0" 

كما أنه تابع سياسة'أبيه الخارجية »حيث كان يقوم فى كل عام خلال فسسترة 
نون الات لسن بضزوة على يلاد الممالك الاسبائية المسيحية .والمجاورة لبلا د 
الائد لس »وقد بلقت هذه الغزوات سبع »وهئ فترة شنوات حكمه . وكان عبد. الملك 


00 4 و يسام : المصدرالسابق قاع “1 م( © ضنب .كس ١‏ " 


(؟): أبن الخطيب : : المصدر السايق ؤ.ق ؟ »ص 5م 62م 


)١15( 


يتمد قوتسه العسكزية عن الجيش ا لنظا يسسى » الذى نظمسه أبيوه النصور . وكان 
هذا لجيه اكسب خبرة بمتزاقط للد اف الوامسجرةض القبال الاسيدب تين 
على مدى اعسوام طويلسة خلال حكمم ابيسه المنصسسور . كما ان استقرار احوال الدولة 
الداخليية فى عبده مكنته من متابعةالجهبساد ضد الممال#الاسبانية النصرائيية 
والحساق الهزائم بملوكي م .)١(‏ وكان حكسم عبد الملك مسوالفسل الا حيار 
من فخصسول قسوة الد ولسة العامريسة وعظمتها » اذ خلال حكيم اخيه عبد الرحمسن 
تذئتت الد ولسسة وسقدات يي 07 
وقد كان عيد أ لملك حيدنها خلف اباه فى الحكم نى الثامنه والعشرين من » 
عمره 2 اذ كان تولدة عتراسنة فى سنسهة ع بسح ء ويكفى أبا مروان ويلقب بسيسف الد وله 
وبالم افر , ٠‏ وقد تمرس فى شكون الحكسم أيام ابيسه » واشترك_معسه فى كثيسسيبر 
من غزواته ومن ثم فقد قبض عبد الملك على زمسام الا سور بحزم وكقفايه , وسار على خداسسى 


از : اتيز فيفنا "ينعد (البابالتالسث) 
(؟): ل : الدولة العربيسه فى اسيسسأنها .ص 81-6 
ر(م) : عئسنا : ٠‏ الخلا فسة الا فونسسه وأك ولسسة العافريسهءص. لم4.> 


)117( 


وكان عبد الملك متدينسا , ترك الليسو وأكثسر من الجهساد تسسسى 
سبيل الله ء وقام باص لاح لسرق المسلمين , كمسا قام بأفمسال الخير. ويذلسك 
زادت التعمسة فى البلاد واتفتور الأ تسن تمضنا 0 ها هعمل افسل الأئد لحن 


1000 


ولسم يستمنسر عبد الملك .فسى الحجسسر علسى الخليقفة مش سام . 
المويد باللهه كمسا كان يفعل أبسوه المنصور تقبلسه » ققد تبس مع 
شياشنةة تغاوسدة لشاسننة أنيية تمياة الكليفكتة + تسد اكشنب مه 
ساق اتا فجي 'ذانن ننه قسن تيبو ميف لذ واسية عليية دن ونسرتسين 
ابنسنه محمد خطلسة الوزارتين . وقسسد ترك عبد الملك الخليفة مشام على 
سجيتنه فنسى قصسره وغخفش الحرا سسسة عليه ء تنمسا كسان من الهاي سسة 
٠‏ هشسام الموءيد باللست الا ان آكسنسر الا 


عمتجن ساب عن التستاس من تلق -ساهء 
وقيئتها فيسق اللعسب مع االحتسد م والجوارى » وكسان عبد الملك يخرج سس سه 
10 زا ل سسييياء للتتزخسسه ستهفيسا عن أعين النساس. 


7 » 
ومسي الطبية هس سستني ان اتنصسسيراف الخليئسة عسسن شك سسون الد لم00 


() : ابن الخطيب ؛ اعطل الاغلام , 3 م ءعص وم- إلم 


)١1١48( 


وكا لقا مي الملك لكى كين لبه السلطة العامة فبِبيسى 
م ١ ١‏ ون مس العليده معتار الود الادر تولنى عبد الملك 


506 500 ار لبا شيعه القلاع : 


زفق طسوت شعصوات كبر تمن ب ولجوعية الملك كبان لها 
أثبز كليز فستى: الالجبد ا ث السياسية : فى مهسده .. مسن هذ الشخصيسات الوؤيسسر 
وعلا ون ميك الملسهاء الى فلن لبن عله الملك معظسم مهسام الدولة ؛ 
وفى بنا اينسة عهيده با لوزا رة 5 قام الوزيسسر عيسى بتد بير الشئؤن المناطة اليه 
بأحسشن حتتال :الا أن الفثينان الصتاللبة كانسوا غاضبين عليه كيسان 
يبه الا أن كامسرا بلعو الف طؤفشنة الذى كانت لَه منزلة رفيعة فى د ولسّة 
.عبد الملك بن المنصسور عليه موكذلك حِرضوا الغا رابو اك عبد الملك بسن 
أد ريس .الجزيرى بالتعساون معالفتى «ارفة لذ" ااعنفية بن الا أن الوز كسمي 
0 القشاع أكتشف تلك البوءامرة وبلغ أخبارهسا الى عبد الملك سيد 
م يدوو سص نام يدردة رتاه انس تدرا سير النومة عونا فيك تل 
هناك سنة مومه . كمسا قامعيد الملك بسجبن أبنى مروان عبد الملك بن أن ريس 
سرف ف لني راتس سعلة يهنن السو ا 


ويعد ذ لك حاول الوزير عيسى تد بير موءامرة لعزل الخليفة هشام وتقصل. 


. ) »ص - 088 ( نقلا عن أبن حيان‎ ١ أبن ن بسام اع ل “م‎ : )١( 
ب السيد عرد العزيز ز سالم : نارف المكبلس راذا رعي لو الاك لس اك رم‎ 
؟٠* (؟) : ابن عذارى : البي وا لخر ام ص ©6؟-‎ 
ل ابن يسام ؛ مركيو “م ل وص ع م‎ 
ل السيد عبد العزيز سالم نقسالمرجع  »ص ”م 06م‎ 


)١189( 


عبد الملك المظفرين المنصور بن أبسى عامسر »وتنصيب هشسام بن عبد الجبسبسار 
الخلانة . وكان هدفه من تلك الموءامرة هوالا طاحسة بالد ولة العامريبيبة 
وقتل عبد الملك ,ونقسل الخلافةالاموية فى الاندلسرالى هحشا بن عبد الجبار. 
وكانت هناك علاقتة شخصية بين الوزيبر عييسى وهشام بن عد الشتاز »والجهفي 
كانت حاجاتسه من الد ولسة العامريبة تومن بواسطة الوزير عيسى . فقما 
كان منهمنيا أن أجتمعسا سزا لتخطيطا تلك الموء! فسسرة »كما قام الوزير عيسيى. 
بيث أخبار تلك الموةامرة علنى المقربين منسسه .ومن يثق فيهسم من كبار رجال الد ولبة» 
وأخسذ البيعسة نتهسم لهشسام بن عبد الجببار 5555055 أخبزهسم., 
ووعووه بنسائد ته فسنى أمره . ثسم قام الوزير عيسى. يرسم خطاة لتنفيذ هذه المو*امرة 
وذلك بأن طلب من عبد الملك المظفر أن يأتسسى الى المنيسة جيك مدو لوي 
عيسى والقى كان قد أهد اها للبوهعيد الملك للاشترا خرالك فى وليمة أعد ها الوزييبر. 
عيسى بمناشبة:المولود الذى رزقه الله لابنه عبد الملك بن عيسى صاحب السكبية, 
فى د ولة عبد الملك بن المنصور . كما دالب الوزير عيسسى. من عبد الملك أن يصدا حسب. 
معه أخاه عيد. الرحمسن »تأجابه عبد الملك بالموائقة على تلبيةالدعوة. 
ثم قام الوزييسرعيسى بحشد. الجند حول المنية القى سيعد. فيبسا الوليييبة 
وأمرهم بالا نقضاض على عبد الملك ومن معه مجرد د خولهم المئية »فأستعد جند 
الوزيرفى التأهب لتنفيذ هذه الخطة .. وقبل مغاد رة عبد الملك قصسره قاصد! 
المنية تلبية لدعوة ؤزيره عيسى « بلغ خبر تلك الموءامرة الى الفعى نظيف خياد م 


عبد الملك اذى قام بأبلاغ خبرها الى سيده . كما قام أ بوحاتم (') وأكد 


50 أبو.حاتم يتمتع بمكانة كبيرة-لدى الذ لفاء أم عبد الملك »ومن هنا كانت ثقة ‏ 


(؟95) 


لعيد الملك صحة غبر تلك المو" نسرة ونقل خبرها أيضا الى الذلفا أمعيد 
الملك »التى قامت من فورها بأبلاغ أبتبسا عبد الملك بهذ الموءامرة وطلبت منه 
تقل الوزير عيسسى بن سعيد القداساع . فمسا كان من عبد الملك الا” أن أستشسار. 
أخاه عبد الرحمسن الذى كان شديد الحقد على ارون سي ا 
عبد الرحمن بالا راع بقتسل الوزير عيسسى وحسذره من التخاذل فى ااا 
نا متونين ليلكا انان لوي عتمي بن شين« لاعن عالق ملسف 
وكسان الوزير عيسى فى مجلس له مع نفر من أصحابه . قلما سمع بدللسب 
عبد الملك له ع أسرعبالد خول اليه . فرحبيه عبد الملك ثم أخذ يعاتيسه 
علسى غد ره بتخطيطسه تلك الموءامرة »تأحمسر وجه الوزير عيسسى ع وتضايق لمسا 
سمعه ود هش من تسرب أخبار تلك الموءامرة الى عبد الملك . ثم أشتد الحديسستثك 
بينبيما ءفقال لوعيد الملك : " الحمد لله الذى أمكتنى منك أيها الغاد ر" 
وأخذ عبد الرحمن يوبخ الوزير عيسى على فعله هذا . فما كان من عبد الملك ألا” 
أن سل سيفه وضرب الوزير عيسسى على صفحسة وجهسه فشقه الى 3 قت له 
ونهيض الوزير عيسسى متحاملا فضربهعبد الملك ضربة أخسرى. خر يعد ها 
صريعا »وأمسر بقطسع رأسسه مع أثنين من كبار رجال الموئامرة . وهما 
خلف بن خليفه .وحسين بن فتح ءوان تلقى أجساد همفى النهرفى زنا بيل 
مثقله بالحجسارة :وأن تنصب رأس الوزير عيسى بن القطاع على باب مد ينة الزاهرة 
وقد بقى معلقا حعى سقوط. الد ولة العامرينة . وكان مقتسل الوزير عيسى ليلة” 


)١(‏ : أبن عذارى : البيان المغرب ,اج م ءص ."مب 05م 


1؟1) 


سور الوه ريسم والدة فى سيايسة الجيوم قلس الامسور التي تسل سلطا 
وصيي ها اه ا ار 1 ظ 
اس الملك امسرا بتعيين فبسرح 2-50 الراعيسرة وزيراأ 

خلفا الول ومسي بن الاستناع واعتقسال استسرة الوريصرعيسنى بن القلالساع. 
كما تبض عبد الزحمسن بن المنصمور على مقام بن بق الجيتار بعد ثلافة أيسام 
من مقتسل الوزيسر عيسنلى » فحينيسه عبد الملك فى سجن التطيتق بالزا م سرة» 
خيث ظسل به السبى ان يح سه بسن 

وبعصد مقتل الوزيست عيسنسي بن سعيى القه «انساع | ستكثسر عبد الملك مسسن 
ايسور البربسر من العسد وة البكرت: الى الافد لس لليكوفنوا فى د مته ١‏ وسستسى 
صبد اد جيشه :. وكان على ر س حوعلاء المربر راوى بن زينسنوى أبن ماد الصنهاجى 
٠‏ السذى ولاه عيد الماك خطلة الوزارة , اله ان. زاوف وقتق المتصضهب 2 سد 
تساك سنال لاضبشناك ؛ وانمنًا خطلئنا العسيري لا الوزا رة ؛ وأثلامنا الرمساح 
وصحائفنا الاجسساد " وقد تاينسل فبد الملك فالرسة زاوى ورفضنننه خطة الوزارة 
وفستى ارفسع الخطسسط فى الأسدت أن رفي مانا بز تاقري ده ولق قلست 


1 
وبتخ أصنسه تحوره للست حعهذا النحسوائقادت قبيلسكة زاوى الى الأعصلسة عبد الملك 7 ١‏ 


وا تمسر عبك الفلك ا المظفس يشسوف فلسى أامورالدولة » ويكسوم بالخزوات ٠.‏ 


)١(‏ ؛ ابن عذازى : الفصدرالسابق 2 ج م اص بم وم 


(؟) : ابن بسام : الذخيرة 2ق ع ,م١‏ 2 ص١5"-‏ ؟» 
وس : انظر فيما بعد ( الباب الثالث ) . 


)١1؟؟(‎ 


سنة 14م.ه »؛ وكان يعاننسى مسرض الذبحة الصد ريبية ٠.‏ وقفى أثناء 
سيره فى تلك الفسزوة أشتد عليه مرضسبه فى اليوم الثافنى من رو 
اممتيها ا ستترر لامي يق دكندوان بسحو فين الدلك المي قصبسره قو 

العماريبة + وذالك أستعد اد ا لعسوود ته الى قرطية . وقئ أففساء «ارجوه ينه 
قوى عليه المسرض فمات بالقسرب من د يبر أرمسلاط. ود خلوا يبه قى 


قصسره بالزاهمرة عاك دنا 3 


ويذ كر ابن عذارى واب بالا تبر أقنسية تيل أن ل 0 
جروا احعناه هه السحن نوسن لبه نينا فسني تفاحسة قطلمهسببيا بسكلين 
بحم احينه حورا سوست بودي امل عية !تعن المسيرة لتنا ميدن 
التفاحسة أمام أخيلهعبد الملك . قمأعطتى لامحيهعيد الملك الجسزهء 
السمحوم تسبى التفاسسة + فأطيسآن عبد الملك واكتسيل المي الس و 
آلآ" إن كصلا مسن أبن : الكره حوس وابق الخايبيذ كران أن عبد الماك توق سسى 


اقبيس اندكداء الويهبية المه رونة ول / 0 وريميببا يكلب ون قولهم -سا 


)١(‏ : ابن عذارى :- : المصدرالسابق 2ج م ءص #«س 
عناأن : المرجعالسابق )حص ه٠١ 4١5‏ 
(؟) : ابن اللاثير: الكامل فى التاريخ . المجلد الثامن ءص بير#0> 


-_- ابن عذاري . البيان المغرب »حج “" )كن 7اب*؟ 
2 ,و .1ه .و0 : للقط©طط الف ل- 


(8)::<ابى" الكزد نوسن +:. الاكضاء فى تاريض الكلفا» .من وين حت 
ل أبن الخطايب : أعمال الاعلام قب ؟ مص 86 


)١ 11 ( 


2 


جحيجة 
اسه شو تيه اير 7 اوكاملك ولت اة حبق الملقت المشفسسر ين 22 


ا ال ود اميه 0 وفوا بلاد النصارى 


56 00 
سبسمع غزوات 


983 + عسيان : الخلافة الانويسنة والدولة العامرينة يصن ىوه 
حت السيفا عيذ الحزيز سالم :تاريخ الستلفي واعا رهدم فى الأتدا لس وه مام 


(4» )ا 


حجابة ميد الرحين ونوال الدولسة العامرية علسى مده 


تولى عبد الرحمن بن المنصور الفلقب بشنجول الحكاية يعد .وئاة أحية فيد البلك + 


وبعد بوتا عرد الملك بن الننصسور ومين الحجابة فسى الائد لثى ا دوه 
ميم الرحمن الملقب يشتجنسول )١(‏ .. نشم ركب الى تسو الخليفسة هقسام النوكيد 
باللو الذى عزاه فسى أخيتنة » ثم | مسق ةروسا بكقليصاة الفاية «وستحهسناد 
بالنامسون أضافتة الن لفية تامسر الداولة > كان هذ الرعسين قاطت :© يلعافت 
الافلسى المأمنون ناصر الد ولة” ثسم بعد ذلك قام كبار رجسال الد ولة العامزية' 


م م 


واليك نص مرستوم الخليفسة هشام اليوعيد باللبسةالذى تخ بيقتتساه 
عبد الرحمستن بن المنصور لقب المأأمسون . " بشع اللة ارسق الرحيم .' أدام 
اللسسعه حفظك وأحسسن فلسى الصلاح عوتك «رأيتسا أكرمك اللسه لما هشر لتشنا. 
مسن جميسل طاعتك وبد ارك الى ما يلزمك مسن المناصحسة والقيسام بأعباء المملكة 
على أقضل الطريق المحممود ٠‏ والمشاعمشسى المشكسورة فسى كتبنا اليك وتحليتسنك 


بالمأمسون فسى مخانابتك , زاكدا علسى أول أسمائك »مظاهسيرة لانّعمنا عليك »وأنت 


٠ لقبعبد الرحمن بن المنصور بشنجول تصغيرا لاسم جده منأمه. 2 حيث أن‎ : )١( 
المنصور كان قد .تزوج من أبنة شانجة النصرانى ملك بنبلونه وأسماها ( عبدة)»,‎ 
. عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الائد لس »ص ممعم )ع‎ 
(؟) : أبن عذارى : البيان المغرب جد ثا وص ارا‎ 
اين الخطيب : أعمال الاعلام «ق؟ ,اص 49-.و‎ 


)١؟ه(‎ 


عندثا احسل لذ لك ومستحق به , فاعتمل فيمسا ينفذ من الكتب عنك واليك عليسى 
عنوان كتابنا حذا اليك , نسأل الله عونا شافيا وتأكيدا كانفياان شساء الله 
تعالى " 

ولقد امسرعبد الرحمن وزيره جهور بن محمد بابلاغ نص مرسمم الخليفة 
الس اكاة انها الآسالنن والمة و الشيت لاا 

وبعد تولية عبد الرحمسن بن المنصور الحجابة وادارة شكون الانسهد لسء 
سلك سياسسة مغايرة لسياسسة ابيله المنصور واخيه عبد الملك فى ادارة الحكمء, 
حيث اتقنة ديجنا نشاكسنا لشيرديننا فى العكم : فقسد خلسهد الى الغلاضية 
والمجانة ومجالسة البربيسر ؛ فكان يقضسى معظسم وقته فى التنقل من نزهشة السمى 
اجرف فد ومنشرة نن عناشيهة'ين الترسسان . والمدين والضدكن كرفي الناس فى الاقه لس , 
وكرمئة الامووؤن لامناكلتية آداارة فون الدونتية (250) 

الأ انه مع ذ لك اتبيع سياسة ابييه واخيه فى الحجر على الخليفة 
حشام الموءيد بالله والاستبداد بالسلهلة دونه ء ولكنه فى الوقت نفسله فتسح 
ألياف آلى يي افراشسية راسقالتسة الودو “كان يه فيب الى اللزمية ممسحية 
ودحو مختفيا فسى برنس فى جملسة الجوارى لكى لا يعسرف تين , كمأ 


() شْ 
اوميز بالا حتفال بهء, كما قام بتحصين مدينةالزاهمرة انع يام أيسسسة 


قورة مناهضة ل-ه. 0 5 


)١(‏ : ابن عذلرى : المصد رالسابق 2 ج م )ص ١‏ 9ع 
(م) : ابن الاثير : الكامل فى التاريخ , المجلد الثامن 2ص 074+ 
0 أبن عذ أرى نفس المصدر 4 حص ثلا 4 هصن 69؟ 
٠ (‏ ابن الخدليب : أعما ل الاعلام » ص ٠‏ 6 
(ع) : أبن حزم : داوق الحمامة فى الالفة والالف 2 ص .8 


)1١155( 


. تولى عبد الرحمن .بن المتصور العهد وأبنه عبد العزيز الحجابة :- 


وكان عبد الرحمسن بن المنصور شابيبا مخرورا ا احشيا .ب : 
التصرف فى أمور الد ولة ء حيث كسان هد فه الاستعثار بالسلداة الشرعية ثم 


)١( 0 5 1 1 :‏ 6. 5 : 2 َه 1 
عن الصعت والبوائتم ٠‏ كشي بى يوم ١1١‏ فن ربيعالاول سئة 08 هته » صمحو 


الخليفنة هشام متخفيا عن أعين الئاس كعاد ته من قصسر الزكسرا* الى تف سسر 
المي الك اسه له فيه أحتفال عظيم : وثاء فيه يُومين + وفى المشسكهم 
الثالث ذ هب الخليفسة مشسام بصحية غبد الرحمن بن المنصسور الى منية جعفشتتسر 
للتتزهسة : 59 زاد أعجاب الخليفسة مشسام بعبد الرحسن نظرا لما قدمه له 
فق خذرمة واحتنشياة وفنا كسان من عبد الرحمسن ان أختلسى بالخليفنة همشسسام 
وا 3" ألا ناه يشوف اكسيزا أنيعضا من أن الم و ال سنا الرين مياد 
هذه القرابسة العى:تجمع بينهما من ناحيسة نسب الام تسمح لسه بحق توليتسسه 
الخلافة , فطلب من الخليفة هشام أصد ار:مرسوم بتعيينه وليا للعبد وللخلافة 
مسن بده وهو أمسر خداسير لم يدامسع فيه أبوه المنصور ولا أخوه عبد الملك من 
قبل(؟) , ش 

وخرج عبد الرحمن عشية ذ لك اليوم السى أصحابه مدعيا بأن الخليفة 


هشسام قد ولاه العصبيدكد وأختاره للخلائنة من بعسثك: ل ون بغى عمسهة وذويسه 


(): ابن الخطيب : الفصد. رالسابق > 3 5 5 
حمد العبادى : فى تاريخ المقرب والائد لس » ص م>؟-44*؟ 


( ؟) : ابن عذارى : البيان المغرب »جد مط »ص ©؟ع- 68 
السيد عيد المي ل : المرجعالسابق ,»ص 6" - 66م 


)١؟7(‎ 


الالويو يننا م أصحابسه بتشسر هذا الخسير وهم مستبشرون بأن الوقت قشدا” خسان 
لزؤال خلافنة يي لحن الالدالفو لئس الاتشهة وكام فم لفو 1 رانين 
تحاترا مضه انق الخليقنة هشسام لارُهابة وتهد يده بالقتل أن لم يولييه 
العيبسد من يعسده ء قمّا أن جتمع الخليقفة هشام يعبد الرحمسسن حتى وافق 
على طاليتسه . فأحضتسرعيد الرحمسين كبار أعيبان الد ولة فى مجلس الخليفة 
مانتياء. :: وأشهد هسم علسى نص موسسوم الخليفسة بتعيينه وليا كسمي يج 


١ 
َ 5 وقد قام بكتاببة بإساسيوة الاب العييه كاتب الرساقل أبو ان سن‎ 


امدودييه ومسو سب لياتس ا لكين مداه از واي 

وعشرون وزيرا »وماعة وستة وثما نون رجلا من أصحاب الشرداسة وطبقات أل الخد مة 

35 الحكسام والقضاة والفقهباء والمستشاريبن وفيرهبم ٠‏ وبذ لك يكون عبد الرحمن 
بن المنصور قبد أنعزع لنقسه اقيق مسن رسسوم الخلافة 0 

ويشسير أبن 2550 على هذه الوجمة » بقول | بو مسسروان 

ابن حيان :" وقد تقدمالقول فى سبب تعلق هذا الجاهل بدعوى الخلانئة 


عجز فيه من غير تأويل ولا عقيدة »وكيف أستهواه كيد الشيهلان ,وفرته قلوة 
السلطلا ال أن 5-6 عمياء باللممة بلامتسارودفنا نضيحآ »ولا فذكر فى عاقبة » 
)ل ٠‏ 


)١(‏ : ابن عذارى : المصدرالسابق , جام ,)ص ونم 
(؟) : انار ني البية ها أوردة. . . اين عذارى البيان ع المغرب يج "م وص “1ع 5ع 
مع اين الاين : أعمال الاعلام”” “ص .ه9- 8ه 


السيد عبد العزيز سائم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الائد لس ء»ص 59م - ماسم 
(«) : ابن الخطيب : : شى مارم »ض 2-341١‏ (نقلا عن ابن حيان ) 


)١؟4(‎ 


وبعد أذ البيعة لغبد الرحمنن بن المنضصور بن أبى 000 00 
العهسد . وذلك بعد مضسى شهر ونصف على -توليته الكوابية ١‏ 55 ا 
تمصب با تابر قن ترفكة الثلك لاتفال على فدعاتوا عيب ذا اميت ظ 
يكقد مه بتو مروان وشيرهم من بدلون قريش تبد و عليهيم :فى ظا هرهس م الاستكانئلة 
والكبوة قم تلاهم وجوه الناس من الوزراء وكبار رجال الد ولة ؛ثم أمسر يأرست ال 
كناب اليتعتية الى كأفتنة أنسدا» الائد لس والمغري :الا تيتنبية كوا أنرهم بالدضياة”. 


لسضنسه ملسى متابير الساجد: وذ لك بعد الدعاء للغليفقة مي د 


وقد أسهب بعش الشعراء فى مد حعبد الرحمسن بعد توليه المهلة)) 
الآاكن لفاس أكيووا فليضه هذه النيعت» العلافة +رفسبوا من الخليفة شام لموافقضة 
عللسى بيعةالعهد له ء حيث انه لم يكن أهلا لتولسى الخلافة . وكان المروانيسون 
علين راق الحاف يفن على هيد الرحمسنن والفاضبين عاسين الخليفة هشام 50 أن 
هشسام تنم يكت اجددولة وكا اتعروا فون فاقيال شفدة يترقينون ونا عه« ليون 
الاقبوز ابوت عم تبون التريتيعة تند نا تمل )الشولة العائرية والعا نين .ا كنسنا 
توقع الناس سقو عبد الرحمن من الحكم فى أقسرب وقت ممكسن.» نظرا لاعماله وتصرفاته 


السيئة وكذ لأى أهماله فبى تد بير شكون : د ولته ؛وأتصرائسة الى حياة السب ال 5 


بالاضافة الى ذلك فقد ازاد اد عيد الرحمن فى اغضاب الامويين والريسة 


)١(‏ :ابن عذارى : البيان المخرب 2عج م ءص 4م 
( م«) : عن القصاعد العى قيلت فى مد حه انظر أعمال الاغلام »3ق ؟ »ص 944- ه»4 
(>) : ابن عذاري . البيان المغرب ه ج "ا »ص 545 - 47 

ابن الخطيب : أعمال الاعلام »ق م ءص .29و 


)159( 


بآن قا عه النيشكة اتتةا لامب السيكه تأصب اسيرااسولنسي ابوه الوسر 
خطة الحجايسة وكساأن لا يزال دلفهاا » ولقيسسه سيف الذ ولة » وفسيو لقب عمن م سس سن 
عبثك الملك المظفر. وقد استمرعبد الغزيز فى الحجابةالسى مقتل 0 


١ 
عبد الرحمسن وزوال الد ولة العامرية ا‎ 


وعنك ما فرق عبد الرحمن من مراسيم توليه بيع ةالعهد ووتعيين أبنه 
عبد العزيز فى الحجابة ءانبكك أكثر من ذى قبل فى ملذاتسه والاكثار من صحبسة 
الجند ومجالسة الفوفاتيين من الناس وأرتياد أماكن النزهسة والصيد مما أفقسده 
حب الناس ؛ وصرفه عن متابعسة أمور الد ولة . ومن سسوء أعماله فى رجسال أهئتل 
الدولة بعد تولي هالعهبيد أن أمرهتهم يلوح 7 0 المرقشغسسة 
| الالوان والتى كانوا يلبسونهيا من قديم الزسان ' : وتنتبر تيجاتيسم التى يعرضون 
بيبا عن بقية ططلبقات الرفية . فقد طلب منهم ان يضعوا العمائم فوق :روءوسهم 
وااو الفلا رك تسصييةه المراقين هتنا قار التزيو علس نوا رينت دز 
أمسرا بعقوبة من لم يمتثل لهذا الامسر ءفليسوفا على أكراه ءود خلوا بها 
على عبد الرحمن فى قصو الزاهسرة يوم الجمعة ع ١‏ جماد ى الاولى سنة ١994‏ هه 
فكانوا بها أقبح منظسرا وأهجن زيا وملبسا وذ لك لمخالفة العادة كما أصبحوا 
قن النانى فى عمال سن ا 1 
“كتعنا اسشيجة هبة العمسو يوان مها تحمنا ف «صريف شكون؟ الد ولس : 
فقام بصرف الا موال علسى مجلاسيه وأصحايسه مما جعل البلاد تمسر بضائقنة 
اقتصادية فى عبيده . ولم يتورع .فى أخذ أموال من بسط! يده عليهم مدعيا 
أبا طيل ضد هم ءفما زاد ذلك الأ كراهية الناس له متمنين زوال 022 


919) : ابن“ الخطيب:: المصذرالسابق 32 ؟ ءعص >4 
5514-50 , 22 و ء تأذن . م0 1(0217- 
(؟) : أبن عذارى : المصد رأنسابق مج "م وص 7 ع د ىرع 


زوع 


١ 


0 الامويون والمضريون .١‏ ستياءهم لبيعصة عبد الرحفئ بولا يسسة العسسند 
والخلافة مئ بعك هشا م الموءيذ ,7 ؛ وعز عليهم تحويل الخلانة الى اليمنيين من آل عامر الك 5 
ينسب اليهم المنصور بن ابى عأمسروا ولاده 6 الامرالذي أدى الى عوند 6 3 العصبية القبلية 

5 

وكانت الخلافة الامُوية فى الاند لس تجمع بين السلداتين الزمنيه والروحيه الى ان 
المنصور بن ابى عامر الى الحكم وأبناو ل" من بعك ه » فقاموا بفصل اليالاة الهنية عن السلداة الووحيه , 
حيث استقلوا بالسلطة الزمنية واستبد وا بها على عبد الخليفسة حشام الموعيد بالله ٠‏ فكانوا 
فثل البويبيين والسلاجقة الذين سيطووا على الخلانة العباسية فى يقد أد. :+ وكذ لك مفل أسسرة 
بداو الجمالى التى استبدت بالخلافة الفاء'ميه فى القاهره . ومما لا شك فيه ان فصل سلداة 
الخليفة الزمنية وليه كأنت مقد مة لنباية الخلائنة الاي ف الائذ لس ء ولا سيمأ بعد 
الرحمسن أمسر لم يفكر فيه المنصور ولا ابئه عبد الملك من كبل » تفلم يفكسسرا فى انتزاع شرعية 
الخلافة من الامويين , وان كان المنصصور قد بدت أمسسة هسلذه الفكرة ال أنه اتصرف عنا 
بحف ان تصحسسة أضيحانة برك للى الإمرففمسل بمشور تع سم ,» كمأ أنه فى ى وصيته ع ةيةه 


ديه ااكيلك اسماة يان رفس عي الات 11 


ااا 
(و) : أبن عذارى : المصدرالسابق ,ج م »ص ما 


(؟) : على اد هم : منصور الاند لس , ص ١60‏ 
ش 57 و.88080:028.034 411ل - 


(س) : احم العبادى : فى تاريخ المغرب والاند لسء. ص *7ا؟ - +576 


)١1١( 


وكان من أهم العوامسل العى ساعدت الامويين الناقمين على الاذاحسبة 
بعبد الرحمسن وبد ولته »ان الذلفاء أم أخيه عبد الملك كانت قد أتبمته بقتل أخيه 
و3 لق يدن ) سيوع السنتم دن ' قنهة امو ديدم الملك والذ لفاء حاقدة على عبد همسن 
فما كان منهياالاان قامت بتحريض الامموبين يه بعد أن شعسرت باستياتهيسم 
منه لتوليه العهيد ١ورأت‏ الست م حخداد عدا والابتينا فيد السك : 
وكتان عبد الرحمسين من الفاتسيور يصع الوالفتكا أم عيد ألملك موق [ ترا وتقد يسر 
لظ ين فكان يقسوم بتأمين «الباتها رفيا مع ولد أخيه عبد الملك وحرمه ء 
الآان هذا لم بيمنسسع الذ لفسا" من مساعدة الامويين على الثورة علستسه ,وبعشنت 
لهذا الفسرض خاد مهسا بشرى الصقلبى لحن الا مويين ن أعد 21 العا مريين ٠‏ وكأن 
بشرى الصقلبى فى صبساه تابعا للامويين ثم انتقل الى العامريين » فكان 
هو أجد رمن تثق به الذالفاهه للقيام بتلك المهمة 0 وكانت شسسسرودل 
الذلفاء لمساعوة الامويين فسى أسترجساعد ولتهيم فى الثورة على عيد الرح مسن 
ابن المنصور وقتله ولتثأر لابنهيسا عبد الملك د فوسل الخادم بشرئ ملسي 
الى معارئه -552 دالت الذ لقنا ذا ريف الا مويون الى محمد بسن 
حهشسام بن عبد الجبار الذى كان عبد الملك قد قتل أباه ( هشامعيد العيهان 
بسبب تأمسره مع الوزير عيسى بن سعيد القالاع على قتله والقضاء على النراية 
العزاترودة وش مضي عفدا رين فد اجيف ار عتمي اي كت نان الا ارس الجاع 


الذلفاء فى وصف محمد بسن ا ال هو حشورانه تاف بر 


لل 


7 السيد عبد ادرو سال : تاريخ الفسلرين 005 7 “ال ير ع "ا 


)١5( 


جسسيورديها لمر ووقته لقها أنه اله جاسبي حي (وبالتيمة 


)١( ,‏ 
مسن شرا أر الناس كثيرا »وشيعتئا تلقاأه وتو" مأسسسه ليس لكم غير عمزا - 
ومن الطبيعسى ان الامويين قد أعطسوا ثقتبتم لمحمد بن هتتتيسام 


ابن عبد الجبار الذى نادى بأخسذ ثآر أبيسه وكذ لك لما يتمتع 'بنه من قوة شخصينة 
ومن شيضارة فداه فى بجاميرة ان العا نقد كأن محمد بن مشام 
ابن عبد الجبسار يترقب الفرصسة لتحقيق أطمامه بالاطاحة يهم »ولمتتحقق الله 
مسدة الترضية القن ميتية ديه الرحسين نين المتسون اود لقاب أنه الفتضورة 
تأخذ سارها للاثلاحسبة يعبد الرحمسن بن المنصسور وبد ولته وبالفامزيين جميعسا. 
وعد نصح الامويين ايتتشرق غاف م الذ كمناء . وذ فى يفمقي الى محمسد 
"ابن حشام بن عبد الجبار وأطلعه علتنى مساند ة الذ لفناء ء مماتقوى عزمنتته . 
كما قامت الذ لفناء بأرسبال الاموال اللازمسة الى مخمد بن هحشتنام ليقوى بها أمره . 
وقسد إساندة فئ ذ لك من الامويين سليمان بن هشام ”كفنا اع كر بساك ولد ابه 
الناصريين وقومهسم المروانيين لمساند ته عفبايعسوا محمدا بن هشتام بن عبد الجبار 
سرا . وقد كان له ولابيسه دعاة فى 5 قردليسدة «فبايتعتوه بالغلافنة ,مم قتتام 


سيك مق انفكا يديه بلطي اردع مت تاقيم الوا واد يحوي 


5 556 
علبى عيد الرحهن بن ال 1 ٠.‏ :وقد سفنأ رع الناس الى مسائد ة ب مشسة 
مغية: بن تسيا بالعلاقينة بابرا اقبي كلض هيده الرحتتى الاسبان الى سيسق 


ا أن اررة نا محر فسى هذا الصددا 1 


ا ا 4 أين هدارى + السدرالشايق صوم »ص ؟اه 

(؟) : ابن عذارى : نفس,المصدر ءعج م ءص بام 5 1 

ْ 05 .2و٠‏ ذه .و0 : للفطط الفل- 

() : انظر أاشبات رغضب النأس على عبد الرحمن بن المنصور في ى :كتاب الاكتفاء فى تاريخ 
الخلقاء لابن الكرد يسوس »)ص ++ 7 07> 


)١#( 


يك 
خرج عبد 56 المنصور بن ابى عامر للفزو فى شأتية سنة 06م ها » 


نفنصحه نتاه الاكبر بقرك الذزو وذلك خوفا منا ب الناس له 
ان بعص المروانيين يريد ون الخسروج عليه . ولكن عبد الرحمسن بن المنصور أعسسرض 
عن نصح فتاه الاكبر واستخف بكلافه وقال : " والله لو اجتمع بنو مروان الى مرقد ى وانأ 
تاكسم ما أيتظونى " . وحذايدل علئ غسرور عبد الرحمسن ومدى اعتزازه بنفسسه ء 
ذا الاعمتزاز الذي جنا ف ةك بنى عامير بالسلالة » ويد ل أيضسا على 
جبيل عبد الرحمسن بما آلت اليه الا مور من النقمسة عليه والكراهية له والتأمر 
عليه . ولذلك واصل عبد الرحمن سسيره فى الفزو واقتحسم جليقيسه مسن 
مونمر الك التي .ركسا ميد الرحمسن تلد اصالجب معنه ليذه الشسسسزوة 
رجال من البربسر ءوأناس من أسنتقل أحمسل قرابة الذين تسد أحانا «الهسسمم بتقسسهة 
ونيم فى بعض المناضب الهاسة أمشسال صاحب شرطكسه أبن الم 


اما محد بن حمشام بن عبك الجيار فقسد أخضذ يبث دعاته الى العامةء 


(و). : انظر فيما بعد ( البا ب الثالث ) 


٠ 0)‏ ابن الهدليب : اعمال الاعادم مك9 3 ضر 45 ِ 9 4 
ابن عذارى : البيان المغخرب ,ع»ج # ,»ص لم؟»- 614 


(ع 201 


ويطالبهم بالبيعيية ليه ويظبسبير لهيم مساوى» عيد الرحمسئ بن المتص سس سور 
ات أغتصياب الخلافة من البيت القرشنى ( الأمويين ) وما يقسوم به من امعان 
مشينة . وكان محمد بن حشسام يجتمع بأعوائنه ومن بايعوه سرا فسى أوقات الففلسة», 
وذلك *“.فسيى أحد كهوف جبال قرطبية »كمسا قام بتجنيد العامة ممن بايعوه أستعد ادا 
للثورة على عبد الرحمين بن المنصسور.. وقد سنحت الفرصسة لمح بن هشسام 
بتنفيذ مخطذال و أثناء غياب عبد الرحمين بن المتصسور فى فغزوته تلك فى يسلاد 
التشنارق + حي طكسين نحم بن عتسناء ين أتتسسام تريلية والأكتيلا» فاب يسنا 
فبى الساد سعشبسر من هبر جمادى الثتانية ستة:وومف / ١6‏ قبرايسسر 


والغوفيباء الذين وجدوا فى ثورة محمد بن حمشام قفرصسة للسلب والشهب . وقتسمنسام .| 
محمد بن حشسام فقتل صاحب قرراية:العامرى عبد اللداين عمسسر »ويعث يبعض رجا لسسبنه 
الى سجن. العامبية:بقردابة » ففتح أيُواببه وأطلق سراح من. كسان فيسه من المجرمسين 
واللصوص الذ بين أسرفسوا مع السفلسة والجزاريبين الى أسواق قزطبة:».فتيبوا ما فسسى 
الاسيواق والحوانيث »وجمعبوا. أموالا كثيرة مما سليوه ونلهنيسودا اي 

وحينما: سمع الخليفبة هشسام الموءيد باللبه نبأ ثورة محمد بن هشنتام . 
ابن عيق الجيينار واعلاوءة على قرابسة:أمسر غلمانته بأقلاق باب ققسوه ,و لسسع 
الى انان سيت ااتموسبر ووفتيو ا لق الما معاي عقي جا وهيا قاد نان #واخار 


الى من تخته من العامة بائتزام الهدوء »تصاحوا به :." لا حاجةلنا بك »وهذا 


)١(‏ : أبن عذارى 0 البيان المغرب »جه “" وص 6ه دسا ذه 


السيدٍ عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الائذ لس ,ص اعم 
م 


)١*6( 


أولى بالملك " س يعنون بذلك محض بن هشسام ‏ قاد ا ام 
قصسره :وأمسر خد مه بغدم مقاتلسة من يهجم على القصسر من أمو ن محمد بسن 
مشا بن عبد الجبار حتى يقضى الله قضياءه »ود خبل الى ل 
ايتشيول اسه الت أن .فقة اأمجتير سر الس عليسة يغلمية من الخلافية.. (10) ا 


وأضد ر مح بسن هشسام بن عبد الجيار ا مسرا الى جنده بنقب قصسر 
الخليفة هشام ود ق أبو ابه لد تبج الجلااك ب سوق الشفا بين 
وأوصلوم نا بالحبال بوط الدع اط سر لصي » لقان اليه 
مشام على نفسه وعلسى أحله وذ لك لما رأ مجسزد فساع جند الحامريين المقيمين 
بقصنس ا لزا هسسرة عن تصسمرة ٠‏ 

وما كسان من الخليفة هشام الأ ان بعث بأحد د مسسية الى محمد 
ابن مشام بن عيد الجبار يللب منه العد ول عن أتتحسام القصر على ان يوليسسه 
العهيد من بعسذده . الأان محمد بن هشام بن عبد الجيسسار رفض ذ لك الدا سسب 
وطلب من الخلينة حشام خلع نفسسه من الخلانة , وأخذ تكمة يق هشنسام 
ابن عبد الجبار يلوه على مناصرة العامريين . فما كان من الخليفة هشام 
الها نعاض التني مللبه وذ لك بسبب عجسزه وعجسز العامريين عن حمايته ناوضر 
محمد بن هشام بن عبد امبما دع مل ليان افير الدائة ليا 
كما أصدرأمرا بتعيين ابن عمسه محطد بن المفيرة فى منصب صاحب الشرطئلة 


فى قرطابة ان عقصمصسسة عبد الجببسساربن الور حاجيا له » وسليمان سن هحشام 


احزام بلا 611.0357. م0 : لفظط اللذل-1 
الا0 5727 الا ْ ظ 


)١5( 


ولينا للعيد . 
هشام بن عبد لسارت جالنييه | كما طلب محمد بن هشاع بن عييسد 
الحبينان تتعييور؟ نار ايحن ة فنى الدولة امسق البيك الاموئ والؤززاء والفقباء 

والقضاة الى حفل ملايعته بالخلافسة فسى الائد ٠‏ لس وذ لك ويتير لقاب سنا 
الموءيد باللته . و الشيسساة و عند لاعن سنا الموعيد منهبا .وقد تم له ذ لسك 
وصحث لنه الخلافننة بعند تنازل الفليفعة مقشاء الترفيد باللنة ففينا :متسيس 


)10 
محمث بن ٠‏ حشسام بن عبد الجبار بلثب المهيندى »الذى لم يتلقب بسه مروانى ) قبله. 


م العليفة هشسام والمذق سب #افبزة للع صن 


5056 بن هشسام بن عبد الجيسار أضباءة قصسر الخلائة 

فى تلك الليلسة بالشروع ابشنا سنن بمبايعته بالخلانة عوبذلك يكون الخليفة 
شام الموءيد بالله قد مكث فننى خلافته الإولبى ثاشسا وثلاثين سنة وأربعة أشهر 

"ربمق لعنحتر جو تدم نالا نه الت تو ميرت راوز كاده لول .اق العامونين اسسسهيرا 
وولعيسو فييهنا باه علافة هشننام الموءيد باللسه وأستقرت لهم أوور البلاد فسسى 
عهند المنصور بن أبسى عامر وقتى عبد أبنه عبد الملك المظافسر . وبعد تولى 
محطد بن هشنام بن عبد الجبار الخلافة أثر سقوط الداولة العامرية ضعفت خلا فسة 
الا مويين فى الأ الى يسو سنك ] لعلف ي* فيها ولم يستمروا فى الحكبم لوقبسسست 
طلويسل «حيث أشتدت الفتن والقلاقسسل فسى الانه لسس وتفكك ست وحد تيا 


وتقسمت أ لسسسى ذ ويسسلات صغخسيرة تعصسرف بد ويلات ملوك الطواكفف ) ل 


(؟) : ابن عذارى ؛: البيان المغسرب ,»ج م ء»ص .هد 4١‏ 


)١ا7(‎ 


وبعد ان استقرأسر محمد بن هشامين عبد الجببار فى 
قرواييسنة ونوه بالعلافشة الآثه لسية: ,اشر أعواسسه من العامة بالتوجسه الى 
مدينة الزاهسرة عاصمة اد ولة العامريسسة. ء وذلك للاستيلاة غلييميا 
وتسبفتها . وأعهد ليذه المهيمةاسسن عمهعيد الجباربن المقفسيرة ممع 
عمعت كدان العامة لمخاطبة اهل الزاهصرة بالاستسلام »فتد فقت اليها 
أمسد اد كبيرة لا حصر لهسا من أعسوان محمد ين هشسام بن عيد الجبسسار 
الذين أتتحموا أ سور المدينسة وهد موا :معظمها ء وقاموا بأعمسال 
السلب والنيب فيهبا ؛ حق قصسرعيد الملك المظفر بنالمنصور بن أبى 
عامسر لم يسللم من النبب :فقد تمكتنوا من أخسدة ما قييسه مسسسسين 
تحف وأمسوال وجوا سر »وهد سوا خزاكن. الكسوة والفرش والا متعسسةء 
ونهبوا السلاح وأكتسحوا الاسسواق فنهبوها . ثم أصدر محمد يبسن 
هشام بهيدم وتحوتن مد ينة الزاهسرة «فأقتلعوا أبوابيا وخربوا قصووهميبا 
ومست معالمبسا ءومضت كالامس الد ابسر ,وخليت منهااك سوت الملوكيمة 
للوراتعة ناي 7 اإكعنان بتاسيمنا اده لباقو الال ان ايك 
عبد الرحمسن بن المنصسور قد قسام بتحصيتنهسا وضبدا. أسوارها وأبوايبهيبا 
بسبعماكفةهند ى حينما وصله خبر سقوط. قرداببسة فى يد محمد بن هشام بسن 


عبد الجبسار ' 4 الآان جتسدك 6 لمعم يسدليسييا مقاومة جوع العامة 


)١(‏ ؛ السيك عبد 5 الس نال تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاند لس »ص مم86 


)١م(‎ 


الذيسن بعث بهمم محمد بن هكشسام بن عبد الجبار » ولم يحولوا د ون أقتحا مهم 


المدينة.وتخريبب ا اي 


ويقال أن مسن أتيع محمدا بن هشام بن عبد العبسار فين وريه 
جد حم قن العامة بقرطيسة والذين ثبتت أسماو*هم فى العطاء ءوان الذين ' 
داحصوا الزاهرة قد. نببسوا منبا ما يقدر بحوالى خمسمائة الف مده 
آلاف د رهم وص الذ هب خمسمائة الف د ينار ادم متدرا م بصب سيد 
الواتاعسين: ما تقجنه و يمان الفح أوكان مهفا بن اممتانين نيه المجطا ره سجر 
جند ه بعد أستخسراج الاموال منهابيدمبا وطمس آثارها حتى لا يتمكسبين 
عبد الرحمسن بن المتصسور من الرجوع اليهسا من" فزوته » فخريت الزاهسسرة 0 


3س 
ونهبت أموالبا وسلا حا وكل مح جو تين البنبسلا فل الى قرزا 


وباي كتسسراقتئ افقسرا الراهتسيرة الى نا مسج العم سنو دده بين ظ 
والسدمو ويا تامتد سفت أن الس وزو انس #التسوكا ع قد رأف سس 
يناهيه ء كأن الله اطلع عليبا وتجلى لهسأ وا لعي 
أي ابسن عامرابن البمذانى با رآه , فأخسبره ابن 07 0 ظ 
وقلكيي «فوانتية هنا لست 1 02 نل 


ق 


كسان المتصسور بن أيبى فامسير كلما أمفين نظره فى 2 


3 ؛ٍ 
الرا محر ا الووءيبا ويتحسر لما سيحتسل بيسا من راه و ير . 


(1): ابن ار المصد رالسابق 2 ج "م ,ص لره 2 "» 

ا 37 .1ه .م0: 8248 2-411 
رس) : سورةالاعراف : الاية ١60‏ . 
و(ع) : ابن الخئيب : المصدرالسابق 320 ؟ ءص ١١5 -١١١‏ 


)١9( 


| وقد أستفيرق نقسل.الاموال :1ازاسيقو اوت المرسحمة 
محمد بن هشيام بن عيد الجببار بقرطبة مدة ثلاشنة أيام الى ان طلب أهليا 
الامان منه:ء فأمبسر جنذ ه يأيقاف الشهمسب والسلت يتنا وحمل أمن ممستسة 
عبد الجبار بن اللتعو كنبا نينا اسع كان فسا سيد 
الفرسسان العامريين بالد خبول فسى جيشضه فتم له ذ لكوزود هنم بالاسلحة 
اللازنة لهببم . وقد قتل أثنساءالهجلوم على الزامتكيرة ميم اللاين فمعمستر: 


| : 
اين أبسسىي سيدا ( 


ولم يسلم قصبر الذلفناء أمعبد الملك المظفر من النيت #تقسسسه 

| أتتحمسه جند مطية ون ااديناًة رو فيط اللفوستع يسا را ناوا 1 اتونعة نل انلزال ** 
والامُتعسسة على الرفسم من ساعد ة الذ لفساء "له فى القيسام بثورته على 5 الرحمن 

ابن المنصور. :وأمبا فيمببا يختص بموقف محص بن هشنام بن عبد الجبار من حسرم 

. آل عامسرعند أستيلاء» على عاصمتهيم الزاهنرة » فأنته قام 0 طلاق حرائره سن , 
واصمافى الامفاء فيحن لنقسسة ولورراتنته مما جل الئاس يتكرون عليسة لله : 

وأما حي وكيني الى اد يي فشن الؤرفله :1 ققد .طيخ تسيا 
معابن أبنيا عيد الرلف: بالقثاة سس بد ازشينها روسك الفايدة م كاك اله لفسا 
مم اعنك طلم ابرالتيحا عن امن الناس فل :دوزة عبد رين مشاء زو عه السيتستارء 
وذلك تحسبا للزمسسن بعد سقودا.عيد الرحمن بن المنصتور ,ولما ماتت تحولت أموالها 


الى اين الايد اسم ابن بسو لاعن لتشم 7 


)١(‏ أبن مذارى : المان المكرت م مع ءص ١1‏ نمه 
(؟) : ابن عذارى : نفسالمصدر ,عمج م )دص »0ه 


)١؟.9(‎ 


ويصف ابن عذارى بركية حسيذه المد ينبنه فى جبساك المسلمين وكثسيب 
طبرام جا معنن" ذا امنب كدينة بالاثه لسن ديل جزلاة ' الا لسسطلةه كله كاسييق 
أعظم بركية فى الجهياد والمبهال منهيا ٠وأبهج‏ غرة وأشبيد مناكبيييية ء 


وأكثر جيوشا وحاشية راع سعاد ة وأطيب بقعبنبة من هسيذه المدينة الزا هب برة » 


حستى أذن الله فى واب بتنأا فى الوقت المحد ود للامسر المعد ود 5 ) ١‏ ؛ 


مقتل عبد الرحمتن بن المنصور وزوال الد ولة العامرية :- 


وفنسى باليدائلة وصصسل عبك الرحمسيبن خبر تسورة محمد بن همشسب سسا م 
ابن عبد الجوسنا روا ستيلافهجة فلتي قرطابة وتد مير مد ينة ألزا همرة 6 فجسزع مبسسيق 
ذللما العييزويد أ عليه الفعيوك ‏ فأ وبر فيا الحعية: ».ودعت الق لالمسية 
رياح ومكة نيهيسينا أريسية أيساء حافرا ليد رف ناذا يفسل فى أممشيرة . معنا 
روءسا» الجند والاعيان لمبايعته علسى قتسسال محمد بن هشسام بن عبد الجببسار 
الذى أستولنسى على العلافة بقرطبية ٠‏ وكتب لبسو بالسنساح بالتزول فى د ور وضيا ع 
أهمبل قرطبيسة 0 ثم قامبالعودةالى قردلبسة ولميبا قدلبيع من الداري سيسق 

٠. 5‏ -1 ع 75 1 ٠.‏ 57 05 
سوق ختمسسيون فاريسا »لان معظسم جنده من المربر وفير هنم قد تخلوا عنه وذ هميسوا 
النى فرظيسة للانضمتام الى صفوقف جيش الغليقدة الجديد بعد أن رأوا آنه ليس فى 
يك تفتههم فال أفشل: ترطيضه أضافتنة النحى تضوب أفزال عبد الرحس مس مدن . 
ا شمواصل عيك الرحمئسنن بن المنصسور سسرة فوصسنتل أرملا حيث كان يوجد حجر مس ة 


010 


(و) : ابن عذارى : المصنددرالسابق ,)ج م ءص 69 .١ه‏ 


)١5>1١( 


ا نض ا ولكن عبد ال لم يقبل تلك الدعصوة تمكستسن 


01 0 
قومسه غوفتا بن الشمدن فاه وكان سس به غومس القونستى 


(©) 
أصافر خد مه 0 فلما أ ابد وميه اضدلراب عبد الرحمن بن المنضور 4 ففومسسهة 


فى تصسره بأرسلا. ول مع جره 


وبناتسسسس سر 


بالهسرب لينجسو من 7 201 له أسبساب ذاك , اما جه 
عبد بالرسينن 3 آنا ملي :كلم ين انى اذا ظهرت لا هل قرطبة لا يد د فى بعتن 

فد لمكا * تقال له ابن تومس : " مكنى خلاص تنقفسى 1 : 

اد ممن د ماه الى مبايعته لقتال محمد بن حشام وأنصاره ابْن يعلى الزنانني 
الذى قلده فى هذه الغسبنزوة خدلة الوزارة والحشم وقال له: ' أصد قنى 

من نفسك وعن قومك فلا رأى لملمكذ وب " تأجابه ابن يعلسى “السام لا تفتر فليسس 
يقال عنك أحد من ز زناته والنان ممع لوسع . فغضب عبد الرحمن تسن 

كلا مسسه »وقال له : وما الدليل على قومك . قأل الي تأرمتم 
يتقد ينم ملبعك الى طريق طليداالة لا فتعلم من يتبعك ومن 


علس فم تنقيا ادها الرحمسن صد قلت » ولم يفعسل ذ ك0 ؟) 


0 وكان عبد الوق لاسر أثناء مكوشةه فسسى قلعسلة بساح 
قذ لك ل يض ورك انر ل - وثمرا عرا يننا 3 حت ا ليق 0 | 


1 خالد الصوفى : تأ ريخ العرب فى أسبائيا عض سه‎ : )١( 


؟) : ابن غومس القومسى ٠‏ هو كبير من زعماء النصارى المقربين اليه نوك الد ان عوسي 
ألملك »وكان قد صحب عبد الرحمن يريد قردابة معه ويدا مبمنه المساعد ة على من 
: يناويه من القمامسة . 1 
0( : ابن 8 : البيان المغرب 4 عه 0 به6صضي ٠ت‏ 


(ع) : ابن الخطيب : أعمال الاعلام »3 ؟ عص 4197- لم4 


)١5>؟(‎ 


وذلك علنى نهج أبيه المنصور وأخيه عيد الملك . وبقتى عبد الرحمن فى أرملاء. 
مو'مسلا مقاأومة محط بن هشام ين عبد الجبسار ءحيث أستنجد بأهمل «ليطلة 
والثغر لساند ته ءالا انهم ام يليوا ليه . وأما محمد بن سيحعييا: 
ابن عبد الجببار نقد بعثاليهة قوة عسكرية لقتله بقياد.ة الحاجب بن ذرى مولى 
الس عب الي ا قار 

ولعساراء عبد الرحمن تخللى جنسد: عته وعشسد م مسائد ة أمقل 
الاند لس له شعسر بالخوف ٠‏ نأخذ يودع أعله وقد انبكه اليكاء »شم 
خسرج مع ابن غومس وبعض غلمانسه الى د ير ليختبى* فيه وذ لك خوفا من القبض عليه 
وقتله . 

وفسى صباح أليوم التالسى موكان يوم الجمعة ءعدادمه جند الخليئنة 
محمد بن حشام بن عبد الجبسارداخل الدير , فلما أيقن بقرب هلاكه ءعقال 
لهسم : ما لكسمعلسى من سبيل أنا فى طامة مح بن هشام . فتبه وا 
عليسه وعلسى ابن غومس , كما قبضوا على جوارى عبد الرجمن وعدد هم نتن 
نحسو سبعين جارية أرسلبسن الى قرطبية ء. ثم لحقهم الحاجب ابن ذرى ومن 
معسه من جند محمد بن هحشام عصر يوم الجمعسه , فقالوا لعبد الرحمن بن المنصورء 
هذا الحاجب قريب منك . فتزل عبد الرحمسن بن المنصور تقبل الارْض بين يد يالحاجب 
أبن ذرى . فقال له الجند قبل حافردابته »فقبله . ثم قالله الجند قبل 
يد ه- وزجله ونفعل ذلك وابن غومس ساكت لا ينلسق بشى* . ستيار 


"45 - السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاند لس »ص ه؟6”‎ : )١( 


)١5( 


الحاجب اين ذرى اللى بعش أصحايسه بأنقزاع قلنسوة عبد الرحسين عن رأسه ء, 
ففعلوا ذ لتك »وأركبوا عبك الرحمسسن على بفدل عارى الجثة مبجلوحا على ا 
وساروا به قاصد يسن قرطبة . 5 القسوقى الوافق ع قالك أعسسيد 
ابن عمز من كسان ذرئ أن يقفضوا فيسسه لا اء الصلاة , فأجابه الحاجب 
نالك وامتريكفت عه العسين بن اللستسور :نال انيه الس * 
أبن اناكم مدال لبت اك ةالول ' كين ناة سير السوسن سيران تل 
اليه ال مكتوفا 1 فأمننا كتفوة من يد يننه ,للب ننهسم أن ينفسوا هليه قليلا ,فأ جَايوه 
وايضا طلب مفهسنم اطلاق يدة ليستزيح ساي ؛ فأجابوة ووأخسينم يكرا لامعثنا ا 
فلف يده لفا شديدا فسقط.السكين من يده . قلما رأى الحاجبابن ذرى السكين ؛ 
٠‏ أمريتلسه ٠‏ ققام عسر يسن أحصد وضرب في الرعمسوين التسسور بالسيق غلى 
عنقه ,فلم يبر أ رأسسه »فضريه الحاجسب ابن ذرى ضرية أخرى قلم يقيرج 
رأسه فما كسان من عمسر بن أحمد الأ ان ذبيحه ذبحمطا . وقتلوا أبن 
غومس من بعده . وحمل رأأس عبد الرحمسن بن المتصور الى محد بن هشام 
ابن عبد الجيبار فى تلك الليلة معرأسابن غومس » وحمل جسهده على يقل » 
فأمسر محمد بن هشام بن عيد الجبساريشق بان عبد الرحمسن ين المنصسور 
ونزع ما فيسه »وحشوه بعقاقسير تحفظله » وركب رأسه على جسده والبسوه قميضا 
وسراويل فأخسرج وسمو على خشبة «لويلة علسى باب السدة عونصب رأس بسن 


غومس بجأ نب حِثْة عبد الرحمسسنبن المنصور 17 مودو تتمية بسان هعشام بن عيث الجبار 


)١(‏ : ابن عذارى : المصدرالسابق , ج م ء,ص و7 بمببين 


)١55( 


أبن رسسان صاحب شرطة عيد الرحمسن بن المتنصور والذى كان يتسادى قسى 
عسكره هذا أمسير المو"فنين المأمون يأمركم بكسذا , ان ينادى عليه هذا شتجول 
الملعسون ء وان يلعن ابن رسان نفسه ور 
وبمقتل عبد الرحمين بن المنصور فى الثالث من بسر رحسب 
سنة ووس ه / "م مارس سنة ١٠١١9‏ م سقدلت الد ولة العامرية فى الائد لس . وكسان 
السبب الرئيسى فى سقوطايا هو خروج عبد الرحمن بن المنصور عن تهسسج 
أبيه وأخيه بالنسبة لأخلانة ٠‏ حيث تعدى هو ذلك الى أخذ البيعة 
لمة ولاينة العييعة والخلانة فى الائد لس من بعد الخليفة هشام الموءيد بالله 
لرالذى جعل أصحاب البيت المروانسى ينكرون عليه ذ لك ويستعد ون لخسسسوض 
معركة لاشسقاطله . أضافةالى ذلك سوء تد بيره لشكون الد ولة »وأسرائه 
فى اللب ووالمجسون »مما جمل الناسيهبجون سوء تصرفه .كما 
لعسن بعش الناس فى د ينه ء وكذلك حسز على المضريين ان توثول الخلافمة 
الى اليمنيين فى شخص عبد الرحمسن بن المتصسور » قتاصروا الامويين قل ى 
أسعرن ان علاقك يس سم الالرالذىأدىالى قي ام الثئورة عليسه 
وقتله وزوال الد ولسة العامرية فى عبيده . والتى أتاميا أبوه المنصور 


0 
تن أنحوا عا تحير »وقاد هما ع جاه ون بسيو احم هه الج ' ١‏ 


70# ابن عذارى : البيان المغرب يج م ءص ؟/ا-‎ : )١( 
-20215 :0« . 8با0-5لل5 , 22 , . .د‎ 


(؟) : اتظرابن الخطيب أعمال ا ص و نم4 
ل أبن سعيكد : اعدوب فى حلى لمغخرب »ج ١‏ مانن 
ل عنان 0 وإلد ولة 0 من ا 
السيد عبد العزيز سألم : تاريخ المسلمين وأعارى قن الاش لين “ص ام )م 


(ه؟ا) 


وععسد سقسوط الد ولسة العا مريسسة 2000 الاند لسيس ؛ .وذ لك 
بسبب فلهسسسور خلفاء أمويين ضعساف ليسسوا موءهلين لاازة البسيلاد أذ 
الولاة فسن الا ثالدينة ملسيو ا ناليفيسه مين السلطسة المركزيسيسة سك 
قرطببسة + وبذ لك أنفتح باب الفتنسةالستى أدت السى سقوط الخلاف [ 
لاوطا باستو تناو 011 


٠ 


)١(‏ : عنسان : المرجعالسابق »ص هه 
- عبد الرحمن الحجى 08 أنذ لسيات » ص 114 


س أبراهيم بيضون : الدولةالعربية فى أسبانيا .ص .مم - ووم امم 


)١55( 


البساي الثالتثك 


العلاقات الخارجيه للائد لس فى عهد المنصور وفى عهد ولد يذ عبد الملك وعبد الرحمن 


ل العلاقات بين الائد لس والمقفيرب الاقصى , 


ب العلاقات بين .الائد لس والممالك الاسبانية النصرانيية . 


)١+ا/(‎ 


نظرة عامة على علاقات الاند لس بالمغرب قبل عبد المنصور:_ 


وكا أت لانو السوقن :الا فكنا م يفون النتسيزب الا تمي طلتى قنيجة عرف الرعمية 
الناصسر » فرفم أنشغاله بفزو التصارى البسيحيين وأخماد الحركات الثورية فى الائد لسء» 
فانه أعطنى عناية خاصة بالمغرب ء وذ لك لمقاومة الدعوة الفاطمية القى أجتاحت شمالي 
أكريقة نوا بجدية الى عدو لصوي االو سبع ب والمودت موك قراط الا نه لسن كاتنت 
الدعببوة الفاطمية تنطوى بالنسبة للاند لسعلبى خطسر مزد وج دينى وسياسى معبا. 
فمنذ أول الخلفاء الفاطلميين وجيوش الفاطميين تترد د من قواعد هيا فى تونس نحو المخسسرب 
الاوسكا والاتسندى وسصر فازية ‏ نوكان احفر اخيعتا السريع اليكجعر يكير كلم كريس 
الامويين فى قردابة , اذ ان عد وة المغبسرب تعتبر د ائما قاعدة لغزو الائد لس وفى نفس, ا لوقت 
خط د فاعها الاول , كذالك كان ثوار الائد لس يتوجهون بأبصارهم الى العد وة المغربيسة 
ويفاوضون الفا 'ميين ويتامرون معهسم علبى حكومة الاند لس » فكان لازميا على عبد الرحمن 
الناصبران يداهم هذا الخابير الجديد على وجه التخصيص فى المغسرب الا ققصى 
قبل استفحا له ويصبح خدرا على الامويين وعلبى د ولتهم قبى الائد لس . ولذلك 
سير فبى سنة "1١9‏ ها / #0١‏ وم نحو ثغفرسبته أسداولا يتكبون من ماكبة وعشرين 
سفينة »وسبعية الاف رجيل .تصضيلا معميِسيسا اتضم اليه م 


من وحجوة المريببة فببى مرا كسم وخكسب سرج فنتسنيةا 0 مو الجزيرة 


)١54م(‎ 


تحت قيادة أميرى البحر أحمد بن محمبد بن الياس »وسعيد بن يونس »وأستولى 
على مدا ينسة سبته من يد ولاتيبيا الديونت ميا العامة الي 
كنبا بها ميجير الاسليسول الاثه لشي لمننة واأشمينق لز سيدا 
بانضسماة سا حيوجا الي السس النستي لاد رسيي وه يكنا للذه عي 
وبذ لك أكفيات سةاسرة الجيكن الاك سبي على :رانو السبة و العرييسة :.وادى نيك 
الى ان باد ر زعمساء البربر من الاذ ارسسة وزناتهالى طاعة عبد الرحمن التأاصر 
وتنا دتعننة والبس اتاد ص ععيوة الا نرنين الى نتبانو الى كبافييتة المع نمت 
اهسسا رسيي مق انين غانيعة ال عق 'المخين) الامتيريةان الواعمتججول 
فى طاعته ء نأجابهالى ذلك ,وأمهده بالا موال والبداينا ءوهكذا أقبسام 


50 ا انق تن الذى أدى الى 


)() 


وقد تتمكسن موسى بنجت العافنية من ان بودن سيتهنا ١‏ سلحية 
الخليفة ألفاما سبي ) عبيسك الله فى سئة 9١‏ “اط / كم ليوو المتحسرت الا تصيسسن: 
والقشضبا ء على دعوة عبد الرحمن ن النأاأصريه ٠‏ وفى سنة # عم ها / ه98 م 


بعسبث عبد الرحمسن التاصسر الى قوؤاناني #العتجواوة المعوبيسة امطولا يتكرن تكسن 


- عنان > .+العلقة الا وية زالفولة العافرية مص وه 
77 ع الشياد. ٠‏ سبؤسة التأطميين فى | البتتحرث والاتد ةلس قله ميق القرا نات 
الا سلا مية بمد ريد لمجتلد الخامسء»العدد أ 2)؟ ,»ص ه١5‏ 


(؟) : عن حروب عبد الرحمن التاضز مع تبائل المربر الموالين للفاطميين , انظر ( ابن 
ا 9 م 0 +؟؟) . 


السيد 2 اميق عبد العووال' : المغرب الكبير »ج ا يض 6 وده 


)1١»49( 


في سفينة بقيسادة أمسير البحسر عبد ألملك بن بحن حما منشنة قشنا و الى بس 
وتقد م الى مليلسة فانتزمهسا هسى وبعض المد ن المغربية من الفاطميين وأ جبرمسشم 
على ترك المدن التى كانت بأيد يسم ٠.‏ وقد كتوز الاس سول الائد لسى على عينسند 
عبد الرحمن التناصر د خوله المغسرب الاقُصسى مرارا لمحاريسة الفاطميين وحلفائينم 
مسن الاد ارسة وفيرهسم من أمسراء البربسر ء مما أضداسر الادارسسة فى سنة ممم اه 
السى لب الصاح من عبد الرحمسن الناصر والد خسول فى طاعته , وبذ لك أستقرت 
الدعوة علسى مثاينر المغسرب لعبد الرحمسن الناصسر طوال بقية خلانت (' /, 

وفنى سنة ع. 6م ها / نهم ءأى فى عهد المعز لدينالله القاامنى 
هاجمت بعنض السفن الفاطهية قفر المريسة الانْد لسسى »وأحرقت أكثر سفته »فرد عيد 
الرحمسن التاصسر علنى ذ لك ادر بأن ا رمسحل لزه معرييية شد ترنان 5 ! سي 
البحسرفالب الى شواطستى* تونس »فعاث فيهسا . وفى نفس الوقت أمر عبد الرحمن 
الناصسر بلعسسن الخلفساء الفاطديين على منابر الائد لس . وكان عبد الرحمن يراقب 
تحركات الفاطميين فى المغسرب الاقصسى ٠‏ ويقوم بأرسال المزيد من الاشاطيل 
البحرية الائد لسية التنى هناك حستى تمكن أخسيرا منأخسراج الفاطسيين من 
للبت ليق 

ويصور لنسنا اين حيسان تقد ينسر الناصسر لا تحمية عد وة المغربة 
الدفاععين الائد لس » ومقاومة الدعسوة الفاطمية يقوله : " استوى للغاص بير 
: لدين الله من الطائفتين لاا بد عوتسه ءورفعسوا قوق أعلامه ,وعا سوا 


(1): السلاوق. : الاستقصاه مج زا وص مروت ك1 لام 42ها 
نان : المرجع السابق “» ض 55> 
(؟) : ابن عذارى : البيان المغرب .ج كن يد 


)١6٠( 


اليه ءونصبوا الحسرب لرجاله , نكفكفوهسم عن الايقال فى بلد تهبم 
من قاصية المفسرب » يهطنونيم بالكيد والمكسر ءفتمكنت يذ لك خسدم التاصسر 
لدين الله ءفيما حازه من مديفة سيته والقطاعة التى استضمينا اليبا من أرض 
العدوة .وأجتذب من أجله كثيرا من فرسان البريسر وحماة رجالهسم الى حضرثه : 


استعسنسان بهيلم فى كروبسسة لوك أرساد عتاق الخي[إبواد يفي المربر :» كمتئت 


بذ لك أسباب ملكسة »وجل مقد اره ويعسك صبيسسكة » وهأ بتسسه ملوك الابيغ ا 


وفى عبد الخليفةالحكم المستئصسر استمر نسفوذ الامويين فى 
المشرب الاقّصى . وكان الادارسة فى آواخرعهد عبد الرحين التاص سر 
قد عادوا وخرجلوا عليه لما رأوه من تقليص نفوذ هم فى المغرب . فقد خسرج 
عليه أميرهم الحسن بن كتون »الذى أتخذ من قلعة حجر النسسر قأعسدة 
لامارته وماد الي الدعوة للفاطميين . ولكن ما لبثشان خشى سداوة عبد الرحمسن 
التناصر فعاد فى آواخر سنة وعس ها / .4+هم الى ططاعة الامويين والدعاء 
لهم فى المغرب . ولما توفى عبد الرحمن التاصر أعلن ا:لحسن بن كنون 
ولاءه لابُنه الحكسم اللمستتنصر .ولم يكن ذ لك منه سوى مصائعة للامويين »اذ كان 
الاارسة يبغضون بنى أمية » ويترقبون فرص الخروج عليهم ءاذ لم تكن ااعتهم 


وفى أوافل سنة ووس ها / و«وم سأر بلكين بن زيرى الصنهاأ جسى 
الموالى للفاطميين ود عوتهيم الى المغرب الاقصى ليعيد سلطان الفالميين هناك 


فانضم اليه زيرى عامل الخليفة المعزعلى المقرب الاقسى . قلما سمعالحكم 


. ) عنان : المرجعالسابق 2ص 07*» + +( نقلا عن ابن حيان‎ : )١( 
ع‎ 
9*9 ٠. ٠. م‎ ١ السلاوي : الا ستخقصاأ* )ا جع‎ : )١؟(‎ 
553 نفس المرجع » ص‎ ٠ عنان‎ 


)١ه1١(‎ 


ظ المستنصر بذ لك أمد قباقل زناتبه الموالية لدعسوة الامويين فى المغسس سرب 
بالسلاح والمسبال والرجال » فأجتمعصت قوات كبيرة من بنى خزر الزناتية وأنضخم 
البيها التافه ان معنن وجقتير آبسا على ين حمضداون المعسروقيالاثة سني + 
ارت بين الموالسين للامويين والموالين للفاطميين معارك عنيفة فى واد ا هسه 
مشارف المغسرب الاقسى » وهسى المعارك القى انب جما أتبارع الفاداميين وقكتسل 
معظمهم »ومن بيتهيم زيرى عامل الفاطميين الذى أرس[لهر أسسه م راوس سيد 5 
فين امعانية انين الدكت السكسيير نحن الاند 65 
وقيام الفاطميون بعد ذ لك بأرسال المزيد من الحمسلات فل لى 
الحو الي عرلاة العم التصت عت تن تامنينة ا سنال ميتي مالي 
الحسين بن كنون الاذ ريسسى عفوصل الجيش سبته: كح شوال سنة 1وعسه / يوليسه 
سنبية 4078 م ووقعست الحسرب بينسه وبين قوات الحسبن بن كنون عومى الستى 
أنهبزم نفيبنا الحسن بن كنون وفبر هاريا . وفى السئة التاليه جمع الحسسن 
ابن كنسبون فلول قومسه وحارب الا مويين فى ا ل مرة أخسرى فى مكسان 
يعصرف بقفخسص مهران وتمكسن من الانتقصا يم . ورد الحكم المستتص سر على 
ذلك بأن جهيز جيشا بتيادة كبير قواده غالب بن عبد الرحمسن الناصسرى لاس سرد 
الادٌ إرسسية من المغسرب وقتل الحسن بن كنون . فوصل غالب المفربفي رمضا ن 
سئة ووسا ىه »ولما علم الحسسق بن كنسون بقد وم فنينة ١‏ السيس”: الانه لمعتسي 
ا سه ل ا ل كال كنض النمصيينا ر#لمينا وني سنن 
١)‏ : أحمد العبادرى : . في,تا الععربوا ل ند لين بين ا الي 


(؟) : عنأن : ننس الموسم .: »6ض 96> 


)١ه؟(‎ 


الوقتعين الحكسم المستنضر محمد بن أبسى غامسر قاضينا للعد وة المغربية وبعيببثك 
تعس الأ ثوال الموو كا طب اكازتبر البرسين» ب كنا والسسل المكس عمد 
أمداد القاقد غالب بالرجال والعتاد الامرالذى مكنه من أيقاعالهبزييية 
بالعسدو ابن سووة الام م عفن تان لات ارنينتية .هكد اشيئ أب العسصن 


ابن كَجَوة يَأن القت الايان مئ الحكم المستنصر “وكان ف للى فبى شهر جماد ي 
)١10‏ 


الثانية سنة وما ه 

وفى أواقئل محسرم سنة ع «م ه وص[القاعيد غالبالى قرطبية ' 
وت ميكرسة االسصين ون كضوة راغنراف اذا وسح دوقم امااشسي لمكي يه 
المستتصسر الا مسان : وأسكتبيم قرطبنة . الأ انه فى السنة التاليية أراد الغخلاص 
من الحسسن بن كنون وبقية أشراف الاد ارسسة عفسمح للحسين بن كثون با لسف سر 
الى تونس ءومن هناك ذ هب الحسين بن كنون الى مصسر حيث نزل فى كنف خليفتيسا 


(؟) 


العلاقات بين الائد لس والمغرب فى عبد المنضور: 


كانت العلاقات بين المفسرب والائد لس,فى عبد الاموييئن »ركذ لك فى عهيد 
المنصسور بن أبسيمئ عا مشو وأبدئية ميق الملك ,علاقات مد وجسور ٠.١‏ وكأنت اليد و 
المغربية تشكل بالنسبه للائد لس الشريان العسكرى ٠والتى‏ يستمد منها الائد لس 
اعد :اذا وافضسرة نحن اللخيان سافدات الا ترويو فل :تراز ملكييية على" الأندا امسن رتفي 


(و) : أحط العبادى : المرجعالسابق .ص مم 
ل عنان : المرجعالسابق )اص “97؟ 6997 
(؟) : السلاوى : الاستقسصا ءعج ١‏ ءص 8٠.١‏ 


)١م(‎ 


رودي ضند الممالك المسيحية فى الشمال الاسباني المتاخم لحدود المسلمسيي 

فى الاند لس . وقد قدم جيش العد وة المغربية خد مات جايلبة وتضحيسات جمسنة 

. للائد لسيين فى ساحات الققتال . وكان الامويون ومن بعد هسم العامريسون يعطون 
المفسرب الا قصلى احتمامهيم الكبير وذلك لان موقعسه الجقراقنى جعلسة الحسد 
الفاصسل بين الامويين ومن بعد حسم الحامريين فى الاند لس وبين الفا:اعيين فى مصرء 
اضافة الى حسرص الامو يين والعامريين على السيداسرة على المغرب الاقصى وذ لك لاختلاف 
الس مع الفاطميين , ولان المغرب الاقصىى كان بالنسية للووي ع تفط 


1 
وفافتيتسيع اانا كن فيد الفوفرر الها ناي كس كان السو 11 


لذلك حرص الامويون علسى وجؤن هسم فى الففسرزب الاتُمشنى القفسا» 
علسى نفوذ الفاطمين فى الع وة المشزيينة , نتحالفسوا معبعى خستزر وفيرهم 
من امراء زناتسه , وكان قسد حالفيسم الخليفة عبد الرحمسن التاصسو ؛ فم الحكتستم 
المستنصرء الذي استقد م يحيى بن على بن حفد ون مع عذ ف كبنسير مئ أمراء زناته فى سنة 
.؟وما ها ع»وقد لمعه الحكلم المستنصر استقبا لهسم , وكان فى مقد مة المستقبلين 
محمد بن ابى عامرالذى كان يشفسل منصب صاحب الشرداة الدك مم المستتصسر 


سي د لك الوتمجيت (1؟) 


5 لمباأاة 4 ستقيعيد 1 لمنصور بن اببىى عأ مسر بالسلداة د ون الم أيفة همشام 


اتيسع نفس هذه السياسة , فواصل حرويه ف الصدد وة المثربي 5 للا حتفا ظ 


(9) : جواأد المرابط! : عير وعبرات من د مشق الاند لس ءص «##ما - 76 
(؟) . السيد عبد العزيز سالم : تأ ريخ المسلمين واثا رهم فى الاند لس, »ص م9" -ه اي 
كه عنان : البزهم السايشق م ص “# 94؟ 


)١6ه54(‎ 


مينفنا 2 ولق انعم ننئ ذلك تسا ها نهنا :1ذ مكسى نين توشي م رةه 
حكمسه فسى المفسسرب فاستولسى علسى المدن النهامسةٌ فيها والتى لم يكن الاموينسون 
من قبله قد بلفوهسا . فد خلت فئ «ااعته كل بلاد المغرب الممتده الى سجلماسة 
( تافيلات ) جنوبسا سنة .#م ها ءثسمالسى ولايتى تلمسان وتاهسشدرت شرق سا 
سئة مم ها . وقسد عبر صاحب كتهشاب مفاخسر البربسر عن سياستة المنصشور بنتسنن 
فى عنمن شين المسح رف وا نتف ب © تسر حية بن أبن كه 
على ضبط مد ينة سبتة ومنا والاهسا بجند الملطسان الأنه لين وقلد 


وعول فسبى ضيما ضبط. ما وراء ذلك على ملولق زّئا تتننة وشيم الهراء :. قز والخلسع وكسوم 
وفود كسم ببأيسسه #وأشييه مسن رفغب متهم الاثيات فنى ل يواننه تاجيا محم سد أ 


0 
وجد وا فسى المحاماة عن الد ولسحة " 


ففى بد أيسسة عنهسسد المتمتكور مون ابح بانع بالمجاعتة فى الال اتسين 
زحف خزرون بن فلفول »أحسد زعمساء زناتة الموالين لبنى أمية فى المغفرب الى مدينة 
سجلما سة فى شعبان سنة ؟9وم ها / 9794و م #وكأنت حذه المدينة قد عادت الى أيدى 
الفوارع: الاباشين ةصفق تمر عوكين المكتبي كاعد التاطمي اوها «رأشكترة امعسين 
ابن القتح صاحييسا الخارجنسى ٠‏ ققد قسام رجسل متيسم وتسى بالمتعويالله سنة 
؟ن” ه »ولم يزل يحكمبياالى أن خرج عليه خزرون بن فلفول »وهتزم جيشه 
وقتاسه وأستولسى علسى سام سا سة سنة وبم ها عقسم أقسنام خسسسزرون 
الدعسوة فيهبا للخليفة هشام الموءيد بالله أوكانت هذه أول دعتؤة قامست 


5٠ه‎ - 56٠ أحمد العبادى : فى تاريخ المغرب والائد لس .ص‎ : )1١( 
. نقلا عن كتاب مفاخر البربر)‎ ( 


)١هه(‎ 


للامونيين بذ لك الفقشع الجثوبى ا لمغسورب ١‏ كمأ قام خزرون بيسيط رأننا لمعصسبز 
باللمه مع كتاب الفتح الى الخليفة واه البو فلي الروائة تزيت تسسات راسي ا 
هناك بياب السدة . ثمعين خزرون حاكما على سلجماسة من قبسل المتص سس يسور 
ابن أبى عامر الذى تست اليم فيل فشةه» الاتتضاراك الع حقة تسسا ترون 


على سلتجماسة وقد استمفسر وانود يبسن فى كسم سلجماسسة السسى ان قضيسى ‏ 


علشى تدوليية بسن ووو دللا 

وعلسسى الرفسم من. نجساح المنصور فى تثبيت نقنسوذه فى العسيهد وق 
المغريية : الآ انه قد قامت هناك عدة ثورات معارضه لهسذا النفسوذ الانك لسى ٠.‏ 
وكان على المنصور ان يرسسل العديد من القوات لالحماد همسا علد رجة اسه 


جعل مدينة الجزيرة الخضراء الواتعة فى جنوب الاتد لس ء والقريبة من الحد ود المغربية 


قاعسد ة عسكرية يشرف منها على العمليات الحربييسة فى العدوة المغربييبية . 


كما أمسران تبنى القصور والمنازل فى طريقه اليببسا ء وذلك على غرار ما قأم 


بسه فى الدلرق الموءديةالى الثغفور الاند لسية شمالا والمتاخمة لحدود الممالييك 
التجرافتب الستيعية 3 


حروب المنصور بن أبى عامر مع بلكين الصنهاجى :- 


ينما ترنيع الممعورين أب عاتسرعاتى. حكسم الاتدالس م كاتسيت 


الدولة الفاطمية قد أعدلت أكبر أهتمامييا نح والشيرق وذ لك لملاحقسة القرامتله 


(و) : أحمد العبادى : المرجعالسابق .ص ١م‏ ؟م؟ 
(؟) : ابراهيم بيضون : الدولةالعربية فى أسبانيا »ص 65م 
ع6 
ل على أد هم : متصور الاند لس 2 ص هم 


)١65( 


سنة مم ها . ومع ذلك لم يحول الفاطميون أنظارهسم كليا عن المفرب الذى كثنان 
فيه نجساح دعوتهسم وقيام د ولتهيسم . فا أن كانسوا يرون الفرضنتة تسنح لهم قفسنى 
يلاد المفحترت نض كافوا فود ون ال طبيك تيان فوتم وللؤج هت هناك بواسطسسسة 
أنضارهم والموالسين لهم . ومن ذلك ان الخليفة العزيز بالنه الفاطمي ْسسى 
لب من زعيم صنهاجسة بلكين بن زيسرى ان يتوجسه من مصسر الى المغرب الاتُصسمم 
سنة 50م ها / 4074 م على رأس جيش كبير للقضاء على نفوذ الامويين مناك ١‏ ) 
فسار يلكين السى المفسرب على رأس هذا الجيش ٠‏ وأستولسى على مد ينسة 
فاس » وقتل عاملها محمد بن على بن قشوش صاحب عد وة القرويين والذى كسان 
قد عين علسى فاس,من قبل الحكمالمستنصر سنة #وما ها . وقام أيضئا 
بقتتل عبد الكريم بن تعلبية صاحب عدوة الائد لس » وولى مد ينة فاس محمد بن عأ مسر 
المكتاسى . وبعد سيلسرة بلكين علسى مدينة فناس خافت منسه أمراء زناته من 
بغى خزر المغراويين «وبنى محمد بن صالح اليفرنيين , فما كان متهم الا” ان أصبحوا 
نن. أتصتازة #وذاهينوا مسبهة الى سيته + ويةالك أفناة يلين السياكد 5 الفا يئسة 
على المفسرب الاتُصكى . الا ان محمد بن الخير »وهسو من آل خسزر الموالين 
للامويسين فى المغسرب الاققسى اتجه الى الائد لس ا بالسمسوز يمن 
الت بير الام عل وعد 177 وتان النكسى نسي أكررا ونا سمه 
في ذلك الوقت للقيسام بغزوات على الممالك النصرانية الواقعة على الحد ود 
الشمالية للاند لس . وعند ما علم المنصور بأعاد ة السياد ة الفاطمية فى المغ رب 
الاقصسى » حول أنظساره وأهتمامه اليبا فجهز أعداد! كبيرة من الجيش »وجعمل 


فشان 31 الفاؤفة :الآ موية والدولة العامرية عن وود واه 
(؟) : السلاوي : الاستقسا »هه ١‏ وص .”9 . 


)١2ها/(‎ 


الجزيرة الخضراء مركزا لعفلياقسة العسكرية المشجيسة السى المفسرب ,قفا 
انطلقت جيوشه الى المغرب . كما جعل المنصور الجزيرة الخضسزاء مركسزا 
لمراقبسة التحركات الثوريسة الى تقوم فى المغسرب الانُصى للتخلتص من منياد تنه 


)١0) 
. ونفوذه عليه‎ 


وشسهسددت الجزيرة الخضراء صراعات عنيفة قامت فى المقرب الا تُسسى 
بين المنصسور وسعسض زع ماه لبود هناك والموالسين للسيادة الفاطمية ءالا ان المنصور 
استطلاعان يقلص من وجود الفاطميين هناك . فقامبأمداد جيشكبير .وعهد الى 
جعفسر بن على بن حصسد ون المعسروف بالائد لسى »؛ وهو أحد أمراء زناتبه 
بمحاربة بلكسين الصنهاجسى :وأمدمبأموال وفيرة لتوزيعبا على زعماء زناتة 
الذيسسن ينضمسون معسه فى الحسرب . فسسار جعفر بن على بن حمد ون على 
رأس الجيش .وأجتاز البحسر :فوصل الى ميك والشيك الييية أعد اد كببيرة مسن 
اا !ا ونا ركنن [الصضوا حستى وسعاحف ا لتبق تجدتلة قدو ات :قا تسو 
الى عساكر زئاته وأهل الائد لس بساحة سبته »فد هش من كثرة عدد هم »وقسال : 
" هذه أفعى فغرت الينا فاها" عفما كان ننه الا ان هرب الى وجاته خوتا 
بن لاه يش ال 0 ٠‏ 


(؟) : مدينة سبته : تقععلى هضبة البحر الرومى وهو بحر الزقاق من البحر المحيط. ء 
ويحيدا ها سور عظيم من الصغسر » ويشرف عليها جبل منيف :انظر 
البكرى : الا ذكر بلاد أفريقية والمغرب .ص 8.١-م.‏ ل 
القلتشندى : صبح الاعشى عج م 5 

() : عنان : المرجعالسابق »ص م6م 

( © ) : أحمد العيادى : المرجعالسابق .ص ؟9م؟ 


)١ه4م(‎ 


حروب المتصور بن أ بى عامر مع الحسن بن كتون الانْ ريسى ومقتله : 


يفف ان أ خرج الخليفة الحكسم اللستتصسر الحسن بن كتسون مسن 
قرطبة وذ لك للخلاص من نفقاته » ذهب الى مصسر سنة مه / 4786م ويقسلسى 
فيهسا ,غير ان الخليفبة الفادطمى أراد بد وره الخسلاص من نفقتاتالحسسوبن توه 
فشساور وزيره يعقسوب بن كلس فى أمسر الحسسن بن كنون والخلاص منه . وكلان 
الحسن لديه الغبسه فى العودة الى بلاده فى المقرب الاتُصسى لاستعسادة 
ملك أباكه الآذ ارسحة هناك + فأيسدةه العليقسة الناطيك: ووزيرة عن سدق 
عمدو اتسر ومني الاب يري ]لا لني ركب النصى كن المنيا سيق 
لمساعدة الحسن بن كتسون »وأمسر برد الامويين ودعوتهيم من المقسرب الا تُصى. 
فسار الحسسن بن كنون من مصر الى المقرب الاتُصلى فى سنة #بامعوش / 
م ؟ م فسى جيش صفسير »والتقى ببلكين الصنهاجى الذى أده بالجتد والمال , 
والتف حوله عدد كبير من البرير . وعلى الرفم من قوة سلتاة الامويين قنتى 
المغرب الاقصى الا ان الحسن نجح فى نشردعوته لاستعادة ملك الادّارسة . 
ونسى تلك الاتُنكمات بلكين الساعد الايمسن للحسن بن كنون وخلفه ابنه المنصور بن 
بلكين الذى ترك الحسسن بد ون مساعدة » فأنفسض عنه أكثر من كان قد التحق به( ١ ١‏ 


ولما سمع المنضور بن أبسى عامر خبر د خول الحسن بن كتون الى المقرب 
الاتقصى جهز جيشا بقيادة ابن عمه الوزير أبيبا الحكم عمرو بن عبد الله بن 
)1١(‏ : مو رخ مجهول : نبذه تأ ريخيه فى أخبار البربر فى القرون الوسدلى منتخبة من 


المجموع المسمى بكتاب مفا “.عر البربر »ص ١59‏ 
ست أبراهيم بيضون : الدولة العربية فى أسبانيا »ض 4" 


)١69( 


أبسى عامسر المعصروف بعسقلاجه لمحاربته ء وخسرج المنصور معه الى الجزيرة 
الخضراء فى شهر رييع الاول سنة وماس ها »وقد سار مععسقلاجه محمد بن أحمد 
بوب شي لذن دري الستسي بال ارال لشيس متي البايفنة راطا اصح ار 
الوزير عبد الرحمن محمد التجيبى وغيره من كبار قواد الجيش الانّدلئسى .. كما اتشم السسى 
عسقلاجسه زعماء مغراوة وى مقد متهم زيرى بن عدايه بن 7 5 ٠‏ 

كملا أمفه المتصصوراين قبسة عشقلا جنية حزان الم مناه ؟ ابسيييه 
عبد اللك الدى كان سنة انذاك أعني مشغرة سنة .“قتا كان من الحسسن ين كنون الا 


أن لجأ لحيلته الاوؤلى عفالب الامان من عسقلاجتته الذ 00 بسة الل «اليشسية + 


رآق اوهل د سه السسيتن نكسو 00 بالتستاة هذا اله ولحمهة 2 
فبعتك من يثسق فيه لاستقباله .وقتلنته . فأستقيلوه بالقرب من بريد اأثنية ء 

فخرجوا به عن اللريق المعد له موضريوا عنقه عفقتسل وحمل رأسه الى المنصو 
ابن أبى 0-6 وكان مقتلنه فى شهر جمادى 0 / أختاسبر 


سئة هلم قم وبذ لك الك كه الادارسة 2 المة رب أ مص ) وك أن لسلط : 503 أن 

د (#8) ٠‏ ا 1 

النسنؤرين أبسى عامر . وهتّذه المحاولسسة من جانب الفاطفذهين لاستعاد ة تفوذ هت 
فى المفسرب الاتُصى بالتعاون مع الادثارسة والزعماء المحليين كانت آخرالصهد 


ولد قلت هناك »ولوفى صورة سه » حيث أنه بعد فخرة من الزمن م لبقت الحركات 


5.2 يوارج 0 : نفس المضدر »ص‎ : )1١( 
0 كمد العباد : مقا ل بعئوان : سيا سة الفااميين فى المغرب والاند لس‎ 
كا مره الدراسات الاسلامية فى مداريد «المجلد الكامن‎ 00 
9١6+ (؟) : ابن عذارى : ا ن المتر دل »ض ١إلم؟. العدد إأء؟ مص‎ 
20215: 0 . 016. , 28 .501-2 0 
00 السلاوى : الاستقصا مج ا عص ب ,بعاد ع‎ : )( 
د فتان : المرجع السابق عفص 6ه‎ 


)١10( 


الاثليسية فى المغبربان أتخذت طابعسا أستقلاليبا ,يد فعهسا الوقوف فى وجسسه 
العاين الاسم الالو ا 1 


وقد أثبنار يتل اللعسسيسن بق كتسيوق الاداريسدين اطفاف الا ذا شتيية 


ومما قييل فى ذلك قول شاعرهيم ابراهيم ب 50 الحست . 


فيما أرى عجيب لمن يتعجسيسِب جلت مصيبتنا وضاأق المذ هسببِبب 
انى لأكذب مقلعى فيميييبا أرى حتى أقول غلطت فيما أ : 
أيكزن تحيها يون أشخة والحعيسية ويسوس ضخم الملك هذا الاحهاب! 2 
تمشى عساكرهم حوالى هود ج وأعواد ه فيهسن قبرد أشهببسب 


يد 
أبعى أمية أين أقمار الد جيبى منكم ومالوجبيببايا لا تتفيب 


وقد عاد عسقلاجه البى الائد لس يعد أن أستد عباأه المنصسور بن 5 


عبد الودود السلمى فى سنة وم ه «وأوصاه بمغراوة , ولاسيما مقاتل وزيرى أبناء 


عطية »وذ لك لاخلاصينم للدعوة الاموية فى المكخغرب ٠.‏ فنزل الوزير حسن بن اميه 


3 
ابن عبد الود وك اأسلمسبى بمد ينة فاس ا 5 وقام بضبد!ا المغسبرب وحسن ةد ارته 6 


512١ ابن عذارى : | ر السايق «ج ؟ عص‎ : )١( 
7 ع لسابق ص‎ : 3-0 - 
١ (؟) : يبدو 8 مر كاه ن أحد با بد ليل ان صهره القاعد غالب بن عبد‎ 

٠. 0)‏ 0 العا ابه الدب الاك لس ؟ج؟ 
(») : مقديتة فانن بالمفوب الا فصي زائحه فى الاثلى الخالض وى اااي السبيعة »وهفسى 
مد ينتان مقترنتان بسورلن بينهما نهر وعد وة القرويين . انظر : البكرى : المغرب 
فى ذكربلاد فريقيه والمغرب »وض ه ١‏ سه القلقشندى : 


لت (ا صن 5ه ١‏ 


(ه) : السيد عيد العزيز سالم : المغرب الكبير »جا ] ون رده 


ضيح الاعرشي 


)١51( ٠ 


علاقة المنصور بن أب بى عامر مع أب بى البهار الصنهاجى :- 


كان أبو البهنار بن زيرى الصنباجى قد خالف أبن أخيه منصور يبن 
بلكين بن زيرى الصنهاجى أمير أفزيقية , فمال أبو البهار السى دعوة الاثويين تحست 
تيناد ة المنصسور بن أبسى عامسرء واستولى على المهدية ء, وتونس ,»وشاشبسسال 
وتلمسان :ووحران وشلف .ومعظم بلاد الزاب , وخداب فيها للخليفة همشام 
الموءيد باللسه ولحاجبسه النتنصور بن أبسى عامر. ثم بعث ببيعته الى المنتص سور 
فى ستة اس ه ء فولاه المنصور على ما تحت يده من المدن المغربية ء, وبعسث 
اليه أربعين الف ديتنار . فلما قبض أبو البهار هحديةالفنصوربن أبى عامرء 
استمر علسى دعوؤته لمدة شهرين , نلمعاد الى دعوة الفاطميين . ولمبا 
بلغ خسبره الى المنصور كتب الى زيرى بن عطية زعيم مغراوة الموالين له فى المغرب 
يحفشه على محارية أبى البهار والاستيلاء على ما بيده من البلاد »فسسار 
اليه زيرى بجيشه من قبائقل زناته »فهرب أبو البهيار من أمام زيرى ولحق 
بابن أخيه بمنصورين بلكسين » .:....وترك لزيرى البلاد »وبذ لك مالكفزيرى بن عاينة 
تلمسان وسائر بلاد أبى البيار ؛ وتوسع سلاانه من السوسالاتُصى الى الزابء 
وكتب بذ لك الفتح الى المنصسورز بن أبى عامبر الذي استبشر بذ لك ووكتب الى 
واتسيى اله سول اين الاثم تن نوسي وى الشى فركاينة وا لكي الوم تحور 
اين بسي طامظم شقه ميت اير له التمطت والكوتي 1 ثوأومسز اليه المنصور 
بمقاتلة بنى يفسرن الموالين للسياد ة الفاظطمية .فلما عاد زيرئى.الى المغسرب ؛ سار 


مسع لوزي صو العسسو سن أجه نن..بن عبد الود ود السلمى حاكم المغسرب الى 


(1) : السلاوى الاستقضا فج ١‏ »)ص ١٠١١1؟‏ 
ل السيد عبد “لسر زسالم : : المغرب الكبير .ج ٠”‏ ء*ص هع 


)١*>15( 


قتال بفى يفبسرون وزعيمهي ميد و بن يعللى ولكنسه هسزم وأعا الروشتير المسعين 
ابن اعمية: الفلمني ننه حت قم والنه اناي امييرا برا حي تمي 


)1١( 
. ممه‎ 


علاقسة المنصور بن أء بى عامر مع زيرى بن عداية زعيم مف سراوة :-ِ 


وعند ما علم المتصور بن ان عامسر بموت الوزيسسر حسبسن بن أحمييد 
ابن عبد الود ود السلمى حاكم المفغسرب ععقد لزيرى بن عطيسة على المعسسرب 
وند به لحكمه ء وأمروبضبط. الامور فيه بالتعاون و يد 
هناك , فاضطلع زيرى بمهام الحكسم فى المخرب بفقد رة وكفايية "يكنا 
زيرى مدينة فاس مقرا له عوقام بالدعوة للخليفية هشسام الموءيد باللسسسه 
ولحاجبه المنصور بن أبى عامر . وكان زيرى هذا زعيسم مغراوة أحبد 
ستووع زناه التى دهى أحمم القوى السياسية التى أعتميد عليهيسا المتصبور 
ابن أبى عامر فى المقرب » ورقم جنوح فرع متها بين الحين والاخسرء 
الآانها ظلت فى صف واحسهد تتاصر دعوة الامويين فبى المفغريوالمسثلييهة 
فى شخص المنصور بن أبى ذاميبط ”5 :وقول اين الخظيب فى سير ملاقينة 
الزناتيين بالامويين في الائد لس : " كان لهبوعلاء الملوك الزناتيين ذ كبر وشسهيسرة 
وحسروب تضمنتهبا اميم »وكان جد صم حربين حقص بن صولات بن 


3 بن فيد الول وى السلمي اتكان #امشهول 1 نيد‎ 0 :)1١( 
ا 0 . الخلانة الانوية والد ولة العامرية “*ضن 5غ 5ه‎ ٠ (؟)‎ 


(م) : القلقشندى : صبح الاعشى 2 ج م ءص ولما 


)١*1( 


فى أول نتحبيا فأسلم علنسى يده وحسن أسلامة د ففن حتذه النسبه وهمسذه الونيها 3 
كان ميليم الى بنى أضنة بالا ئد أس وتغرقهسم عسن أضد أد هسم هن بنى عبيد النتتد 1 


وكان المنصور قد اعتمد ايضا فى تنظيم جيشه على هذه القبيلة التى أمد ته 
بأعد اد وافرة من الرجال ٠.‏ وقد تمتع المغرب بالهد وء والاستقرار زحماء عشر سنوات ( مسن 
5 ” ”نه حستى 5خ” ذظ ( ان كانت العلاقات بين المنصور والزناتيين ود يسسة و تكس سم 


: (؟) 
بالتعاون , كما نال زعيم أ أزنا تين زيرى بن عداية مكانة رفيعة لدى المنصور بن أبى عامر. 


وفى سنة 5م" ها / 15وماستدعى المنصور بن ابى عامر زيرى بن عدايية 
لأقد وم عليه مرة ثانية » فاستخسف زيرى بن عداية على المغرب ولده المعسز »وسار 
الى ترالية وهاو الى لصون وتسيه لو ايا واي 30 ٠‏ وأعجب المنصور بتاك الهدايا 
ومنح زيرى لقب الوزارة وجدد أله عهده على المعقسرب . ولكن زيرى أم يبت سج 
بلقب الوزارة » بل على العكس ساءه ذلك » حيث كان يعتبر نفسسه فى مرتبةالاثنارة. 


35-5 


ولذ لك قال زيرى بعد عود ت هالى الم سرب : " الان علمتانك لى " ويقصد بذاك بلاد 
المغفسرب . فسارالى طنجة وهناك أشاع خبر استقلاله بالمغرب »حيث قال لبعض 
تركه على حالنهء وان له مثا يومسسا", وصسل النتصور ين أبى عا تسر 
)١(‏ : ابن الخطيب : اعمال الاعلام 2ق م ءص بمو 

(؟) : ابراهيم بيضون : الد ولة الصربية فى اسبانيا .ص عم برعوس 

() : عن نوع وعدد تلك الهدايا , انظر السلاوى : الاستقصا ىج و ءص .وج 


)١ةغ(‎ 


برح يسوااينه ؛فتركننة المتمنسون حييشأن الوففتا للبم يكشلق . هنا ستاك 
للتمرد غلي: غليسه 1 وفع ذ لك لدينه! سوا تجونيار افعاد أة المتصشور لإسيما وأ الفتصور 
شلك حشنق لنة رغلبشفه فتتى حكسم المفسوبٍ وق شسهم فقنفك استمزث العلا ثتسسسبات 


)1١) 00‏ 
زيتأشرى بِنْ عطيسسة الييشة حنستى عام 7 5 كما فيه ٠‏ 


ومسا كسنان زيشنزى بن عطيسة يسسل الس النجشة إنعق قد وه 38 
مسق الائّد لس حسفتى علسنم بأن خض ومتسة هن بنى يفسحزن نحث قيسقاد 5 زه 7“ 
يد و بسنق بعلو الذى لكشل فرصم فيساب ريرقا فم النعنشزب ؛وزحفا غلى 3-5 
واستولشسفى قليشها ثنفى شهسشن ذى ألفحنف ‏ قنشام 0 وتتشغل كثيزا فق زجاشتة مما ال 
تفسراوة فى فباس ٠‏ مجهز زيرف جيشا لملاقا ون 55 #وتامايت 
بينيما معارك عديذة قتقتل فيهسا أناسكثير. وقد انتهت تلك المعاركبهزيمسة 
يدوبن يعلى وقتله .» ثشمأرسلت ات ا عامتسصو 


فئ أوائئل سنة مم ايه 


وأصبح زيسرى بن عدايسة بعد د ب ان رقب اع سم بأعنظقم 
| مسواء:االمفسرب قسوة سسا بد وملسي الرقية ين ل ع 
اه ناك عن الق ةرفنس الماسيرنة ,أل" انه كانت لدا يبه 
نية الاستقلال بالمغترب نولا كافك ينه باس يوقعيتنا فى دك 
للمتيرب 5 وعلى سو ادو القبافتل المعادية لله «فقف أضبتحىخ8“تطلح 
.- لذ لك انشاً لنة 


ب مد ينة جتنيف 5 وهى مت”ينة وجنسلدة 


املا١‎ 8١١ ءص‎ ١ السلاوى :"المصدارالسابق  ج‎ . )١( 
1١18-15 ب على أد هسم : مسو الاند لس 2 دن‎ 
5 - (؟) : عبان : المرجع السابق ض 6ه‎ 


)١526( 


الواتعبسية جنوب شرقسى مليلسة , وعلسسى مقريبة من جنوب غربيسى تلمسان »2 ققد 
شبرع فبى بتائهبا سنسة ع مما ى وابتغى فيببا قصببة منيعسة وقصرا ء واحاطها 
بأسسوار ضخمسة ٠‏ قمانتقبل اليبيا بماله وسلاحه وجنيده واتخذ ها 
مقبرا لحكمبه فى سنة وم" ها / 45م وذلك لموتعهيسا المتوسط. بين المغربيئ الأرشكط 
الست 

"لما الكزلة السورين ىفانتي نوائجا روزق ين لابه القوة ابي بف 
كاتبه عيسسى بن سعيد اليحصبى السيى المغسرب فى جيش ضخم , وقلده النظ مسر 
فى شأن زيرى بن عطيسة . ولما وصببسل عيسسى السى المغرب قام بعدة محسسساولات 
مسسع زيرى لتصفيسة خلافاته مع المنصور ء ولكنسه لم يستداسيع تصفيتها نظ سرا 
لعسد م موائقة زيرى علسى مصالحببية المنصبور » فمكث عيسسى فى المغرب بقية سنسسة 


(؟١)‏ 
5خ" نض 


تغيرت نجأة العلاتسات الود يسة بين المنصسور ين ابببى عامسسر وزيرى بسن 
غطيية فسى سنة 50مم ه / هم , واعلسن زيرى الثورة علنبا علبى المنصور »وذ لك 
بسبب استبد اده بالسلداة والنفسوذ فى الاند لس وحجبره على الخليفة هشسام: 
الموء“ييد بالله . وكانت السيدة صبح ام همشسبام قد حرضت زيرى على المنصور لحجره 
ابنهيا محشام . وبعثت اليه الاموال ليتمكين من الد خسول الى الاند لس يجيشسنسه 
لادلا عدينة با ليور ابن امم فا ل ل سن و المي اه اما تس يناث 
المخيبيلا ف يية لأس يميا مساق وكان اول ما تتعباء عجن يتحرف او لرة 


اننطو سمه سس عاج هه ساوج بسع سروس جه مجاه سسب ومسي بسيو و و 
)١(‏ : القلقشندى : الومصد رالسابق 2 جام ,ص 56لم١-‏ لم١‏ 
أحمدد العبادى :. فى تا ريم المغرب والاند لس » ص “ببق 2 م9 ؟" 


(؟١)‏ : موثدرخ مجهول : نبذة تاريخيسة فى أخبار البربببر منتخية عن المجموع المسمسسى 
بكتاب مفاخر البربرءه ص 57 - 58 


)١55( 


ملباك لوو المغفرب ءمامدا عبالسه علسنى القواهند الاتّْد لسية الل 1 

على المضيسق ؛ مفسل سبتة » ومليلنة :ويد كنسر ان اعسات كرزة زوق قلق التسحسون 
هسوان زيرى استقسل العطاء الذى كان يجريه عليه المتصصور فى كل سنه . وفن 

ذلك الاثنيات ابصضطا نامسق ان روا السه: م وهتوان از عند شر لعي السوزارة 

الجدافي قحي انيه المنصنسور . فقام اشرق وععمل شفاره 0-0 0-26 
حروبه مع المنصورعيارة " حشام يامتصور" . بيتفسا كان شعسار جند المتصور 

ابن أن عامسرعبارة : " يامنصور" »وهذا يوضح سبب ثورة زيرى بن عدا يسسسسة 

علسى المنصسور . ومهمسا اختلفت الاسباب فى الخلاف بينيميا ء الا ان زيرى 

كسان يرغب فى قرارة نفسه فى الاستقلال بحكم المغسربيعيد ا عن الولا* للمنصسسور 

ابن أبى طامتشق..:..وضة اتسسك ريز .عن المبررات التايفنة :وين تسكن بالولة» اللغليقة 
معشسام ذ ريعة لتحقيق أهدافه فى الاستقلال بالمفرب . فعنن خروج زيرى 
ابن علية علسى المنصور بن أب بى عامسر ءيقول ابن عذارى : " نكث زيرى بن عطية 
المغراوى <ااعتسه للمنصسور »بعد الحب الشد يد والولاء الايد , وطعن على 

ا 0 


فمبا كان من المنصور الا أن قلع رزق الوزارة عن زيرى »ومحى اسمه 
من د يوانبه وتبرأ منهفى شهبهرشوال سنة باإءرم ها . فرد عليه زيرى بدأسسسرد 
عماله الذين لجأوا الى سبته . وقلعايضا ذكره من الخطبة فى الساجد 
الوسر ولتي #اكدووا مايق افانيا الموسيين ني 1 1) 
ةي ل ال سه 
)١(‏ : ابن عذارى : البيان المغرب ,ىج م 2 ص ١م؟-‏ إيمرم 


ل احمد العبادى : المرجع السابق »ص 59 6" - نه ؟ 
6 
(؟) : السلاوى : الاستقصا 2 ج ١‏ ,ص ١ا؟‏ 


)١51/( 


وجهز المنصور جيشسا كبيرا وأسند قياد تسسه السى فتسساه واضح العقلي 
قاقد مدينة سالم , حيث كا «المحر ياي عي اميه وزود ه بالمال 
والسلاح » فحعصبز واضح بالجيش المضيتق فى نهايسة مهرشوال سنة لالم" ها / 
17م ال ل 7 وكسان المنصور قد اب واضح بين كان 
فى الائد لسن يمن تمسيتاة وكاشهة الها ين لني ويسططرف مالحا ا ميو ال ا 
وفسى طتجسة انضسم الى واضح عدد من زعمساء زناتسه وحالشوه على محارية ظ 
زيسسرق » فخسرج واضح فى جمع فقسير من الفيش قاصدا مدينة فأس . وكان 0 
ابن عطية قد خسرج لملاقاته, فالتقى الجيشان بوادى زارات, ميتيزوب «أنجية . 
ونانيه ايها وخارانا ترم ةاشرف ام شق ا اه 
زيسرى أخيرا ان يبزم واضح وجيشه موقتل معظمه . الأ ان واضح ومن بقسببى معسه 
من الجيشن تيكين :من الفرار الى «انجة »وكتب المنصور بن أ حص ماقو المي 


1 
نحيش ١‏ خموس ؛ وشرح لهظ غسراوة : الحسرب مع زيسرى بن عدلية طيلبة الثلائة ة الاأمبلر! 


وبعدك سماع المنصور خبر هزيمة جيشه » أضذا. تو الننن اتخساذ أجراءات 
اكترنقا يني لقي ا #اعالنتن ارق 1«قامانيسن ا لحجعاة بن السفبية المام يا لراسيسة 
عقب صلاة الجمعة التاسع من شبير شعبان سنة ممم ها . ثم سارالي الجزيرة 
الخضراء فى أمداد كبيرة من الجيش ,»وقد استخلف باحدمن الزامكرة ابشييكه 
عبد الملك 8 وكان المنصور قد أاضصطلحب معسه أبئه عبد الرحمسن الذى كحعسسان 
يرغب فى أسناد قيادة هذا الجيش لهءالا”“انهعد ل عن ذلك وأسند قيادة هذا 
الجيش الى أبنه عبد الملك لما كان يدممسع به من مهارة قتا لية » و سعمكة ة طيبة فى صوق الفين : 
(1(): أحن العبادى : ف تع المشيي وال ل #ض وم ؟ 

0 


سات مد بنة «لنجة صنهبأجة » وتبيعد عن سبته نحو ميل على الطريق الساحلى 
( انظر : بار القاققندى : صبيح الاعشى “حم ن اويعص © [٠.١‏ 


(؟) : عنان : الخلافة الا" موية والد ولة العامرية .ص امم 


)١58( 


ولذلك أمر المنصور ابنسه عبد الرحمين بالعودة الى الزاهسرة لينوب عنييبه 
فى الائد لس, »ويقوم بالا راف علسى. مهام الد ولة عوفى نفس الوقت استدمى 
ابنه عبد الملك ليتولسى قيادة الجيثن » نحضر عبد الملك من الزاهرة الى الجزيبيرة 
الخضسراء فئ. أواكل شهسر رمضان سنة رهم ىه حيث انضم اليه عدد من زعفا* 


النوتيي اتناف اران مف اقلت 


:وبقى أبوه المنصسور فسى الجزيرة الخضسراء يراقب العمليات الحربية . ا سعير 
. وصول عبد الملك السى-زهرى بن عطيتة ؛ فقام وتأهب لملاقاته ووكتب الى جميسع 
ش 'اتفسارة مى«قبافسل زناه يشستجتك :هم » فأتته القباقل من .ملوية ,وتلمس اسان 
والزاب » وسائرهتسم بوادى زناته . وخسرج عبد الملك واافقى واضح من انجبة 
فى جيش لا يحصى عد ده »+ والتقى الجيشاسان بوادى مفى من أحسواز طشنجةء 
وددارت بينهسم معارك قتاليسة عظيمصسة استمرت يوما وليلة قتل فيييا من الجانبين 


"كان زبرئ تسد قتل أخاه »نفوجد هذاالفلام الفرصة مواتية الست سام 


منزيرى . واستطضاع هذا الغلام الوصول الى خيمة زيرى » وضرب زيرى بسكين فى 
مسر ثلات شويسات لم تيه .. ك أقيسل القلام شرفنا الى عيذ الملك ويشسهسرة 
بقتل زيرى » فلم يصد قهعبد الملك »الى ان جاءه أحسد من أصحابه وأخيره 
'بأن زيرى قد جريح جرحا خطيرا » نهجم عبد الملك علسى جيش زيرى وهزمهيم ء 
واثخن عبد الملك فى رجال زيرى قتلا .واستولى على ما بيد زيرى من مال وسلاح ٠‏ 


٠‏ الآ ان د مكعين من الهسرب وهو مجسروح الدئ موضع يعسرف بمضيق الحية لسرب 


(1): بولك معيول : المصدرالسابق ءص ه59 ."م 


)1١594( 


متنسساس ء. واجتمع حوله لول قومه ,وعزم على العود ة لمحارية عبد الملك . ولما 
علسم بذ لك عبد الملك بعث اليه الفقتى واضح ومعه خمسة آلاف فارسء: فسار واضسح 
بجيشه الى مضيسق الحية »وتوفل فى جيش زيرى على غرة فى الليل وقتل متهم 
أعد أن ا كثيرة , وأسنر متهم من أشسراف مفسراوة نحو الفى رجسل ؛ وكانت تلك المعركة 
فى منتصف شهر رمضان سنة مم ها م ثم فر زيوى مبع تقسر من أصحابيه ويتى 
عمهالبى فاس ء تأفلق أصل فناس أبواب الم يقه فى وجيتة #وكاتوا قد ملنسسيا 

بهزيمته , الب منهم زيرى أن يخرجوا اليه أسرته , فأجابوا طلبيه وسلمسوه 


0١10 
أهله وزود وه بالزاد والد واب , افر ويم الح الفتجبيرا» قاصية ابلاك كياج‎ 


وبعصد هزيمة زيرى بن عطاية : د خل عبد الملك مد ينة فا س يوم ا اللسبست 
نهاية شهر شوال سنة ممم هد موكتب الى أبيه المنصور يبشبره بالنصر » فقسرىء 
كتاب عبد الملك على منابر الائد لس » وأعتق المنصور ببهذه المناسبة الف وثلاثماكقة 
مملوكسة أنثى »وخمسمائة غبد ,وذ لك من جملة صد قات كثيرة أعد ها بمناسبسة فتسح 
المغرب تحت قيادة ابنه عبد الملك ٠.‏ ثم كتب المنصور الى أيقضية عند الملك بولاية 
المفسرب ؛ وأوصاه بحسن معاملة أعلييا » فنقرىء كتاب المنصور على متبير 
القرويين فى آخر جمعة من شهر ذى القعدة سنة يمم ها . ثمعاد الفتى 
واضح الى الانْد لس ومكث عبد الملك فى فاس ستة أشبرء عاد بعذ فا الوالائ 1 
وكسان أممتل فا هبد اموا بعد له وحسن معاملته لهم . ثم تعاقب على حكيم 
فاس فى المغرب ولاة كثيرون بعد عودة عبد الملك الى اتليس » فمتهسم عيسى بسسن 
سعيد صاعب الشرطة الى ان عزل المنصور فسى شيسورسنة وبرم هعرمين بدلا 
منه الفتى واضح 6 


(؟١)‏ . ابن السدايي : نفس المصد ر ءق ؟ ير 6ه الا 
سس السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير »ج ؟ ,)اص 9١م‏ - ”اام 


0-05 


0بمار) 


رأسها زيرى بن عدلية بعد تزيمت عيبي مضيق الحية فقد فر صهارييا 
كما ذكرنا الى بلاد صنهاجة , فوجد أحلبا قد أخثلفوا فا وك وس 
بأد يس بن منصسور بن بلكين المنن] بحي تا حت الو فزخف زيرى بجيشسه وتوفسل”. 
فسى بلاد صنهاجنسة وهسزم جيشنيسم + ود خسل مدينة تاهسرت ,ويحفريلاد السزاب 
وملك تلمسان ؛ وشلف », والمسيلة ء وأقنام نيا الدمدوة للخليفة حشام المو*يد . 
كما حاصر مد يئة آشسير قاع 3 بلاد صتهتاجة : قم كتب الى امور ا د 
فابقس يسترشانه وتعانا يه الاننانة: ويشغرظ علسى تنقسه الرهين والاسثتامة 
والولاء اذا أقمناد ه المتصئور الى حكم بلاد المغسرب -55062 المنصور وأعيب د ٠‏ 
الى ولاوطبو ملسي ماسم رفيا كان زيرى غلى حصسار آشسير انتقضت ءاي سه 
جراحسه انيه » فمات زيرى بسببها قنى معر يه 1 /ا١٠٠‏ م فولسى ١‏ 
وتاكيكة بو تدك : أبنسه المعسز بن زيرى كما أقزه المنصور علنى ولايته ل 


علاقة عبد الملك وأخيه عبد الرحمن معالمفربيا:- 2 


افبوعية #الطللكن واس أل التصيو اننا قاض العف وكا لمشو لي 

زعماء زناتة بواشرس دسي لنه مع الخليفنة هشام على منابر المغرب الا قصبى ,. كمأ 

سار عيد الملك على نيج ابيه فى استخدام رجال زئاتة فى ع وأحكم السيلرة 
على المغرب الا قصى » وخاصة المواقع الساحلية الهامة فيه ولذ لك فى < الات اميسو 
لا سيما قبيلة زناتة الحليئنسةالقديمة للامويين .. بل أن عبد الملك فى سبيل ابعاد :شبح 


:)١(‏ السلاوى : آلضد. والسايق لبك 1 ومن واب اليتون 
5-5 أبراحيم بيضون 5 الت فى أسبانيا “ص 494* 


(؟) : أحطد العبادى :فى تاريخ المغرب والاتد لس .ص م.م 


)1١71( 


من تبيلة صتهاجسة والموالسين للد ولة الفانامية الى جانيه . قدصا صم 
الى الائد لس وأحادا هيم الحتستارة والةرسعيم عاد وكات لسن راس ته 


000 
ارين تسق المتواعيين الدى سضية نامدقي عطلسة الوزارة 7 - 


للمعسز بن زيسري بن عدلية علسى. حجكم المقسرب الاقصى فى سنة موع«ف علق 
أن يوعد ى اليه كل سته مالا معلوميا ,وخيولا ود رقا »فأجابه المعزيتن 
رَيسوق الى ذلك., وقد م ولده 0 عيث الملك وبذ لك عاش 20 


كما استمرت ولايةالمعسز بن :زيرى .بن عطيةعلى المفقسرب 
الالتصمن علان كيو مك اكمس يمستو بن ١ح‏ ا حدر فى الات لصون 
بلانه فى فترة حكسمعيد الرحمبن .بن المنصور تودادت العتلاقاتبيئة وبين 
المعهمزبن زيرى . فقد مهم التمسر لدي الرحمن بن المنصسور هد يسة ثميتبة 
فيبا خمسون فرسا ,وحيتما وصلت هذه الهدية 5 الوعنين:+أطلق براح 
معنصر ين المعز وأعاده الى أبيه فى المقتسرب 2 قفرد المعز على :ذ لك المسيع 
7 بعث الى عبد الرحمسن هدية ثانيسة موكانت تلك الهد ية هئ تسعمائة فرس. 
وبعد مقتل عبد الرحمن بن المنصور »ظل المعبز بن زيرى يحكم بلاد المغرب الى 
ان توفى فى سنة لطت 


(1) : السيد عبد العروره ام : الي مج م بص 5607 6 برع 
“ك1 أبرا هيم بيضون : المرجع عالسابق » ص هاه" 2 
(؟) : موثرخ مجهول : نبذة تاريخيه فى أخيار الرير في القرون الوسداائ » منتخية عيبيين 
المجموع المسمى بكتاب مفاخر المرير ».ص +م ,اسم 
رم) : السلاوى : الاستقصا يج و ,ص ١8م‏ 81962 
عير السيي” عيد العزيز سالم : .نف سالمرجع 2 ج ؟ ءص #ام ب ©1ام 
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العلاتقات بين الائد لس والممالك الا سبانية النصرانية 


نظرة عامة على أحوال الممالك الا سبانية التصرانية وفلاقاتها بالائد لس قبل عهد المنصور؛:. 


لبونانا نج مسي الاينا زايا ورين انس أ سيراه يقن أ روا الام ا 


6 


ان ارات مقن فيمسا يشبسة عصر ملوك الدلواففا ء وقسام الصراع بين هذه الامازا 


يعضدوسا البعيتف ونين حكومسة ترطييتة + كذ الف :انتسمت ميلكة جليقية التسراس سد : 
واستقسل عنيينا الباسك أو النافاريتون ركرتوا ماك وعيرة و عاقساق كنا طيشسصوة 


انئازة لالونينةة "الل السترفبي الاشبائييا للسراية 2 وقام الصراع ب آية 
بين :مذ الوولاة المنيعينة انان يفطنيوناا السام حي الإندالين دوا عفان 
الفعييق الاير بالأرففب فى صراعه م ضد بعضهم البعض . 

وأذى هذا التمافل فئ الاوضناع السياسية لكل مسن الائّد لس الا علامية 
وممالك شمنال أسبائينًا النصرانيسة فى آواخسر عصسر الا مسارة:الائوينة الى وجنستتؤن 
توا بيتبههنا نوانا نلق المنطيية: السمكشرى او البسائيتض. الا ااسوال السيتسن 
الثانئئ من القرْنَ الثالث البجشرق / التاسؤالميلادى , اخشثل هذا التصسوازن 
ومأل ميزان القوة الى جاتب الممالك النصرائيسة + حيث تحقسق لبعض هذه الممالسك 
بعض التقد م فسى أراهتبى السلمين ف الاند لعن ا 0 
د ويسرة . ومع ذ لك كانت الامارة الاموينة تقاوم حمجمسات النصارق فى بلاد الاند ّ 1 ١‏ 

أنبها قى عصسر الشلافسة الامويسسة فسى الامنذ لس ٠‏ فقد مال هسسذا 
الميزان السياستئى والعسكسرق “لوال القسرن الرابع الهجسرى / العاشرائ 
)١(‏ : عبد الرحمن الحجى : التاريخ الاق لفن 545 ه55 


1 
هذ 
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فى جانب الائّد لس الا سلامية , وذ للك الملدة سيان نبا" 31 دا ا 
الخلافسة د ولة اجن ريني كافة أراضييا حكومة واحدة ,وهحى الخلافة 
الامويسة فى عهند عبد ٠‏ الرحسن الفاصسر الذى أخمد الثورات فى الاند لس ووحند الازاضى 
الائّد لشينله وجء ا تحث سيطسرشه 5 واستفرت وحد 5 الأئّد لس وتفوقها المسكسشترى 
فلس المفالك التضرائينة طتوال مهد الخايفشة عيك الرخين التاصسر وايئة المكسم 
اللسقتمسنر اتام فُشئ منهلنة المتضنشوز بن ا عامسو والبكسة عبد الملكا 0 
امناءفى العسال الاشياتنى والخاضضع للمالك الفصراتيسة ؛فقف كانك 
ناك مملكقسان هما مملكة ليون ٠‏ ومماكسة نمزة » وأماز' تأن هما أمارة قطلونيشة 


برشلوئسة ( » وأمازة تشثالة الا نز الجذ يسر باللا حظيةانة فى الوقشنتك 
النذى نجح فيسه عبد الزحمبين الناضسر فتى توحيشه الائك لس تحث سلطهتان حكونة 
ترامسة فحت “ان النيتلة: “فى أميانيا السرافسية وبفا مي فى ملكيية يعسن 
كائؤا لا مز لون املا من عوا ستل الاضداسراب السيأستسى : ؤقسد بللتع الا ميا عد دنم 


(و): اتتضى توحيد الانْد لس ان ن مقوع هيد الرعين الناصر بالقضاء على العركالن ت الانفضا لية 
التى شملت معظم أنحا* الاند لس فى أواخر عصر الامارة 5 و 
د الشركات فيك تجورة بى عنصو الى تضم علييا عرد ا سر 
هم ١‏ « شه _» وثورة أفل طاليطلة الى قضىي عليها عام ٠.؟‏ اتلك وثورة بخىي مروا نالجليقى 
بغربى الاند لس وانمى لعى قضى عليها :., وكذ لك الحركات الانفصالية العى قام بها بالثغر 
الاعلى بنو قسىي وبنو ا لحاويل » وبخو تجيب . انظر فى هذا الصدد 


ل أبن عذارى : البيان ب )2 حجا اع يض ١ع"‏ 2غ خ*“ ع ؟ )2 "ده 51-9567" 
١‏ “ لا"؟ - لَمه؟ 2 إل«ا,؟ 4 لالم؟ 2 6م 9؟؟ 
ل ل لو ثري لون 


أبن عبد ريه : العقد الفريد ,جا ؟ باص ووس عبس م وباس إلاسا 
ل العذرى : تصوصعن الأند لس يض وم م.ج بع 4426 سين 
(؟) : المقرى : نقح الطيب ,جه ١‏ ءعص 44 
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وو كونت قشتالة فرناند جونثالث ( تستيعدم #سدجودم )ان يقيم أمارة جد يد ة وهنفشى 
أمارة قشتالة منذ بد ايةالنصف الثانى من القين الرايسعالمجترى العا تاشر 
الميلادى 2 وظلل يصاع مملكة ليون ومملكسة نبرة حستى وفاتسه فسسى ستسيسة 
عقر موود وقسه أفيمة ذلك الصراع جميعالممالك الاسبانية النصرانية . 
فلم كين الحروب بين هذه الممالك لتهدأ بعضالوقت حستى تعود أكثر 
أمفواة آنا مسن التتماه على العرش أو يسبب التنازع على الحد ود بين حسذه 
لكلف 1 امسو سس نيما مكنة ان انارةانتى اغعييق بالشدوة أو اتفسييال 
أسارةفن أححفق . وكانت المصاهراتعاملا قوها فى أذكاء هذه الاظماع 
وفسى اضطلراب العلاقات بين مماتك ١اشمال‏ النصرانى يعضبا البعض . 

وفنا اساعنة الغلاقة الا مويية ستى أنتصاراتبيا على الممالك الاسبانية 
النصرانية انقلاع معظم المساعد أت القى كان يقد مبا ملوك الفرنجة للمالسك 
النصرانية فى شمال أسبائيا ء وذلك بسببما أبرموه من اتفاتقيات مع أمسراء 
بنى أيه الاتاخسر ء والتى تنسصعللسى الا يتد خل أى منهما فى شثون الأخرء 
والا يسامد الفرنجة نصارى الشمال الاسبانى نظير ان يتخلى المسلمون عن 
برشلونة . كما أدى نجساح عبد الرحمسن الناصر فى القضاءعلى الحركسات 
الإتنصاليسة الى فال بيسسا المولد ون والعرب بالكفر الاعلى ( سرقسطلة ) 
من بنى قسى وبفى الطويل ء وبنى تجيب الى ان تدين مناطلق الثف سور 
العلذنننة بالطامة وان مكف ديسنا الخلانة كقواعد لضرب الممالك الاسبانية 
انضرا تيسة . وبذلك فقدت حذه الممالك الاسبانية النصرانية العون الخارجو 
شواء من المولد ين والعسرب بمناطمق الثفور أو من الفرنجة . 


كل هذه العوامل أدتالى سيطرة الخلافة وبخاصة فى عهسد 
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عبد الرحمين التاصبر وى عهبد انيه الحكم المستتصسر » ليس فقط على 
الائه لب التريصةة »وانما علبى الممالك الاسبانية:النصرانية ا 

ورم كثرة الفعن والحتروب بين الممالك 25 
ايض إل أنبنا كانت تتوحد فنى أحد افنهييا لفزو بلاد المسلمين ,وكثسيرا 
ما قامت بغارات على حد ود الاثد لس ءمما جعل الخليفة عبد الندين التأ تيدر 
بعد اخماده للثورات والحركات الانفصاليسه فى د ال الات لسان يقوم بأعسد ٍ 
جيش قوى لخسزو مده الممالك »وقد غزادها كثيرا. وانتصر عليها فى معظا لم 
فراشم الامرالذى جعسل هذه الممالك تطلب الصلح معهم وتعمل علس 

)0) 0 


وحكذا يتضح لنا انه اذا كانت فزوات الا مويين فى عمسسرالامسارة 
على البلاد الاسبانية التصرائيسة يقصيد صد هجمسات التصارى على حد ود 
بلاد المسلمين , الأآان تلك الغسزؤوات فى عصرالخلانة على عيد عبد الرحمن 
النامسر وابنه الحكم المستنصر أخسذات!طابسع القوقواليجسوم مما جعسل 
تلك١‏ لمما لك والامارات النصرانية تخشسى قوة الخلافية .. ومع ذ لك فلم يكن الخليفة 
عبد. الرحمسن الناصر وكذ لك ابنبسيه الحكبم .ا مستتصسر يخطدا قسئى.غزوا ته 
للامستيلاء 5 بلاد النصارى »وانمسا كانت غزواته تستهد ف اظهار قوة جيسسش 
الخليفة , وارهساق اأممالك النصرانية فى عقر د ارها لتد فعهسا الى السالمة 


0 
والتغلسى عن العسدوان ن عاسى أراضسى المسلمين ‏ . 
1 السطري هما الم ان جب محيد عبد, الحليم : العلاقات ب الائد لس 
<< والسالك 1 الا سباتية النضرانية منذ عصر الامارة حتي القرن الخامسالهجرى . الفصل 


الثانى من الباب الثانى »ص -1١ +٠9‏ مه١‏ 
0 ابن عذ ار : البيان المغرب ءج + ءص ؟* ؟ 
بن خلد ون. : العبرء ج ؟ ءعص ١65‏ 
(#) : عبد الرحمن الحجى : التاريخ الاند لسى »ص مم59- 5191 
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واد جوتفالت قى مام 6 )؟ هد / مهام أبس بسب ا والسلام مع الخليقسة 


لاون كن و مسي 5 الفأطمين م قسد 57 اه 


فى المفربالانُسى »ء ولذلك وافق علسى فا طلبه أرد ون الثالث ؛ وانتهيستت 
المفناوضات بينيما بأن يتنازل أرد ون الثالثعن حصون نيعنة الخليفة نظ سير 


السلام.:وفى العام التالسى طلسب أرد ون الثالث من عبد الرجمين التاصير أد خال 
كونت قشتاله فرنائد جوؤنثئالث فى أتفاتيةالسلام فرحب الخليفسة بذلك . 

الآانسه بعسد ان توفسى أرد ون الثالث رفسض أخسوه شاتجسة الملك الجديد 
66م ووعاف / +4هه 5ه وم ) تشنفيذ المعأهمنتدة الغى كان أخسوة قد انرفيتنا 
فبى العيام السابق مععيد الرحمن التاصتر فرفسض تسليم الحصسون الشف تسق 
عليبا فبى هذه المعاهيدة .. فاضطر التاصر الى شن الغارة عليه وسحسسق 
جيوشه فى عام +عم ىه . بالاشّانةالى ذلك مالبثك ان قام الصرواع بين شائنجة 
وابن عمسه أرد ون الراييععلىى العسرش , وى هذا الصراع اتحساز كون ست 
قشتالةاللى أرد ون الرابعاليذى كسان صهرا له ء ونجح فى ان يتقاسب 
عليبسه وان يقيم أرد ون الرا بسع على عرش مملكسة ليسون مما أجسبر شاتجهة 
على الفرارالى بلاط جد ته الملكية لوطه والتى كانت تحكدم مملكلة 
نسبرة بوصفبا وصيسة على ابنباالطفل فغرسيسة شانجبة (( #7١6‏ سهد 
وهاه / ١5؟١-‏ 955959م) . ش 


وكانت الملكة لوطه من الد أمداءعيد الرهدنالناصر ءفقد حاربته 


او 


سو ن وزوجست تأ بنتهأا 
1 وراكه من ملك ليون رد مير الفانسى وأشتركنت معسنه فنى مزيعه للاصسر سي 
معركةالخندق عام9070م ده / 5808م 


طسوال ثلاثين عامسا تحالفت أثنساء هأ مع لكنياا 


ولما لجأ شائجهنة ألى جد ته الملكه لاوطسة وجندت حذه الملكة 
انهالا تستطاي اليسع مواجيسسة مملكسنة ليسون أمنارة تالف لاون جديا »لذلك لم 
كن با نسحل اله الدليية عبد الرستسين اتنا سس لما :اليافة كمليف قر الخنا عسل 
عداءههيا له وللمسلمين طؤال الثلاثين سئة السابقة ٠‏ 

وقد مت الملكة طؤطشه مع حفيد فسا شائجسنة ( ملك ليون المغلوع 4 الصسشق 
قرطيتة عام وغ + هف / ووم > ومغهنا اهتيسا غرسية ين شاتجسة الأول ملك خبرة 
تطلمب من عبد الرحمسن الناصر المساعدة لأعادة حفيد ها الى عرش.ليون ولمعا لجته 

من السمنة المفرطسة علسى يسد أطباء» قرطبنة الماهريين :وذ لك نظير التغلى 

عن عشبسرة حصون  .‏ وقسد وافق عبد الرحمسن الناصسر على للبهسا وعقد معيبا 
مننامنةة اعكزقت لبه قييجنا بالدافنة ون نع الجريية والكعللسى فن ةو المسسسون 
العشزة مقاببل قيامبه بمساعد تهيبا فى أعادة حفيد ها شائجة الى عسسرش 
مملكبة ليون.. ويحتتضبسى هبذه الاتفاقيسة:قامت القوات الاسلامية بمباجمة ليون 2 
ففسر أرد ون الرابيع ملك ليون اللسبى جبسال اشتريس , كما قامت قوات نيه بمهاجمنة 
قشتالة وأسر كونت تشتالنة فرتائد جونثالث صهسر أرد ون الرابسع . وبذلك أصبح الخليفة 
عبد الرحمن الناصبر السيد الفعلى لشبه الجزيرة الايبرية كلها . 

وقد تابيعالحكم المستتنصسر( .م" - وم ها / (396-9551وام) 
سياسسة أبيه أزاء نصارى الشمسال عفوقف فى وجنه سياستهم التوسعية . أميا 


ع 
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شانجة الذى عاد بفضل عبد الرحمسن الناصر الى عسرش مملكة ليون 2فقد 
سارعالى تقد يمالاعتذا اند سو اتستعيي اديه فسى تسليم الحصسون. 
التى نصت عليها الاتفاقية بينسه وبين أنه عبد الرمسن النامتسيي : ونا سحهيهة 
بن شائنجة الاول ملك نبرة فنقد قام بأطلاق سواج كونت قشتاله فرنائد جونثالكتك ء 
اذى ما 0 3 السى يفي ان الرابيع ملك ليون المخلوع وأخذا يعيثان 


ولذلك أعد الحكسم الستتصر حملسة كبرى للقضاء على أرد ون وكونننتك 
قشتالة . فخاف أرد ون علسى مصيره , ووند الى قرطبةعام رممه / 1455 م 
ضارما الى الحكم أن يعيده الى عرشسه »ء واته ليس مثسل ابن عه شانجهة ‏ 
الذى خالف شروط الاتفاقية مع أبيه عبد الرحمن الناصسرء وأنه يضع نفسسه وأرضه 
قفي تنك امصز الفاليسية. . . تأكرمية التكم السعفسوووعة رامادضته التسسييى 
عرشه على شرط أن يتعبيد بحفظ السلام بينه وبين الخلافة . والا يغخالبف 
كونت قشتالسة وأن يترك إنبه رهينية لديه ضمانا لتنقيذ الاثفاق . وما ان وقلع 
أردون :هنذا الاتففاق حن وضع الحكم الستتصسر تحت افركسة جيشسيا على 
رأسه القاقد قالب . 

ولما أد رك شنائجسة ملك ليون مدى حسرج موقفه باد ر بالذ هاب الى 
قرطبة حيث تايل الخليفة اللدكم الستتصر وتعهد له بتنفيذ كل بنود الا ثفاقية 
التى كان قد عقدها مع أبينييه »فوجد الحكم الستصضر أنه حصيل علبى كبل 
ما يريده وأنه لا فاقدة من الوهود التى بذلبيا له أرد ون اذا ماعاد الى 
العرش . ومالبث أن مات أرد ون بعد ذاك بقليل فحلت مشكلة الص راع 
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الا أن شانجة ملك ليون بعد أن اظمآن على عرشه بعد موت متنافسه 
أرد ون الرابيع 0 نكّث وعود ه وأتفاته مع الحكم الممكتصيسن راعية يستعين بحلفاكسه 


القدامى من أخواله ملوك نبره .وكونتات امارة برشلونة بوريل ١‏ 80883555 )وميرون 
0ن 2 وكذ لك كونت قشتالة العسد و اللد ود للخلافنة 5 وا فط سس يشر 


الخليفة الحكمالستئصسر لقتالهسم موبدأ أولا بقشتالسة واستولنى علس فى 
قلعسة شنت اشثين عسام ووم ه / 5488م , وأجبر حاكمبا فرنائد جوتثالك علسسى 
لب الصلح . واستطاع القاقد غالب أن يهسزم جيوش ليننؤن وثبره فى موتعلسئة 
تينسسه ( 417221124) .وكذ لك هزمهم تاعكد الشثفسر يحيى بن محمد التجيبى حاكم 
سرقسطسه واستولى علسى مداينسة قلهرة الهامة , وقام قاقد وشقسة واستولى 
علسى مطونية عات قوات الففيور الاشلاية فى برشلونة . وقد غنم المسلمسون 
فى هذه الفسزوات من الاموال والسلاح والد واب والاظطعمة والسبى مالا يمحصسنىء 
وبذ لك أجير الحكم المستنصسر أعداعه ملوك وأمراء الاسبانالنصارى على طلب السلامة . 
وقد حالف الحظ الحكم المتستتصر يوناة شائنجة ملك ليون عام 
مهماه / هوم وخلفهابنه الطقل رد مير الثالث ( موس ب وباس ها / 4ه 
5م) وتولت عمته الوصاية عليه . وكان لتولسى هذا الطفل الصغير مرش 
ليون أثر فسى أنتشسار الفوضسى وانقسسام الد ولة الى أمارات صفيرة وأخذ 
كل أمصير من أ.مراتئها يتوجه الى قرطبة للاستعانة بخليفتهيا الحكسم 
الستنصسر ضد خصومه ءعفيما يشبه عصسر ملوك الطوائف الذى ظهيرقى 


الائد لس ب عسث اتبياسارالغلانة الادوشمية أثر سقوط. الد ولة العامرية لورأوقوا لست 


)١4٠( 


السفارات المسيحية من جميعد ول الشمتنال الالنيانستى التضراتتسى على بلاط الحكم 
المستنصر تالب السلام وتجسذ د معاشقة اث الصلح مئِث عننام وه لاه / 55 ذم 


وقد امتهذ هذا السلام بين الائد ا الممالك الإسبائينسة النصرائي ُ 
ا ١10)‏ ش 


هذا ويمكن تقسسيم العلاقستات بين الآئد لس ومما لك وأمارات الا سيسان 


التصارى فشى عصسير الخلافسية ادي ايت لاه + لتر ا ون مدن 


بعاأام »عم ه / 6ه 9 م . وهطوعامالسلام الذى تم فيه عقد معاهدات 


السلم بين عبد الرحمن الناصسر ونصارى الشمسال الاشبان . والفترة الثانية, 
وهى ففسترة السسلام وتبدأ من هذا العام وتتنتبيى بوفاة الحكمم الستنصر 


عام 55 ه. / 75وم .. وفى هاتين الفترتين استخسد معبد الرحمسن الناص سر 
واتتية كتير اللجعميهر الاناايثب الؤجاو يلعي تجن كاتنت الا ينها نلفض 
تعالتى تصاري الفسبال شق أصبم كل ديمشا الشية الففتقي اشبه الجزيرة 

الابريتة كنيها . والفترة الثالثسه هسى فترة الحصرب القى قاد حا المتص سور 

ابن أبى عامسر فى عنف وشراسة قسد تصارى الشمسال ,وحطلم ييا 
د ولهسم وخرب بلاد صم وأذ ل كبرياكيم . وكان هدفه من جهاده لوأمتد 
به العمسر كو تطهير أسبانيا من هذه الدول النصرانيية . ويمعنى آخسر 
كسان المنصور يريد ان يقضنى على د ول الشمال الاسباتى التصرائسى 
وأن يخضعبا جميعا لسلهلة الغخلافة . وقد خالف فى ذلك خطسة مسن 


() : د هذه الممالك الا سبانية النصرانية والائد لس فى عبد عبد الرحمن 
لاسر اه الحكم المستنصر ءانظر رجب محمد عبد الحليم : المرجع السابق 


١/9" - ١" ص‎ 


)١41١( 


تقد مه من خلفباء بنى أ وأمراهيم.: ‏ اذ كيان هودلاة يمنا يها ريون 
لند فاع ورد الغفزوات , أما هسو فكسان يبدأ بالحرب دائما تحد وه قسسى 
ذلك روح قوية فى الجهيساد . ا الفترة الرابعة .وهى فترة سقلوط 
الخلانة منذ بدابيةالقرن الخامسالبيجسرى / الحادى عشسر الميلادى »وفيبا 
انقلب ميزان القسوى لصالخ نصسارى الشصبسال وأصبحوا يتد خلسون فى تواية 
الخلفاء الضعساف وفسى ا ١‏ 


العلاقات بين الممالك الاسبانية النصرانية والد ولة | لعامرية 2 


اسبانيا ء, هى علاقات حرب طوال حكميه للائد لس » ان كانت لديه نزهمة 
الأسلاميشة نب الاند لس وعد ود هعنيا'ين أنه اقاوسيدا» الشيحين: .ولد لك وس سه 
التتفسشورين أبدى فافبر قن :قند أراضش الشيديي +31 كسان يطهر فى الاستياذه 
على بلاد صم 5 


كان المنصور يفزو قبى السته الواحسده مرتين ‏ تعسرف الاوالنلى 
بالصائفة وتعرف الثانية بالشاتية . وتقد رعدد غزواته بأكثر من أثتيين وخمسين 
فزوة خسرج المنصور بن أبى عامبر فنهيا منتصرا . الأ ان معظبم الرواييسات 
الاسلاسية لم تقدمالينا تفاصيل واضحسة عسن تلك الفبزوات . هذا ومجببل 
أخبار تلك الغفزوات وتفاصيلهبببا وو'قائعببا ذكرت فى كتاب المآقر العامريبةء 
أو كقتاب أخبارالد ولة العامريية ١ولكن‏ معالاسف فقد فقد هذا الكتاب كما 


وب سمه 1.١‏ 


(1) : رجب محمد عبد الحليم : المرجعالسابق »ص ١08-١694‏ 


)١85 ( 


تذكر المصاد ر التاريخيسه الاسلامية . ويجمل ابن خلد ون فى ذكرغزوات المنصور يبن 
ابى عامر بقولله : وردد الفزو بنفسه الى دار الحرب ففزا اثنتين وخمسين غسيزوة 
فسن هنا مس ايام ملكسة + اول يكسيو للح وهنا راينة مولا تحدل لةطيق ولا أضيب 
ابح و ا 0 


وقسد اختلسف الموءرخون فسى عدد غزوات المنصور بن ابى عامر , فالبعض 
يذكر انها اثئنتين وخمسين غزوة » والبعض الاخر يذكر انها سبع وخمسون غزوة 0 

كما كانت فزوات المنصور بن ابى عاضر موضع الد راسة التحسايلية , فقسسد 
فال عالم الشوسسي تي كتابية ادر سمي الأده اتن بوازالبيلة الببية اه الحتزوا لفط 


انبسا متفا وتسه من سكسمة السى أخسرى أو من فترة الى أخرى خلال حكسم المنصور » وشريع 


فخ كشيةة ااددواسدة سسشيية 1 !الس ةيةه ول : 

التاريسخ - ارقام الغزوات كبو العورات 
من سنة 5ه" ب إلا" كا (890150-١481هم‏ ) من 1- »6 » غسزؤوات 
ثم من سنة ١0اثم‏ - الالاه -641١(‏ 145ثم )| من 6- مع ١‏ غسزوة 
من سنة لام - لالم" هش ( 446م4- 9691م ) من 45 - مع ع« غفزوات 


من سنة لام هاب و ونهووا ها ( 90و - ؟..ؤم ) من مع - إم أوأكثر ع غبزوات 
9ه غلزوة 


وفنى راسسه أن هذا الشاوت تمن هاف القنتزوات من “شعرة الى اعشري 7 ع 


انمسا يرجيعاللى ان الموءرخين لم يذكروا الأ المهم من غزواته »او انهم اضملوا غزواته الثانور.: 


)١(‏ : أبن خلد ون : العبر ,ءعج ع ءص .*#م 
9, .ط1ع. .02 : للفشط للفل * 


)١م(‎ 


كسا يرجسعايضنا الى ان بعسض الموءرخسين حسبوا فى عدد فزواشه الغفزوات 
الصفسيرة القانيف: الع كانت تتفرع أحيانا عن أحسد ى غزوا نه الاشياسية التمرى 
السى لا تمسرف مدد مسا علبى وجشنه اليقين . فاحدى فزوامشة الى جقلع 
منها بين بنبلونة وبسيءا ل بوشلوتنة كانت صاففة ذاث د نغلاث ثلاث 0 : 

كنا يدي أينننا 55300 عيذ انخاس شت كارا ننة هن العلا ميات 

الا نذ لس والنمالك الاسبانية النضرائية السى د راسة تحليليشة لغسزوات النقص سور 

ابن ا مسي عه ا ه وقسك افك قلس همذة الد راسة ثقلا عن العذرى انه 
فى خلال الفتزه الأرليسن من حكم المنصور من سنة ++" ها حتى سنة 0705م ها للم 
مده فتراسع ا معجا ين شور > بعونيتا اربع نير قدو اقينا م عي 
5 ه وسنة ١071م‏ ه وليس أربسعغزوات كما يذكسر الصوفى . 

كمسا أثبت ان فسزوات المنصور لم تكسن موجهة كلبا الى متب سا رن 
السوينان د كت سين للشب ددوامينا كيل نيجنا وا اسدادي الس سور 
مسن فزوات فى الائد لس نفسها ضد بعش المتمرد ين ٠‏ ومن غزوات فى جنسوب 
الأكد لس فسيق حتكيجا فل الناطهين «مكسالنة .ىوقا لنماءة مره السذرى كلو عن ابن حيسنان 
من أن المنصسور خسرج فى فغزوته الثامئه عام لص ه لضبط. شكون الجزيرة بسبيسب 
تزايد نشاط الفاطميين هناك . 


فت كتوق بقنةم لذ رأسنية النس الفسول أن المتصسور ين ابي عامسر 


قاأ با مع بعري غسزوة م فى الفشتسو سنوات الا ولى من حكمسة »وان عِروا ة سهسسسمتسة 
الباقيف والبالكسة عوا امن سيف وفشتريى فصزوة ١ن‏ د السنوات]! ايا هس تنيت 


من حكمسه وحسى ستة عشرعاما على أسساسغزوتين كل عام كمد أقصى حسيما 


(1) : رجب محمد عبد الحليم .المرجع السابق ص ١076 - ١7#‏ ( نقلا عن با لد ا لصوفى : 
عصر : متصور الاند لسسى »ضص .)١ 08 -١ ١97”‏ 


)١454( 


)00 
أفارالى ذلك معظم الموءرخين . 


وقفسير الروايات الاسلاضنة النتى ان بواعست همده الفزوات المتتالية 
منى تزننة المنضسور ين أيسى عأمتفتر للجهيساد ٠‏ وبيد وان المتصشور يتياسيه 
بتلك الفتزوات علسى الممالك النصرانيسة كان يرمسى السى غايسسة سياسية بعيذة المدى 
حيث لم ينكر أحد من تبله من حكنام الاتد لس فى القيام بمثل تلك الف سزوات 
أوالمم كين ادييسع التندرة القناليبة للقسساء جيتنا :+ .وذ لكأن المتصور أ راك :من 
كثرة غزواته على الممالك السيحينة ان يقضى عللسى استقلالبا القومى ءوان يجعلها 
خاضعة لنفوذه وسلطانه . وكان المنصور قد خالف من سبقه من حكسام الائد لس 
فى طريقسة حرب المسيحيين , حيث كان حكام الائد لس يحاربون للد فساع وصسد 
فارات النصارى على حد ود بلاد الاند لس الاسلامية ١ولكن‏ المنصور كا نعلى عكسس 
هوكلاء نقد كان هشو الذى يبد أ بالحسرب عليهسم فى عقر يلاد هسم . وكسان 
لا يقبسل من أعد اقسة السيحيين صلحسا أو مهادنة :ولا يتفعالا" بالتس سر 
ابيع فى مايه الفشيتال .ولس الرفم من انشغاله بالقضاء على خصومه 
قسى اله الئل الا أن ضلك الأميور لمم كن ملعن اللجونات اق مب سيل 
السطا؟)2 , 

كسان وتسور اكب متأهيها للقميوو + وكانك ١31‏ وقعك اله في سد 
الفزو وهو فى صلاته بالمسجد فانه لم يكن يرجبغ الى قصسره »وانما 
مسن المسجد كان يعسن الجهساد ويذهب للفرو. فحدث انه كان فى :مصلى 


)١(‏ : رجب محمد عيد الحليم : المرجعالسابق »ص ©6لا١‏ - هن«! 
)220 :* عنأن : الخلافة الاموية والد ولة العامرية »6ض ٠‏ وس ١كم ٠‏ 
حت على محمث حمود 4ه : تأريخ الاند لس السياسى والعمرانى والا جتماعى »ص ١اس؟‏ 


)١مله(‎ 


يوم العيند فُعَسْتَزْم علسى الجهساد وخسرج بعد اتصرافشه من الصلاة الى الغسزو 
فتتبعتسه الجيوش حيث لحقت به أولا فأول » فلم يصل الى بلآذ الاسيان المستكوسين 
الأأاوتقد لحق | سه كأمسل جيشيتة ١‏ ه وقد فتح الكثير من المدن والحصون 
ا ا ل ن قد تعذر على من قبله 
5 
وكننان السصسورين أبن عافسنر يرى ان غزوه للمالك النصرائية يدعم 
لظام فى القرواشتة وكين طريزة نبي اللكجمو وري الاين فى الائه لين لصفني 


0 
فى الرسنسية والغريت وكسسىي م تسمسى بالصواكعف والشواتى : ١‏ ويقود هلا 


بتقتسيسة ويقؤد! ديا تتتصرزا مخبللا بالا سوال والسينى .كسا ام لو سم 
اقتدرة اميس ورض البتيود: التعاشيتات السيريجة المقريينة ٠‏ لع جنك تسو يوا علون 


اا 3 
بكنف المنصور ء اضافةالى منحهم المكافات بعد كلق ة( . كما ان الاثد لس 


لم تبلغ قدا ما بلغته فى عهيد المنصور بن أبى عامر من القوة العمسكريمسة 
المعدة للجهياد ء ولم تبلغ أيضا أسبائيا التصرائية ما بلفته فى عهسسده 
من التمزق والضعصف » ففك مللاء المنصور الائد لس با لغفنا كسم ومن السبى من بشنسات 


وأولاد. ونسناء ورجسال الاسبان الا ١ ١‏ 


44 يد ى : جد وة المقتيس ءص‎ ١ : )١( 
حا اص مراك لان‎ 


(ا) : البتنونبى : رحلة الاند لس ءعص 53 


(») : الضبى لسر اساي 1!5 
عنان : تراجم اسلامية »ص م١٠٠١‏ 


)١مك(‎ 


جو اكيت فى 00 ان من العوامل الب 
السيكدة: دم الم لجس هبى انتقبيال مقر الخلانبية 


الفاطمية السنى القاميبيرة سنبسة + وم فت اميه 100 اللفشيل تسحيسي 
شكون اليد ا بي ؛ وبذ لك سفحصت للَيِصسْتْورْ القيننام بالكتشيز من النزوات 
علبى المسيحيين , وكذ لك ساعد تبه الطازعسبات الذ الخليسة بين المفالك النصرانييسيبة 
نح عطاق اسافي ان اننبا رافنه عسي ب الك نانين لويم و يتاه 
المنازعيبات بين الممالك النصرانية فقبد الققبى المنصبور فى أكثر من غزوة ب 
النصبارى مجتمعين فى تدالبف مسيحيى ضسيده » ومع ذ لك كان ينتصسر علي سم 


)١0 


وأنتزاع المباد رة من أعد اكه التصيارى الذين ارغمبيوا بد ورهمم على تغيير استراتيجيتهم 
وللمنصور بن ابى عامر شعر فى غزواته على بلاد المسيحيين ؛ منه 
لم ترنيى بعببت الاقا:مة بالسرى ولين الحشايا بالخيول الضواهبر 


5 56 1 امو ٠. ٠‏ جّ 
انا الحاجب المنصور من آل عامبيببر بسيف أقد م السهام تحت المغفابر 
(*) 


ناد اتعسيوا أني شفلت يغيركببم ولكن عهدت الله فى قتل كابر 
:)١(‏ : على محمد حموده : المرجعالسايق ,ص بم؟ 
(؟): أبرا هيم بيضون : الدولة العربية فى أسبانيا »ص 8 ص95 
(): ابن الابار: الحلةالسيراء عج ١‏ ءص +ب؟ 


)١ 7م‎ (: 


وين ابن الا لجا وات اوري ايسى امسر لبلاد السب ارق 
بقولبه : " سبو بقسوة نفسسه وسعادة جبده , يعد النصسر ولا يتمرى 
فى الظهسور » ويستعج سك الاسبن ناي المعينسة على الفتح سين 
ا سف ادر الف رات ٠‏ بوو التي مُتشزو يلاد اليزوم الى 
: اليس «مشيكوىا للتكييي ١‏ ل سلتعاي ام و ا نه 55-7 
كرة بعد أخسسرى ‏ السى ان ضار صاحب التد بير ,لقف لشتب على جنا 


)١( :‏ 
بالاممورن: ححيس ا تاسيسنى اليه ملسسوك الستروم ففينشوا فى مضا هرق * 


كمبا يصسقه ابن عذارى. نقلا عن ابن حيسان بقول سه : 
" تمرس المنصسور ببلاد الشسوك أعظسسم :تمرس ومحسا من لواغيتياا كلتل 
تعجسسرف وتغطرس .وفاد ركيم صرمهسى البقاع ء وتركبيمأذل من وتد بقسساع, 
ووالى على بلاد هسم الوقاقيع ء وسدد اللى أكباد هسم سهسام الفجاقع 


5 5 5 ) 0 ( 7 
5 وأفص بالحهيسام اضيب » ونغسسص بتلك الالام بكورهم وأروا هكم 


)١(‏ : ابن الابار: المصدرالسابق 2ج ١‏ ,2ص.40+ 
)١(‏ : ابن عذارى : البيان المغسرب ,ءج + ءص 847 ( تقلا عن ابن حيان ) . 


00 


هد 0م 


لعجل بنقا لش رن رد مير الثالث زاموم نا مام ها / 52<955م4م ) 
اعفنكا ل امل الالو ام يد موت الخليقه الحكنتم | تنضهر وتؤلية أبثه الطفل: 
مشسام الموعيد الخلافة فزحفت جيوش مه ومن ساند ها من أمشئل ققثالة , ففنسنناروا 
ملنتسى فلسقة رات بالتفسر الالسى جره الائد لس : وغ كننوا فينبنا وقتلسوا عمحذد "١‏ 
ايا المسلمين ٠‏ وتقد مت جيوشهسم فواصات شاك على ناي لان ان نضطه 
0 الخفثر الائلى مستنجد ين اماف كفس أ لمسحقق القائم بامتر د ولسسسة 
الائد لنس فى به ايتنة عهيد الخليفنه هشسام الموعيد بالله : وذ لك أنصرت شتعيبهم 
طلتدي جيؤان سدق واالقشتاليين » الآ أن الحاجب جعفسر رقم توافسر أعد اد كبيرة مسن 
عيض الالد لل وفسع وضرة الا سوال فى بعرافتنين ع “اناوه وشيكا تدان شاء السو 
رينت من مواجهنشسة جيوش النصارى », فأشارالى ادل تلعنتة رياح بقداسسع 
سيد تهسسر آنه لعمقسه وسوه د جلكنه , وذلك لحجسز العسد و م مننن العبور اليهم: 
حيث.لنم تتسع حياقه لاثثر من ذلك . وقد كان ذلك مما أخننذ على الحاأجسب 


)١١ 
بجت كسسر داه‎ 


وقد أشتسا رعليسه محمد ون الس عامتنر بتجهيز جيش واسقنات الجهاد 

لصنت عداوان التصحارى عاتن يلاد الشامين .وكسان اللتسسوراقيه. أنى تفسبا دل 
1 
جعقسنؤ البصحفسى قسى نصرة أهسل قسن دنست الي ا اك الم + 


0 فجهلز الحاجيسب جعفسبر جيشسا بقيادة محمد ون أننيصض عافسرالذى خستسرج 


ا 0 يسام : الذخيرة قع“ميص ©؟ع- مع 
(؟) : ابن عذارى : البيار. ال الي باعص ©6ب؟ 
السيد عبد الور الع . تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاند لس ».ص 852-9107 


)١46( 


على رأس هذا الجيش من قرطبة فى الثالث من شهر رجب سنة 0م ها / “وم مستهدافأ 
١‏ 
أراضى لبون وقشتالة » فجاصسر حصن الحامة فى جليقية " ١‏ 


ينه الذ يناه رد رد مير القالطق) ٠:‏ وكان ذلك ال جنْوم م د ! على هحسم ملك لمونعلى ‏ قلعة 


رباح . معاد بن أ بى فا متسر الى قرطبة شرا لحيل بالفنائسم وا لس : ؛ ذلك ب : 


وأنزل به ضربة قوية وفنتسح 


ثلاثة وخمسين يوما من خزوجه للفسزو , وهى الغزوة الاؤلى له ان هذه الغزوة فد ى 
أرتياح لدى أهل الائّد لش » حيث انها أتث د بنقائج حسفة , منها ارتد اد جيؤش ليون وتفتتالة 
ا ٠‏ ولم يجرو؟! بعد ها على غُزو بلاد المسلمين فى الائّد لس على عولد 
اللتسيورين أن 


9 نكف 0 


غا فتشفز 0 وكذ لك كشفت هذة الغزوة عن ذواهب المنضور ين أبى عا 


المسكرية وقد رته الفافقسة فى القثال ومن ثم بدأ نجفسة يظهسز فى الاثم لس , 

: ولم يسقل وفك تسر على عود 3 المنصوز بن أب مسر من غَرْوضقُةُ الاؤلسقى مشتى 
البديع للعسيم ليزوأ راضتشي ينون فى غزوته الثانية . فخرج من قزطية. يوم غيد الفقاسر 
سنة #55 ها / مايو سنة لاوم ء 9 جتلسع معغا لب قائد الففسر الاغلى الائد لسى فى 
مد ينة مجريط.( ند زيد ) على طريق اذا إلحيدارة .ثم اخخرق ى الفيشان ا راضى ليون فاستؤليا على حم 
(و) : حصن الحامة : مكانه اليوم محلة تسمى بالا سبانية " لوس بائيوس ( ومضوةة 1.08 ) 


أى الحمامات , وهى على مسافة بعيدة من سلمنقة ( ابن الخطيب : أعمال الاعُلام » 

3 ؟ »ص .»" )ء 

(؟) * ابن الخطيب : نفس المصدر »ق ؟ ص .+ 
أبن بسام : المصد والسابق 32 ع »> ااه ١‏ >»ضن > 

(؟) : انيس النصولى : الدولة الاموية فى قرطبة 2ج ١‏ 2ص لم8١1‏ - 151 

و») : واد ىالحجارة : على بعد مسافة ماه كم من مد ريد ( شكيب أرسلان : الحلسل 


السند سية 2ج لم ,ص 64ه5*- .لا ). 


)١9و(‎ 


مولنة, ا كثيزا من العتساد ين ْ كان جو عا لنب تسن فنسذه الغسسزوة 
متفوقا فى القتال , الأ ان غالب نسب هذا التصسر الى التسس اوم ! تمه 
ماسدر ولسوا التمنةةالقسدرة كعالق المصصور ين أنسى فا مسر معفا لب قاقد الثفر 
الائْد لسى للائناحسة بالحاجب جعفسر المصحفسى تعستاق قال تجيقيت» الى كتير 
الأفليى. م وسيل التسيور زاهعتننا النددى تروافة سيد افا ذل اصع قب م ضيه 
له نود قسوى لذى الكليفشة مفساء الموعيد بال (,؟) 
وقسسام المنصور بن أبستى عا مسر بأعد اد الجيش وتجسيزة ٠‏ وخسسرج فبتيينيق 
غزوته الثالثة فسسى بد ابح عي بو ع ننه مها / 0اوم ء قاصدا «لليداللة 
واجتستع فيي | تع صبسرة غالب قاعد الففشز الاكلى . فسسار الاتّمسان بجيشع متأ 
تاتقفيت] حسون المضا ل عمق سق ٠‏ وفقح فك يكئئة سلمئقسسة الوأقعسة و ا 
مملكة ليسون وعاثنا قلى الال كن واستولينسا علسى كثير من السبى والغناكم . 
قم عاد الفتسيور اقنس قروليةة اسمن اريس وثلا ثين يوما 5 خروجه منهسا 4 
ومعه عد د كيير من روئوس النصارى ٠‏ فأعجب بسه الغليقسة هعشام ورتخسهة الى خطمة 
الوزارتين أسوة بصهسره غالب » ورفع راتبيه الى ثماتين د يننارا فى الشهسر نانك 
تقدديرا لاسرا حجة علد لسار ريق الراقد ويرام لها تدس تعض ذلك 
ومن أهم هراك ت المنصور بن ابي عا مدر #اغزوته الرابعة ؛ حيث سسار 
بجيشه الى لكسة يدوه التصرانية لمعاقبة 0 ود مير الثالك علس ساعد تبه 


ب سس سس ب 
جور 22و ء 02.0110 : 10212- 


(؟) : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية » ص رم : 
(*) : ابن عذارى : البيان المغرب ,2 ج + ء»ص 07+؟ 
(؟) : عنان ‏ : نفسالمرجع .ص 99م 


)١951( 


شمسبال الله ور لسو م تر يها + بم ها / يوليبية سنسسة ١8م‏ »فهزم 
ملكهارد مير الثالث وهد مها واسقاحيسا لفيفسة.. وتسل فى هذه الفجتزوة 
أعد ادا كبيرة : نن التمسارى وأسر من السيحيين عدد ا كبيرا كمننا مسد م المتصيور 
قسرى سيحية فى هسسذه الفزوة ء وعساد راجعا السى قرطبيية بعبيد ان 


كسب أنوالا اناوس مها القن 0 


وبخد هزيمة ملك لينون رد مير الثالث فبى مبِذه الفسسزوة سسبسبيييارا لبببيى 
غرسيسة فرئائد كونت فشكا لسة ود خمل معسنة فنسى تحالف اده توم انعم لاسي 
ملك ثبرة شانجسة بن فرسية المعسروف بسانفسو أباركنسا (هتتدظد 842050) وبذلك 
عقد ملوك السيحية الثلائة تحالفا لمحاربة المتنصسور. ولمبيا علييم المنصور 
بذالك » خسرج للغزو فسارالى طليدالة ء ووصسل اللى وأدى د ويسسرة 5 الاوسط. 
حيث كانت تقيم فيه جووع جيوش التدالسف التصراتسى » ونشب القتسال بينسسه وبين 
موك الشما لف السيحنى: فسى ظاهر يلدة روضه (802848)فى شيسير أغستلبس 
ستة ١م‏ وم فى مقاطلعة يلد الوليد ملسن بعد خمسة وعشريين كيلبِيومتراأ 
من جنوب غريسى شتت منكش . وداارت هناك معارك عنيقة بين الجيش الاشلامسبسى 
الائد لسسى والجيش الاشسبائنى السيحصسى كتب النصر فيهبا لجيش المسلمين » وهزم 
جيش التحالف الثلائسى اللمسيحى ٠‏ وقتل منه عدد كبير » واستوليبى المسلمون علبى 
قلعسة شنت منكش. » وأسسر المنصور بن أبى عامر فى تلك الغسزوة ما يقسيِسرب 
دمن مشسمرة الآأق استون فصر كيين (؟) 


1 كخم عاد المنصور الى نمزو مد ينة ليون وذلك قى ربيب سسيعالاول سنة 
)١(‏ : ابن الخدايب عار الاقد مدي »ص "5ح" 7ل /7#ا» 


(؟) : السيد عيد العزيز زسالم : تاريخ المسلمين وأثارهم فى الاند لس »ص 8001م 


(؟15) 


؟” ه / سبتمبر سنة 9م م20.٠‏ وحاول راميرو الثالث ملك ليون على رأس قسسسسوة مسن 
جيش ليون أعتراض المنصيور ومنعسه من د خول المدينة » ولكته ليسم يستطع مقا وم سة 
المنصور » حيث هجبم المسلمون على أبواب مد ينة ليون » ولكنهبيبم لم يتمكتسوا مسسن 
فنتحهبا وذ لك لد خبسول الشتاء عليهنمم وكنان قاسييا فى هذا القصيل ء مما 
جعل المدنصبور يعبد ل عن فتح مد يئسة ليسون ٠‏ ويعسود بجيشبه البى قرابة 
منتصبيزا علسى التحالف المسيحسى ضصنده . وبعبيد حذهالممهزوة لقي ل 
وبعد عبودة المنصور بن احين عامبر من غسبزوة ليون 2 سسساءت 
الاحبوال الداخلية في مملكة ليون , وذلك لكثرة هزاعسم ملكهبسا رامير الثالث. 
فقد قامت ضسده ثسورة فى جليقية أهسم ولايبات ممأكتسه حيث هزمهسسم ببسسسرمود 
الثانبى ( **«8»«ن ب وير ها / 0لمهو- 44م )- ابن عمبه ‏ عندئذ فرراأميرو 
الثالك الى استرقسة , والتمس مساعسدة المنصور بن أبى عامرء الآانه توفنى 
فبى عام »بم ه / يونيه 46م م ء فحاولت أمه ان تحكم البلاد بمساعد ة اأمنصور 
ابن أبى عابر ء ولكن المنصور رفض ساعد تتهبا وعند ذلك أد رك يرموك أتسسسه 
لا يستطييعو حده أخضاءع النبلاء التصسارى الذين رفضوا الاعتراف يحكميهة على 
عرش مملكة ليون . لذلك لجأ الى المنصصور بن أبسى عا مسر ووضسيع تفسسه تحست 
ناس التمسور الذى ساعد ه على مقاومة بعض نبلاء ليون . وأبقى المنصور 
حامية كبيرة من الجيش الاسلامى فبى ليبون ء كما وافق برمود عللى د فسع جزيية 
تفزيتة المتسنسور :6 ووذ لك اصيفت: ماكينة التشون. ول سلكسنة شراعيية مال ف 
للد ولة العامرية الاسلامية فبى الاند لس وتتقيد بأوامرها 5 


)١(‏ : ابراهيم بيضون : الدولة العربية فى أسبانيا .ص .عم 
(؟) : عنان : المرجعالسابق »ص ١6م‏ 


)١94( 


لميد م السلم طويلا بين الفتضسور بن أبسى عامسر وملك ليسسسسون 
برمود القاننسى ٠‏ وذلك بعد ان “ترك المنصور حاعيشة من الجيش الاسلاسسى فى 
سلكسة ليشون النسراتيئط فين جملتتلتة سلة ولإسراه / 4مومء اذ أثثنه لم تستقسر 
الاحوال فى سلكة اي لسرا لما كاد يحذاث من شغسب مسكمسر بين الحامية 
الا لتلا تيسن تايمنا والفضسازى .د اللسمنا أسشبا لتريوى الفافسي" ا نعرائاكنة ابسعووة 
أعذد يتزفن الفرضة لاتراج الحأبية الاثملاتنفنة من ليسون ؛ فتم له ذ لك »حيسثك 
أعمد جيشسسا نن التضئنازى ال السلين السى خارج حدود مملكتسة» 
وعند مضنا علضم القتضتئؤر بن أبسى ام ار راسد الحانية الاسلافية من أمسنج عصدو 7 
قام بأعد اد 0 ه وذلك زدا على طرد السلمين متهساء 
فاتجه شطلا متخعرقا راصي ليون .وسار غربسا الى مديئة قلمريسة الواقعسسسحة 
شمال البزقفسال وهى علسى مقريسة مق المحي!. : فاستولسنى غليها فى سنة بام ه/ 
لازام قطن تانوقيا كان ا برإديف نادانيا ينها ا سن را ده 

'وفى العام التالى ( هلام ىه / 8مهم ) عاد المتصسور لعسزو 
ليون حيث خسرج فسى ربيع هذا العام فسى جيش ضخسم عبر بسه نهنسر د ويسرة 
وأخترق أراضى ليون ٠‏ وعتد ما سمع برمود الثانى ملك ليسون بوصول المتصسور على 
3 ونان ينان السسسورودييد ا 
بالبجوم عليها . ولكن المنصسور اتجهة رأسا السى مدينة ليسنون فقا ومسشه 
حيننا لمتافتينها + ال انه استطساع اعتراق أسوارفسيا بعد قتال عديف +-وقفسشد 
قشل فسى هذه المعركه قاقد «دينسة ليون الكونت جوئز الفسو كنتثالث ءود خلهسنا 
السلمون فخريوها وقتلوا معظم من فيهبا وتركها المنصور أطلالا . ثم اتجتسسه 
1 40 ,ندينة سمورة + تموعلى مضبة غالية يجري فكي الوادض التموفن. عوقد “ا ستكولسكق 

6 الخرية در ى هد عد" ارسي 0 وشكنتها السلعين بود عوك لمكم 


ما" قف / 57 الحلل الك سية ٠ج‏ 0 عن )م ) . 


رأبن سه » رابء.سط. بقواته فى سمورة 


)١55(: 


البى سمورة » وى طريقه اليهبا أحببرق عددا من الا يسيرة السيحية شهبيبا 
د يبر اسلونزا » وسهاجون العظيمين » وحاصسر سور نا امكجرايزيود الى مغاد رتها 
سببرا ونام لكانيسنا بتسليم المد ينسة الببى المنصور بن أبسى عامبيرالذى أمبر 
بنبببا معأقيسة لاملهسسا علسى حما إيتسبي لبرمود الثانبى ملك لييبون »كما 
إضطبر مفظ نم نيلاء مملكنسة ليسون البى تراك بستنا 3 3 المسسسوومة 1 ا عستيو 
عليهيم , وبذالك لم يبسق فى حوزة:برفود الثانى جسن مملكته سوى الرقعلسيية 
الجبلية الشمالية الغربية من جليقهية .)١(‏ 

طعسل السسبلام قاقمنا على الجببة الليونبة الايد 5 تاجيا 
استطاع برمود الثانبى بعد فترة داويلة اخضساع مملكنبة ليون لحكمبيه . واستمر 
الهد وء علسى مملكسة ليسبون حقى خريف عام مرسا هك / ووم حيث اكتشف المنصور 
مز اتسيرة] تحووفية "الله وفية. الله رن صيي "العو التروا عيى 'للؤةاتعية يسمه + :ركان 
عبد الله بن النتصور قد فر الى تشتالية ءوفسرعيد الليه بن .عبد المزيز 
المروانئ الى برمود الثانبى ملك ليبيون الذى متحيبيه الساية ٠‏ وكان برميود 
الكاشعى قنه راتت الرالس فنى لبسيون عي اصبح النيلا" الالطاطين ممطريسين 
عليى 0 راضيبى ليببون وضياعييبييا ٠‏ ' ولم ييسق لمرمود الثانتسى سوق الاسسييم. 
تشبلد ب نام كير الى قاف ره التسيرن السيق 0 وخمالات ا عام الست سف : 
ففزاهبا المتنصور فى تلك السنه وتقابل مع برمود الثانبى فى استرقة »ونشبت 
بتكجستا مطازك تائيه لمن شيندا بورك" القا تسبي نالب لفان بو الوم ميم 


اح و لبد عد العزيز المروانسى » وتعهد بد فعالجزيبسة 


طح 3ج تعرور ألا ند الع من وان 


)1١9ه(‎ 


للمنتصسور ٠.‏ واستمسر المنصسور مواصلا غزواتسه »فاستولى على مد ينة سميسورة , 
واسكسن بها المسلمين ؛ وولسى علييهسنا أب الالخسوص معسن بن عيد العزيسسز 
التجيبى عاملا لله علييسا 50 

أمسا أشهسشرغزوات النصسسوز بن أبسى غامسر علسى الاكللاق فهسسيسى 
غسزوة شنت ياقسب , . حيثك أعصد لهسا جيشنا ضخما مزود ا بالسفين الحربية , 
ومد يئسسة شنت ياقسب » قاصية فليسيسة , وأعظم ‏ شاهد النصارى الكائنيببة 
بأسبائيسنا , وما يتضصيلل بهسا من الامش الكبيرة! ' . وهسذه الفسزوة هى فزوتسه 
الثامسة والاربنعسون : مسرن السسبهور ارلا السير الى جليقيية وهى منطقبِبية 
فى قاصييشنة أسبائيا الغربية وتعتبر لتأيينسا ففورشهبا أمنع مناطق أسبانئييبا 
النصرانية وأبعد همسا عن مثتثاول الفاتحين 1 ولم يفكتسر أحد من المسلمين الفا تحيبين 
منذ أيام طارق بن زياد ان يقصد تلك المنطقة الجبلية الوعرة » لما يعسِبسترض 
الوصول اللسساانن هام فين 

ولكسن المنصور قسرر ان يفسزو جليقية لسببين ؛ الاول انها كانبيت 
ملاذا وملجأ لملوك ليون يلجأون اليها كلما أرهقتبيم الفزوات الاسلامية . والسيب 
الثانى انها كانتت مستقرا لمدينة شنت ياقب الدينيية ٠‏ وكنيستهيا .عصّمرر 
أسبانيا التصرانيسة ومزارها المقدس , ورمزعلاقاتهبا الروحية (؟) واليحميينا 
يحجسون من أقصى بلاد رومة وما ورائيا ء ويزعمون ان القبر المزار فيها قبر ياقسب 


( يعقوب ) أحد الحواريين الاثنى عشر موكان أخضمهسم يعيستى عليه السلام» 


)١(‏ : ابن عذارى : البيان المغرب .عج ؟ .)ص 4م؟ 
فغنان : المرجع السابق » ص لامه 
(؟) : أى بلاد الغال 


( م#) : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية » ص مم 


)١55( 


وهم يسمونه أخاه للزومة أياه » وقد زعم جماعهة منهيمانه أبن يوسف النجار. 
ومدينة شنت ياقب ( أى القد يس يعقوب ) بها مد فن ياقب ء وياقب بلسا نهم 
تمتو وكان أسقنيا ببيت المقد س » فجعسل يستقرى الارضين داعيا لمن فييباء, 
فج الائد لس حستى انتهسى الى هذه القاصية المسماه بشنت ياتب , ثم ماد 
الى أرض الشام : فقتل بهاء وله من العمر ماكة وعشرون سنة . قحمل 
امنا ننسنة جثته ود فنوها بهذه الكنسيسة التى كانت أقصى أثره » ولم يلمع أحد 


من ملوك وأمراء الاسلام فى الائد لس فى قصد هسا ولاء الوسصول اليبا لصعوبة 


١ 
مد ختذليا وخشونسة ة مكانبا و فسا سس شقتبا ةا د سق يبك لسسسسسوب‎ 
أقاموا على قبره تلك الكنيسة العظيمة التى يحجون اليبسا من جميع أنزياء‎ 


العالم المسيحى » ولا تزال مدينة شنت ياقب هى القأعدة الدينية للاسبان . 
والاساطيو الاسبانية القديمية تشسير الى ان شنت ياقب كان يخرج للجنسود 
اليحارين الاسياه ن على شكل ملاك بيده سيف ويمتتلى فرسا أبيض » ثم يأخذ 

فى معاونتهم على قتال المسلمين فى المعركة حستى يكتب لهم النصر ء ولذ لك 
أطلق عليه الاسبان وومسدئد: أى ( قاتل السلمين ) . وعلى الرفم من ان بعسض 
الموءرخين الاسبان البوة 2 تيف أبدوا شكا كبيرا فى أن شنت ياقب مد فون فى 
أسبانيا , الا" ان الاسبان فى العصر الوسيط قد أمنوا بهذا القد يس وبمعجزاه 
وأتفذ وأه رمزا قوميا فى حروبهسم معالسلمين . وعللى هذا الاشاءس كاد 
تنشلرة الاسبا ن السى شنت ياتقب تخالف بعص الشى* نظرة العالم السيح سي 


له ء فالاروبيون بصفةعامة ينظزون اليه على انه القديسالذى يحجوناليه 
ل) 


«٠ 


أما الاسيان فينشسرون اليه على انه شنت ياقبالملاك الممارل 


)١(‏ : ابن عذارى :. ١‏ المغرب 2 ج ٠‏ ,ص +ع4”؟ 
سس ابن الخحطيب : 0 الاعلام “تق م مص 4-5497مره 
89-1 22 , ,ذه .02 :قف 2-3431 


)١599( 


ومسن هنسا ند رك حرص المنصور بن أبى عامسر فى هذه الغسزوة 
على الوصول السى كنيسة شنت ياقب ( سنتياجو ) وهد مهسا ء وكان غرضه 
بدون شك هو تحطيسم الاشطورة الحرييسة لشنت ياقتسب المزْمنوم » وطعن الاشيسان 
فحن دين وكا فين اللايقينة والقومية(١),‏ 
فخسرج المتصسور بن أيسى عا مسسسر لهذه الفزوة فى الثالث والعشرين 
مسن جسادى الثانيسة سنسة بوم ه / م يوليه سنةٌ 1407م » على رأس جيشعظيم 
مسن رجسال الائد لس » ود خسيل مد يئسة قوريسة وواصسسل [حففسنه الى مند ينة 
غلسية » حيث وفسد عليه عدد كبير من القوامس ( الكونتات ) المتمسكين باعش سه 
فصاروا فى عسكسر المسلمين يجاهد ون معسه فى هذه الفزوة » ثم تحسوك 
المنصسور بن أبسى عامر على رأس هذا الجيش . وفى الوقت نفسه تحرك الاسطول 
البحسنسرى الائد لسى الذى أعده اللتصور لهذ الفزوة الك برى 
من مرسساه أمسام قصسر أبسى د اتسعلى ساحنسل الائد لسالغريى »مجهيزا 
برجالسه البحريين وصفوف المشساة ء والاقوات والاسلحة التى ملاه بهسا استظهارا 
علدى. تتجيوة. | العريعيية 197 سيوم التضيي الح ارضخ زونا لطن وسكيير 
اويبرة: افد ختمل فسن التيسسر التى اليكساى الذي امسو للمسور م 
فعقد هناك من هسذا الاسطول جسسرا بقسبرب الحصين الذى هناك » ووزع 
المنمتسور ما كسان دنا لميرة علسى الجند ٠‏ فتوسعوا فى التزوج من هاليى 
ا ل ال ا ل ا 
مسن يلاد فلطاريش ومباسيطسسه والد يسر وما يتصل بها ء ثمأقضى الى جبل 


(و) : أحمد العبادى : فى تاريخ المغرب والائد لس »ص مع#؟- 569 
(؟) : المقرى : نقح الطيب ,»ج ١‏ 5)*ص 7١؟‏ 


ل 


)١1954( 


شامخ شديد الوعورة لا مسلك فيه ء ولا طريق » ولم تهتسد الاه لاء الى سنواه ؛ 
فقد م المنصور الفعلة بالحد يد لتوسعة شعابه وتسهيل سالكه , فقطعه 
الجيش وعبروا بيعده وادى منية ء وساروا قى بساقط.عريضة ء, وقصدوا د ير 
قسطان وبسيط بلبنوط على البحرالمحيطء وفتحوا حصنن شنت بلاية ٠‏ وعبروا 
الى جزيرة من جزر البحر المحيط » لجأ الييسا عاتيق ميعن أجل تاك 
النواجسى من النصارى ؛ واسسر المسلمون من فيها ممن ليلكا 
وواصصسل المنصور بجيشه مسيرته الى جبل مراسية المتصل 
من أكثر جهاته بالبحر المحيط ؛ فتخللوا أقطاره ؛ وأخرجوا من كا نيه ء 
وغنموا منه غناكقم كثيرة ,» فقمأجتازالمسلمون بعد ذلك خليج اورقى فى معبرين 
أركدد الاك لأة الويفسا #تكشم الى نبسرأيلة. ثمدخلوابعدها فى 
بسائط واسعة العمارة كثيرة الفاعد ة , منهسا بسيط أوبنة وقرجيلة ود يسر شنت برية» 
ثم انتبوا الى خليج ايلياء .وه ومن مشاهد ياقب صاحب القبر » يتلو مشهسهد 
قبره عند النصارى فى الفضل » يقصده نتساكهم من أقاصى بلاد صم » ومن بسلاد 
النوبة وبلاد القبط وغيرها » فقاد ره المسلمون تام للا . وأشرف المسلمون على 
مد ينة شنت يأقب فى يوم الاربعساء من شهر شعبان سنة بيرم ى / ١١‏ أغسطس سنة 
7 ووم عفوجدوما خالية من أحملها وكانوا قد غاد روها حين أقترب المنصسور 
بجيشه منها . قد خلها المسلمون وأستولوا على غناقم ضخمة فيها ؛ وهد مو 
أسوارها ومصانهها وكتيستبا العظمى , وأستول وا عل و4 سائسر 
تععينا كيتنا معدن الأغام سير والتمفسسف 6 وأ م سر 
(و) : ابن عذارى : المصد رالسابق مج ؟ »ص ه5986 
على أد هم : متنصور الاند لس »ص 1١55 - 1١97‏ 89 8842:02.616.,2 411- 


0) : السيد عيكد العزيز سالم : تأ ريخ المسلمين وآثارهم فى الائد لس بعص 99 
تك فكب ا رسلاان 4 الحتلل الست سية من ص > -ه- >> 


)١989( 


المنستشور عدون تنسبر القد يُسياقب التاعسم وسط الكنيسة » والمحانظلة عليسيه . 
ولم يجسد المنصصور فى الكتيسية سوى رجل واحببد من شيوخ الرهب بان 
جالساعند القبر , قسأله المتصورعن مقامه ء تأجابيه الرا مسيم بقولسه: 
أونس يع قسوب ٠.‏ فتركه وأمر بالكف عنه . واستمسر المنصور فبى زحقفه على 
بلاد التصارى نوصل ل ا 0 
عن غابيخة ل بلفئيسيا 7 . ولا وطأما لغفير أمليسا قسسدمء 
يي ني ورامطبينا ابول 10 
وأخيذ المسلمون أبواب كنيسة شنت ياقب ونواتقيسبسا له وحملها 
أسواالتصارى على رووسهسم حستى وصللسوا بها قرطليسة ؛. حيث وضعت الابواب 
ديعيسم يل وا د 0 المنصور فى السجد الجا مع 


مشاعل ينيرون بها على مناز لهم ء ولسم يعسرف عهيد قى تاريخ الاند لس 


اذا استثئيئسا عبد عبد الرحمن التاص سر ل سي 


بغزو شنت ياقسب قصيد ة مطلولةمهللعههيا: 


مع ع ع 00 
(و) : ابن عذارى : البيان المغرب 2 ج ؟ 2٠ص 5١١5‏ 


فك الا حراس هرة أهرى الي كس متديافت : أنظر 
1, .02.011 : لفط الذل- 


رس) : أحمد العبادى : المرجعالسايق .ص 544 


(4؟) : فليب حتى : تاريخ العرب ,»جا؟ ءعص ©»5*6- 188 


اليوم أنكص ابليس على عقبه ممرءا سبب الفاوين من: سبيمه 

واستيقنت شيع الكفار حيث نأت فى الشرق والغرب ان الشرك من كذبه 
بشنتاقة لما ان د لفت له التو كبز درم تق ا اوعس 
وجلة الدين والائملام عاطفة2 عليك كالفلك الجارى علىقطبه ل' ' . 


ولم يلبث ان مات برمود الثانى ملك ليون عام ورم ها / 1444م وتلرك 
ناه فوا سي التوسن العاسن الاسحا «الفزادبيق يلاتن الزضاسسميييهة 
غايتة ب -ويتولييشة التوتن العدبا وس الللتتصل عرق سزتكسنة لبوق اتتتجيل مزكز العستسسيل 
السياسىالى تشتاله التى أصبح بلاضيا أقوى البلانات فى شمال أسيانيا 
النصرانية فى ذلك الوقت . ومن جهة ئانية لم يلبث ان مات المنصور بن أبسى 
عامر سنة ؟وبره / ١١٠1م‏ “كش لوك العطستهارق يفيك الصعت 1* لاشهيم 
كانسوا يكرهونه من أعماق قلوبهيم وذ لك لما سبب لهسم من غزو وتخريب بلاد هم 
وقتل وسبى الكثسير من الانجنان السحان ١‏ 

وتولسى بعده حكمالائد لساينهعيد الملك ( +#و# ووسره). 
الندى واسمتل شيامسيية أبيسوفيئ نسووملاة: التفسا وق الي كاتحاقد تتفييت 
عبد الصاح الذى أبرمته مع أبيه ء فقزاهمعبد الملك أثناء حكمه للائد لس 


0000 
سبع عسروات 3 


وأول ما قأم به عبد الملك يعحة كوليقمه كا ليد الجكسسم فى الإئد لسس 


أو ونان الأ مهم والااسشوران و كسار تناع باع اف" السوان لانن سني النؤا ناته _خصتة 


غزوات أبيسه فى الممالك النصزانية: .. حيث كانت تأتيه أخبار الثغفور عن خروج 


: ع > 
() : ابن عذارى : المصدرالسابق اج م عض © 
- السيد عبد العزيز سالم : المرجعالسابيق .ص مم 


)؟١31(‎ 


ببعسض ملوك التصسارى من السلم الذى عقدوه 2 ١‏ 

كنا تفنو اباقع مضع مات )لحني بك سو عن رنو له ها ليه 
وامتعيو فرسيحة الجاى كتانق و فقي الي عفنيه هد )"الماع كزاضفية:! لعويسة 1 
لكوي ةلحن فجناويا لوطانتة فتنس الترصسيز الفا علكة ليمتون 'الطفل. بو 
وفى سنة م 0م ها / ه0..6م جرد عبذ الملك حملة لفزو ليون » ولما 
وصسل الى طاليداالسة لحسق به الفتى واضح على رأس قواتة , وايضا سانفو 
مرو كين تس ترامس القندنا لبون وفئ طليدالة سار عيد الملك بجيشه 
شمالا توآ رأضسى لوتتؤي: © وعفافضا تواضح الى نتينتية الى نبور اودجي : 
وكانت قد وى فيه المنصور . وواصل عبد الملك زحفه الى جليهية 
والسى جانيسه كونت قشتاله ا له » وفسى د.ريقسسه اليببا أقتحم نراقي 
بنى غومس » ع الس والمد : والاجوانس مملكة ليون وأمميا وله ارقلتة 
الحصينة . وقد استولى عبد الطلك فى هذه الفزوة على كثير من الغنائم والسبى , 


ْ 5 (؟) 


وفى سنة ووس ه ماتعبد الملك وتولسى بعده حكلم الد ولة العامرية 
أعسوه فيك الرعمسسين المعتيروف يشتجسول التاى السميكين فى نقد زة أحيه أ كنتتاءة 
أبوسة .وقد ارك فيد الرحيسن قلئلنة الع تبرعندما بير العليقسة بسنا 
الموءيد باللسة على عنييسقة وليننا العنيسنية م يد ألا مويق يدم 
الائد لس . 


)١(‏ : ابن بسأم المصدرالسابق , قاع ,ص «#ه ع 
(؟) : ابن عذارى : البيان المغرب.ءج "م ,ص ١١ -1١١‏ 1 ش 
على محمد حموده : . تاريخ الاند لس,السياسى والعمرانى والاجتماعى »ص غ8؟- وه" ؟ 


)٠١5( 


وكانت فزوة عبد الرحمبن فى جليقية أول وآخسرغيسزوة. لبه أثبساء حكييييه 
للائد لبس . وقد توفبل فى جليقية , ولكلن ]ا لم يتقدم للقاهيبييه 
وأوقف زحفه بعد أن اكتفى كونت جليقية باعتصامه .بالجبسال القربية مسن 
جليقيية , ولم ينقذه من أيدى القوات الاسلاميسة الا أبياء الثورة العى قات فبسى 
ترطبية سد عبد الرعسن وضد الغايفية ححا انر تفي اث الذى أجبر 
عبد اارهكن له القدوة:ة الحى ترطينةة ». :وفتاك فشيتل ثسنم صاب على أحد أبسواب 


1 
مسد سنة 8؟ لاض #وبكلسنة اتفيث 2 الدوابة الحابرينية ) ا( 


الشما نات قن مملكية نبرة 


فى أثناءغزوة المنصور لمملكنة ليببون سنة ولام ها / يونهه ‏ سنية 
بم وم قام البشكنس ( النافاريون ) بقيادة ملكهيم سانو بالامارة على أراضى الثفسر 
الشمالى للائد عاد المنصسور لقتالهسم لحن لمن مد يئة بنبلونة عاصمة 
وياكتيعة كمرة . وهنا تقول الروايات التصزائية ان البشكنس هاجموا المسلمين ثما 0 
عليبم فى آخسر هذه السنة ٠‏ وتضيف 4 الرزاناك الى ذلك ان جيشا . من الفرنسيين 
سار فى نفس الوقست السى برشلونسة تعززه السفن من البحسر ء فأستولى عليهييبا 
من المسلمين . وسترى فيما بعد ان المنصسور عند ما غزا برشلونة لم يكين يقصبند 
الاحتفاظ بباء وائمسا أكتفى بتأديب كونتبا بأن خرببا وأحرقها . 

الا ن الرواية الاسلامية تحد ثنا عن غسزوة المنصور بن أبى ماسسيٍ 


ذه لمماكة نبرة #التصرانية دون ان تشسير أية أشسارة الى هزيمة المسلمين فيها . 


لمم :أبن الاثير : او ا ال الثامن ءص 0794 


( 2# ؟) 


وهذه الغزوة تسمى بغزروة البياض » وقد حدداثت سنة وباس ها / وم ومعاد بعد ها المنصور 
ابن أبى عامر بجيشة الى سرقسدله حيث التقى بولده عبد الملك أثسر عود ته منتصسرا 
من حرويسه قى المقرب أ إلا (0) 1 

وواصل المنصور بن أبى عامسر الجهاد . وكانت له فى كل غزوة من غزواته 
التى تزيد عن الخمسين غزوة مفخرة من المفاخر الاسلامية . ومن أمثلة ذلك الدالة 
على قوة بأسه وشدة مهابته فى قلوب النصارى أنه حد ث فى أحدى فزواته أن 22 
الجند فى جيشسة تسى را رأيته مركوزة على .جبسل بقرب أحدى مدن النصارى » فبقيت 
ش عدةأيام. وكان النمتنارف يحنته ون نان المتسترز له ران سينا بحي هه د الحنة 
الجيسل »فلم يجروءوا علسى الاثٌتراب من المكان الذى نصبت عليه الراية », وهسسذه 
روس نا مسر العمل التوعييه علبي امل اعرف السارى 110 

ومن مفاهسره ايضا انه فى بعض فزواته على بلاد النصاري اجتاز 
بجيشه فى «اريق ضيق بين جبلين عظيمين فسى ١«لريق‏ بريد فى بلاد الامرنج! " أ نأوغل 
فى بلاد هم وشصن الغارات عليها » فغنسم وسبى منها الكثير » وخرب أكثر 
مدنهيا النصرانية , ولم يجروء أحد من الاثْرنج على لقافه . وعند ما أراد الخروج 
من ذلك المضر ء رأى ان النضارى قد سدوا عليه الداريق الضيق الذى بين الجبلين » 
وقت شتاء » ولمسا رأى المنصور ما عمله الاة نونج انا يتين اديريد البتام متسس 
يلاد مو عا نسز رقنا » السكتازل :وزرع الا زى :ويك السراية لفن المارائة ملستسي 


المسسةن الت امسا ورة مسق مكان . مسسسسسة 4# وكذ 5 


)١(‏ : عنان : المرجعالسابق )وص 67م 2لم6هم 
(؟١)‏ : المقرى : نفح الدايب 4ه هص إ )مضني مه - 5ه 
(م*) : أى الاسبان النصارى 3 


)؟١5؟(‎ 


جيوشه كثيرا من المسال والسلاح » وقتل عد دا كييرا من الافْرنج ٠»‏ والقى جثثهم حتى سد 
با ميل لسري عد 7 

مس يننا" كلا أ يقي السسعسور تن السقو زنك الفالا أرب التساف نسم 
قدا وقسنه م وتلالت المالم معي على ان يخرج من بلاد هم محملا بغنائمه وسبيه . فأجابهم 
امون ريه 2 ان أسياني آبوا ان يسريوا زقالوا امنا ريما انلوقت يكسم 
للعود ة الى قرلبة » لان موعد الغزوة التاليه أصبح قريبا , لهذا عزمنا على الاقامسة 
هذه الفتره القصيرة . ففزع الائْرنج من بقاءالمنصور وأحتلال السلمين لبلادهم 2 
ترامانشوا ينا ساصعيميو اللشعي ا ©" اولان اكيس ال مكاكيو فاه رايت نيا 
معه من الغنافقم والسبى , وان يمدوه بالميرة حستى يضل اللى بلاده ء وان ينحوا 
له جيف تقتلاهم عن طريقه بأنفسهيم ء فوافقوا على «البه , وعاد الى قرطبة محملا 
بالاموال والسبى . وكان المنصور لا يعود من غزوة ال ويستعد لتجهسيزغزوة أخرى . 
ومن أخباره أثناء عود ته من هذه الفزوة ان لقيته أمرأة وشكت اليه ان لها أبنا 
3 فى بلاد الا فرتيج » وعرفته بأسم تلك البلاد فطلمائهيا المتنصور دواعة لتو يني 
لسو كاك البلؤة المبوحية بر درا طن سرات السوى لاسن و 11 

وتولى عرش مملكة نبرة بعد وفاة شانجة أنبّه غرسية ( 6م .9م ها / 494 


...٠و‏ م). ولميكن هذا الملك فى مقدرة أبيه نقد أدالمقت عليه الروايات النصرانية 


لقب غرسية المرته ٠.‏ ولم يحاول هع ذا الملك أن يرف مع 


)١(‏ : أبن الاثير : المصد رالسابق » المجلد الثامن ,»ص لم7 
و لبو يول + اقصة العرب فى أسيانيا عض :6ت +3] 
(#) : المقرى : المصدرالسابق 2ج ١‏ ءص 7ه 


(ه:؟) 


رأيننة العصينحان علهى المنصورين أبى عامر ء واكتقفنى بأن أقام معة ومتسع 


جيراقهد ين أمراء بحم ل كات القه اق البنكب 1 


ولم تعض فثره حستى فى غرسيسنة هلك نبرة وتولشى الملك من يعده أبتنته 
المخيير التستص ماتفسة الأول ) موس ووع ضاد/ ننلل- وط“#.رم) *ء وكأن 
قد رحل معامه الى برغش عاصمسة تشتاله وتريى هناك . وبعد سنتين توننى 
المنصور , وخلفه على حكمالائد لسابنه عبد الملك . وفى سنة «وم هد / ”١٠١٠م‏ 
قام عبد الملك بغزوته الرابعة لمملكة نبره.وقد خريج من الزاهفرة يوم الجمعة 
0 قاصد ا بفبلونة عاصمة نبره , وبدأ بالاغارة على بسيذا. حصن بتيو نش » 
وشنت يوانش ؛ وعاث جيش المسلمين فى أراضى نبره وقتل عدد ا كبيرا فيها , وكتب الله 
النصر لعبد الملك . وبينما كان عبد الملك يواصسل الفسزو فى هذه الغزوه انقضست 
على المسلمين عاصفسة رمد وبرق ومنلسرغخزير . تخللهيا قصف ورعد مفسسزم 
ويرد شديد قارس ؛: ألبست المسلمين خشوها واستكانة ء فدعوا الله ضارعسسين 
فى كمف ما بهم , وال يشمت بيهم عد وهم وعد و الاسلام » فاستجساب الله 
لدعائكهيسم ورحم تضرعب م ونشسر رحمته عليهيم فنى حذه الفزوة » فعادوا 
السدى 2 0 

ولم يسفر هذا الصراع الطويل بين مملكة نبره وبين حكام الد ولسسة 
العامرية فى الائد لسومن قبلهم الا مويين فى القرين الرابعالبجرى ء الا عن 

تد مير شامل للعاصمة بنبلونة ولكثير مسن المدن والحصون فى مملكة تبرة 


() 
وصارت نبرة مملكة خاضعصة لحكومة قرطبية صو ال القين الراببهم ع الهجرى . 
و ا و 
(و) : ابن عذارى : ا 0 »ا ص +14 
اله ل ا م مص لاا 7 
ديك عيك العزيز سالم : تاريخ المسامين وأخار مم قي الاند لس »ءص 8685-6١‏ 


(“*) : 0 عبد قد المع السابق 6 ص د م١‏ 


)5+>( 


ال اس امار َ 50525 


ن النصوربن أبسى عامر قد تمرس فى بلاد المسيحيين وأوقع هيم 

مسزائم عديدة وجل بلادب خيمم لا وادسعت الا تراز وأخاتبة الكوواف فلتستسى 
بلاد النصنارى كان ينك رسلنسه النضى المفالك السرائيسة ليوا لسع على أخبنسار تلك 
الممالك أولا بأول 1 ومنن ذلك أن أخسد رسلة سساز الى غرسيه كونت قشتالة فأكزمه ٠.‏ 
وتيتيسا فنحو يتجول على كتافين تشتالنه أوتفكتة آبرأة قديينة الاشدرن الكستحة: 

وأخبرته بنفسبسا موقالت : أيرضى المنصور أن ينسسى بتنعمه بوءسهباء 
ويتمتع بلبوس العافية وقد نضب لبٌُوسها . وزعمت ان لها عدة سنيين مسجونة بتلك 
اكيش : وناشد عه الله فى تك عسيسنا :. ولننا ول التبعوت الى الائد لسن 
أخسبر المنصور بقصة تلك المرأة » فقامالمنصور وسار بجيشه غازيا بلاد قشتاله. 
وعند مسا علم غرسيه بمقد مه ء كتب اليه يخبره بأنه ما أرتكب ذنبا ولا خرج من 
طافكنة #تافلية التصسوز بقضية تلك المرأة السجينة فنى أجددى الكناكسء فيغعت اليه 
غرسيه بتلك المرأة , وأتسم انه لم يبصرهما ولا سمععنهيا . وتحقيقا لدااعته للمنصور 

أمرغرسيه بهدم تلك الكنيسسه , فعد اللمنصوراللى ترليه . 

الا ان غرسيسه لم يستمسر فى ولاكه للمنصور ء فقد لجأاليه 

عبد الله بن المنصور الذى ثار على أبيه المتنصور .ورب الى فرسيه الذى وجسد 
الامسسان عنسد ه وحرضه على الثورة ضسد أبيه . فما كان من المنصور بن أبى , عامر 
الآان أمد جيشا قويا لفزو قشتاله عقابا لاميرها غرسيه بن فرناند يز لمناصرته 


لابنسه عبد الله ستول غلين حفسن أوسمسسة ) وخشمسهة ) وأسكته بالمسلمسين ٠‏ 


5194-1593 ءعص‎ ٠ ابن عذارى : نفسالمصدر ,ىج‎ : )١( 


( 0-97 ؟) 


وعند ذلك أعلنن غرسيه قيولسه لشبروط الممنصيور يتسليم أينسه عبد "الله اليه » حيث أيبر 
المتضور بقتله وذلك فى عأم .يرم ها / . 00 5 ال ثص 
كونت تشتاله لايُواقه ابنه عبد الله , فقام يتحريض ابنه سانشوغرسيه على الشورة 
“ملي أسيحة د اكه المنصور بعدد .من كونتيات التصبارى  .‏ ويبيدمبا كسان 
ترح يسب عاج عا امايم والح ناشين قام.المنصسور وهجسم علبيسى 
حصون سان ستيفان ( 5 شنت اشتين ) وكلونيه »واستولى عليهييم . وبعد هذا تقإيبل 

جيش المنضصور مع غرسيسه علسى ضفاف .نهر د ويسرة علسى مقرية من بلد ة.القصببرزءوأسر 
غرسشينه فى تلك المعركهء, وذلك فى ١١‏ ربيعالثانى سنة ممم ه /م؟ مايبيو 

سئة و ووم 5 وحمل فرسيه السى: مدينة سالم لمعالجسة جراحسه القى حدثت له 
فى تلك المعركه ءالا انه مات بعد ذلك متأثرا إمنهسا ء وحنز رأسيسة وأريل 
فنى تابوت الى قرطبسة ,وأمرالمنصسور بتسليم جثته الى ولده سانشوالذى 
تولى حكم تشتاله (ممم ‏ #.») شه / م498- ٠.997‏ م ) وعقد معالمتصسبور 
بلسمشوتاات بيس ان لسع لمعا لوي 


ر عن غرسييسه 


و : عجاكب التبسد رآى عامتصن البتستور أبا العلاء صاعد لس 3 
الج 5 البشفدادى بأمفدى المنصورايلا وقفبى عنقته حبل 6 وسم باه 
عر 55 ه بأس نسم كونت قشتالب ه © ويعشسه العفو .قصبيرا د 


قكى ١8‏ وبع الكاتسكدي حسة ورم #بنكئى الجشوم الكدذفى اأمشدر سه 
اكرسويسيه 6 وقد كتبعليه أبياتا شجرية 85 افتعسبها 


6586 ا عدار : فسن العبين» “جا ؟ مص‎ : )١( 
ءق * »ص امم - دلامه‎ ١ (؟) 3 عنان : دولة الاسلام :., فى الائد لس ء ع‎ 


(#) :دابن بسام : الذشيرة ؛قاع “م [١‏ وص "١.‏ هس اب 
9م ء تنذه .843:02 1ل- 


)؟١ه(‎ 


يأحرز كل مخوف وأ يننان كفل مشنزف ومس كتيل مذ ستل 


ع جذ نبت 7 ف ورف 5 مقدث اره أحد ئيِ اليك بابل 
رسو ةر سه من حبله كيما يتأح تفاوء:لنى 


وقسام المنصور بغزوات على بلاد النصارى »بعد غسزوة شنت ياقب» 
الآان المصساد ر الاسلامية لم تذكسر تفاصيلي سا ؛ كمسا قام يزو نبره قفسى 
عسام 4ه / 1919م . وفى العامالتالى أى سنة . ونجه / .٠١م‏ سار 
المنصور بجيشه قاصدا أراضى تشتاله بوكانت مذه الغزوة من أشد الغزوات 
حربا على المنصور ء وذ لك ان قشتاله نجحت فى انشاء جببية موحده 
ضد المنصرر تشمل جميع ملوك النصرانية من بنبلونة الى استرقه فى أقصى 
الفسرب حيث تحالفوا علسى محاربته » وذ لك تحت زعامسة سانشوغرسيه كونت قشتاله . 
وحشد أمسراء نبره وقشتا له وليون قواتهيم ء وكانت القيادة العليا للنصارى 
فى يد أمير قشتاله ء ذلك ان ملك نبره كان لفلا صغيرا يعيش فى بلاط قشتاله, 
وكذ لك الفوتسسد و الغاس ملك ليون كان أيضننا تلقصلا تحت وضانةة أ جد كودنات سليقيه : 
لذ لك كانت تشتاله حسى سدور ريده وز امسن نين "الددار السك سيف 
مغالمسلمين منذ ذلك الحين . فجمع سانشوفرسيه ساكر قومه فى وسدا. قشتال سه 
بؤاقق فويزه الاك فسن حلف اللعاحثير الصانصي'الوفيينالسن سعتيزة قرفي ركفا عند 


ملوك وأمسراء النصارى على الثبات فى القتال ومدمالفرار . وتجمع جيش النصارى 


9 ابن الخطيب : أعمال الاعلام , ق ؟ أ6صضصم5"-‎ :)١( 


)١٠١89( 


فى جبل جربيره الذى اتغفذوه معسكبيرا لهم . قرأى المنصور ان يباد ر أعد اءم 
بالققال »فاقتحم قشتائه من ناحية مدينة سالم »ووجد سانشسو فى جمنسع 
عظيسم ومعسه جيوش النصارى وملوكها وأمراوءهما . فهاله ما رأى من وهورة ‏ 
جربيرة » وحصانة المراكزالتقى تحتلهيا جيوش النصارى ورترة عو مسيم 
وكثرة عدد همسا . ورأى سانشوأن يعجبسيل بمهاجمة المسلمين قبل ان يود وا 
مراكزهم ء فاند فعالنصيارى فى هحجبوم عنيف على المسلمين ٠‏ واشتعلت المعارك 
مبن كل ناحية فاند فيسعالنصارى على الميمنة والميسسرة دفعة واحدة , 
دارت الحسرب واشتد القتال ؛ ونظسر من خلف هوعلاء المحامين من المسلمين الى 
ضنك المقام » فد مشبوا وانحلت تلوبهيسم » وقصر أكثرهصم وعمد الى الفرار 
كثير منهم . وكادت الهزيمة تقعبالمسلمين لولا عناية الله ونصره لكيه ' 
المنصوريده الى السماء وقال : اللهم اتهسم خلوتبى فاتصرهم » واضرد نى 
فاصحبهيسم . وكان ولداه عبد الملك وعبد الرحمن يقود ان قلب الجيش الاسلامى الذى اد 
يتألسف معظمه من البريسر الذين صيدوا معيمسا فبى مواجهية التصسارى وا لسع 
المنصمورالى رابية مشرفة على المعركة , وأخذ يحث رجاله على الثيات , 
فلم يمض سوى قليسل حتى انقلبت موازيين المعركة لصالح المسلمين فهزم جوع 
التفساق ٠‏ كينا تكح اعيف البزيتر تن الشقن آلا الامسي م قكل استسيييد 
كونتات أمسراء بنى غوس » وجاء برأسه الى المنصور فضاعفا لمسلمون هجومهم على 
النصارى » وقتلوا متهم أعد ادا كثيرة » ونصر الله المسلمين فى حذه المعركة 


.بتصير ما سمسع بأعتلم منه بكنعمتا اميه فى حعذه المعركلة ما يقسرب مسن 


)51( 


سبعمائة جندى مسلسيم . وكان وقسوع هعيذه المعركة يوم الاثنين الراب ب 
)١10‏ 
وأ لمعت مشريين من شهسبببر شعبان سنة .وسه / .” يوليوه سنة ...٠1م‏ . 


سور فسساراته على أرافسييق قشتاله , مد مرا كل 


شى؟ فبى طريقييه حتى اقتحسيم عاصمتهبيا برفش فببى يوم عيد الفطلر المبارك الرايع 


وفاتفييا 


مببين سبتمبر من نفس السنبيه ٠‏ وواصبل سيره البى سرقسءالبه ومنها قام بيس سبزوة 
عابدن رسيي نبو وميك مالي يننا 0 دون أن يعترضه أحد مسن 

النسبارى © . ثم قفيل عاقداالى قرطبة , بعد ا ل هذه الغسزوات 

الجيش » وفيسبيه ينحيى ا يي جنده لما 1 منهسم من 50 والتكوص 
فسبى معركيسبة جرييرة »ويذ كر هيم يأنيه لولا شجاعسة فئة قليلة منهيم بعلون 
بثباتيييا علببى أحسيراز زالنصبر ء ومحسو العسار ء لانتهيسى الامُسو بانتالتيسم 
عسعجا سبي الفا ناكار 


وفبى ذ لك يقسسبول صاعد شام يبر المنصور بن أ بى عامسر يبنل له 
بالنصبسير فبى معركبية جرببيرة مسن قصيد ة مدلولة » وعقى من أفخسسر تسعسرهمتها 0 
وققبيت فى ثانى حنين وقفسبيسة ١‏ فرأيت صنع الله يوءخذ يأ ليس سد 


من فاته بد ر وأد رك 


0 
جريسرة فهو من الرحخيل الإسعد 


[41 + أبن العطيب: تقس الصد رع دب 4ض 598 7ل 7/9و 
(؟) : بنبلونة : عاصمة مملكة تيره » وبينها وبين سرقسطاه .ه ١6‏ ميلا وتقع على روافد أرفه 


أحست رواقد الابرو ( أنظر القلتشندى : صبح الأعشئى عج هى ءص)6م؟) 
٠ (١‏ عنان : نفس المرجع ,2 3 ؟! »ص 55م د لانم 


)5؟1١1(‎ 


ومنها أيضا : | 
حملت ميا منهم عليك نشيجة كالسيل يحطام جلمدا عن جلمد 


ورأوك فارتد و على أعقا يم مثل أزتد أنى تقفين ا لتقي سيد 


فانجزوك وفى الجوائح موضع 20 لتعبرويكانه لتج تلد 

كال العهاء علبي ولسسزستنا بالجيش فى الذل المقيم المعقد 

فتحا لفوا انح تماسيدرا 0 لمغرق وتألفوا أالميبدد 1 
وآخسر غسزوة للمنصور بن أبسى عامرسنة م وسماه / ١٠..+‏ مكانلت 


والجن ققها افيه . ففى هذه السنه جهز جيه استعد ادا للغفزو كعادته ,2 
ونيا يسم قايجا اراضديى :قشتاالسههوواصل زحفسه حستى بلدة قناليثى الواقعة 
خنوث ذا جتتسيزة »كم أتجسه غريا الى برفش وعاك فى ا تلك المندلقسه وفياق مستشسونيا 
جيوش قشتالله . / 

ولم تقد م لنبا الرواية الاسلامية عن هسذه الغسزوة تفاصيل أخرى ء 
كما لم تحد ثنا عن أية موقعه حاسمة وقعت بين المسلمين والتضهاف . و5 5 
بعسض الروايات النصرانية الاسبانية القديمه تذكرفى هذا ا العةة ان الخورين 
النصرانية المتحالفه .والمكونبه من جيش برمود الثانسئ ملك ابيون »وغرسيه فرناند ين . 
كونت قشتاله »وفرسيه سانشير . ملك نجوه وفك فتسى وجسه المتصور فى اتيس 
بلدا ة صخيرة تسمى ". تلميبة التسبور وتقستع فى غريصي ٠‏ مد ينة سرية », وانه قامت معركة 
فى ذه البلدة بين جيش المنصور وجيش النصسارى 3 وفى هذه المعركة هسسزم 


المسلمسون وقتل منيامعدة آلاف » وان [التسسمور السيصي بعري تحت جنح الظسلام: 


)؟1١؟(‎ 


قم لوقيو يقد ذلك بكليمل شونا هنا أو فق البراج الى أمابك فيكتي 
نلف شركلل . ويفيف الامعاة محمد عنسان فى تقدايم خلا ضسة يا تذكره الرقايسة 
الصرائيسية .من تفاصيسسل الموقعسة قول الموارخ لا ولتن النذى 5 
حواد تهسبا الى سنة ٠.11‏ 1 اسه قن فيمطا الرت كان ملك ليسون الفونس الخامس 
المافة 


سل ولد برمود الثانسنئى , وكنان تحت وصايسنة مشتد و كونثا لك كونث جليقينه وزوجتة 
د وينا:مايؤر » وكسسان يحكسم قشتاله الكونث سأنشفوغزسيس », ولد غرسيِردفرناند بسنساسزة 
ويحكسسم.نبره الملك سانشوغرسيس الكبسير . ويقول لا فونقى ايضا : :انه فى هذه 
السنه أى سنة ١‏ . .؛ م بهأت فى قلب أسبانيا المسلمسة طلافع أستعد.ادات عظيمسة, 
وجمسع ولاة شنتريسسن وبطليوس ومارد ة كل قواتهيم ,٠‏ وعبرت حشود عظيمة من الجتند 
البريسسر الى الجزيسرة » وكانث هسى الامدادات التى وعد بأرساليا المعزيبسق. 
زيرى بن عطيسة من المفسرب الى النصور . وجمعت جيوش افريقية والائد لس و 
البرتفسال السلمنية قتي طليظلنة تسيل كان الستسوز يرمع آنيضرب فقا لقه 
العى اتغبتسه مقاومتيسا الضربه الا خسيرة ؟ لقد تفاهصيييسم ساتفشسو أمسسير 
قشتا له مع قريبيسه ملكى ليون ونبره على التعسساون علسى مقاومة الجيش الاسلامى 
العظيم ءوأد رك جع النضارى ضرورة الاتحساد والتحالف ء واجتمعت الجيسوش 
النضرانية المتحده فى السهل الواقسع جنوب سرية عند منا بسع نهيرد وييره 
قريبسا من: مدايننسة نوماثيسا القديمة , وكان يقود جيوش ليسون وجليقيه والاسترياس 
الكونت منتد و وضى الملك الطفل الفوتشو الخامس » ويقود قوات قشتاله ونبره يا 


ام المسلمون وق انقسمت قواتيم الى شداريسن عقوات الائد لس وقوات 
1 و02.6138.80 : للشفط©ط اللفل- 1 


(؟) : عنان : د ولة الاسلام فى الاند لس » غ١‏ َّ ١‏ »ص “ا "هج - 16اه 


)؟١(‎ 


البربسر ؛ وسساروا نحو ضفساف نهسر د ويسره حيث التقوا بالنصسارى فى مكسان 
سسى تلسنة الكسيون ! اومنياك وتسجتايق التروى مارسات عكفيبا لسصدم 
اللييل ٠‏ وفى فجسر اليسون التالسى تأ بكل فيق وحقسة قواكه + واعتاسك 
ضجيج السلمين بصيحات النصسارى », وأصوات المزامسير بد وى الطبول » واشتبك الفريقان 
بعنف , وأخذ زعماء كل فريسق يحثون رجالهسم ويشجعونسهم . وكان المنصور 
يثب هنا وهناك كأئسه نمسو ٠»‏ وقد شقت فرساننه صذوف القشتاليين عوساءه مالقسى. 
من مقاومنه », فاند فعست قواته السى اليجنوم بعثف ,واستسر القمسال تحت جو 
قاتم من الغبار المتصاعد حقى د خل الليل , فانفصل الجيشان د ون أن 
كفن السبار لا حواهييا : وأصيت اللتفبمور خلال التتصسال مفراع دوه #ناوى الكسى 
خيمته », وقد علسم ان كثيرا من قاد ته قتلوا , وأد رك مبلغالخسارة الفاد حسه 
الستى حاقت بجيشه ؛ فأصد ر أمسره قبل الصبح بالارتد اد ء وعبر نهسسر د ويسسره, 
وفشوعلى أفينة العسسرب خسن لا يتكسر التصشارق قى لاز قة ا كم شعسين 
المنصور خلال السير بالاعياء والخسور ولم يستطسع أن يستمسر فوق صهوة جواده 
لخدلورة جراحه » فحمل على محف ةالى مدينة سالم . ثم يقول لافنتى ٠:‏ أن 
بعسض مو"رخينا ونهسسم ماريانا ء يحصاول أن يرد ذه الموقعه الى ماتيل 
ثلائية أعوام »وانه يوجسد متهم من يقرنهيسا بأخدااء ومغامسرات خراغيسسه 
تلك هسى خلاصسة التفاصيل التى ساققبيا الرواية التصرايهة 
على موقعسة قلعة النسور. ويلاحظان همذ الرواية ترج عالموقه 


السى سنة ١..١‏ م ءوان الموءرخ يحد ثنا هناعن طبقة جديدة من ملوك النصارى » 


)؟1١؟>(‎ 


وهسم خلسف أولتك الذيسن. تزصم الروايسات النضرا ست الاتمتشرى علقي يسم 
. علسى تقال المتنصورين أينى عامسبر. ‏ 
ويس هسرد عنمسان مضيفا السى تقول لافوئقتى محاولةة بعش الباحثين 
لا سيا المحد ثين + مكسل شافد را وكوديرا الثد ليشل على صعنسة مت يذه 
الروايية وقبولهيسا . ولكسق فريقتسا آخنر من اناي اللسدنة العو رف ون مأقّد متهؤسسم 
دوزى » يرون بطسلان هذه الرواينة ومخالفتبا للحقافق التاريغينة الثابتسه. 
ذلك أن برمود ملك ليسون كان سد توقننى فى سئسة 4م » وتوفى غرسي يِه 
فرثائد يسز كوتت قشتالله فى سنة م 09م » وتوفى غرسية سانشير فلك نسيره 
فى سنة 1٠...‏ مء فكيف تتحدث الرواية هنا عن: تحال ف الملوك الثلافة , وقد 
ماتوا جميعسا قبل الموقعسة المزعومسة ؟ هذا ومن جه ةأخري فأن 
الزؤايتنة الاسلاففةةي تذكر شيكقا عن هذه الموقعنة ,. وهى لا تضن علينا 
فى موا طن كثي 5 بالتحسد ث عن هزاكم المسلمين وصمتيا فى هذا المورئلبن 
قرينسة على انه لسم يك ثمسة موقعة ولا هزيمة . ويعلل موكرخ أسباتى 
معاصسر وهو منتد يث بيد ال أصسل هذه الاسطسورة بما أحسرزه سانشوغرسيه 
كونت قشتاله من نجاح جزفى فى بعش المواقع ء وهوما حرصت الاساطيل 
الفا تييية فلتي متعرلتة نم قن انمي اونا يي 217 

. وبمعصسد معركسة قلعتة النسسور عاد المنصسور بجيشه الى مدينة 
سالم »ء وقد اشتد المسرش عليه . وكان مين أعز أمانتى المنصورا ن 
ع كن الغفرو مجاهيدا فى سبيل الله ء وكان دائما يحمل 


/ لفن © 
)١(‏ : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية » ص ع>ه*م ب 44م 


(16؟) 


معه أكقانه فسى جيم رواضية »وقد استجاب اللة لد عاععمه 6 و و فتوفسسى 

غازيا فلسى ليلة الاندين ب ران وساف / ١١‏ أغسلس 6. ٠٠م‏ وف لعن 
١‏ 

بص ره فلنق هذ يننة ة سالسم عن عمسسز ينا هر الاأيعقةوا سي امنا 1 

ومسا ان تولشنى عيد الملك الحكم بعلد أبن متهت تحتى ينا يايد اف شيش 

كبير لفسسزو كونت قشتالسسه الذى نقش الصاح الذى كسان قبد عقده فعأبيه 


كفنا تتشاء يقارزات ناملس هلتى اجسدزاة تن مود لانن لس 


وتسد وصسف ابن حينسان هذه الغفزوة الى قسام بنهسنا عبد الملنسك 
لقشتانة فى رجب سئسة "#0 د. بقولسه أن غبد الملك قسنام بد فسع المصازيس سف 
الى طيقييبات الاجسناق الغازين بعس شيضيا 2 بوقيد وأفنت السسيشرة طوافتسف 
كتيزة من "السو نه قوسم منافسية رومن رسا لاوا تراه العسف ره البفرويس اسه 
وفقبياعبا » وذ لك ليغفبتهيم فى «شاحدة هذه الفغفزوة التى احتفل لبا 
«هذه السنة , وكذلك انعمعيد الملك على أمراء قباقل المفسرب بأن وزع عليهم 
خمسة آلاف د ينسار بحسب مقاد يرهم » معونة لهام على جهادهصم. وقد 
كتب الله النصسر لعبد الملك علسى كونت تشتاله , فرجععيد الملك الى الاثند لس 


)١0 
. محملا بالغناقم والسبى‎ 


وبذ لك أرفم عبد الملك ملوك النصارى على أن يهابوه كما كانوا يهابون 
أتاة . وهسة1 ما ةقوسم النديى ان يمتكت اليه كزتك اقما انه سامش سو فرسيسة 
وكونت جليقية منند يث كونثالث الوصى عللى ملك ليون اللاقل الفونس و 
الخاس . وقد قضى عبد الملك بينيمما بأن يستمسر منند يث كونثالثك وصيا 
)١(‏ : المقرى : تقح الليب م د ١‏ 


5 0 الدرن المفريية .سانا > صن نقلا عن أبن يا 
(؟) : اببن عذارى : البيان المغرب 2 ج م ءص 6( *ن ن ٠)‏ 


)؟1١5(‎ 


ملشئ: مله ايسنون الولفسل: #وطسل ةي اد قتتل غيلة 
سحتطةة بهد اث موود ارعالا” أن كانفسي ليه كرك ننيدا لي لم برس ا 
هذا الحكم »فبد أت منسه أعمسسال عد وائيسة » فقام عبد الملك بفزو بلاده قننى 
سنة 6 9" ها / نام 4 وهسستى غزوتسه الثانيسة انحل مقن اسن ويد يها 
الآان ساتفييوفرسية لم يجش على التصنةى لمة © ففيات فيد اليلك الى 
فوا ل :1 وأضداسسر سانشوغرسية السى ان يد بنفسه عللنى غلك الملك قستلسنى 
قرطبية وان وليب لفاك 55 , كسا تعيستية يتأن يسحناد عبة ألملك فى غزوته 
علسى مملكة ليسيون . وتعتسلا مسال مدعيد الملك سنة م ونه / 8:.وملمسيو 
من يسن اندي اعمنةوا ايها مسي »زلف لصون القن 2 ن اونا مقات انها 
كونت تشتالته )١(‏ 

ولما نمى الى عبد الملك ان كونت قشتالة سائشوفرسية قد أعد جيشا 
لمحاربته ناقضا الصلح الذى عقده معه . خرج اليه سنة بوبه /لا.٠٠٠ام‏ 
وهسى غزوته الرابعة المعروفة بفسزوة قلونية أوغزوة النصر . وفى هذه 
الفزوة تلاقى عبد الملك معكونت تشتالة وجميع زعماء التحالف التصرائي ‏ سنى 
ملك ليون » وملك نبره » وعددا من زعماء التصارى وفى سين بن عوسين نه 
والتحمست الجيوش الاسلامية باأجيوش النصرانية وكتب الله النصر لعيد الملك وهزم 
هذا التحائلف المسيحسى فى ظاهرمدينة قلونية الواقعة شمال تبر 
د.ويرة على مقربة من شنت اشتين . وعقب هذا الائتصار بعث عبد الملك بكتاب 


الفتح الى قر طبة حيث قرىء على الناس كما جرت عليه العادة فى هم ذه 


516 -56 #ة*ضص‎ ١ أبن ا : الذ خيرة 0 5 “م‎ : )١( 
1١ سب عئان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية 2» ص‎ 


)؟1١طا/(‎ 


المناسبسات فلم ققفسل عافد اللى قرطية حيث خلع عليه الغليفهة همش حشام 
الاوي نانس كل انراق الككرييم وليه افيد 1 


ولم تكسن هذه الفسزوة خسو حربسه مع قشة 
ع 3 7 ش ا 00 0 
السى غزوهسا مرة أخسرى فى العام التالتى . فقفنتى يوم الاثتين الثامن عشسسشق: 


من شهبلر صفسر سنة م 04 هه خسروج من قرطبسة فى غؤولتنه السأد سنة حذه »واخترق 
أرا كمي قشتا له الوسطلى حستى ضقاف نهنشر د ويسزة 0 وهاجسسم حخصسن شتست 


البد ايسسة ان يقارهوا المسلمين فسى ظاهر الحصن » ولكن السلمين صد ومتس سم 
بعتف «فالتوساوا السى اللتصسين وحارلتوا الدافتاء ين وراة الامسوار 6 فعا ج نمسم 
المنزلفوة العصسن بقعي 5 وقاوسوا اشوارة بالتجا تيسق والتجتا نر نفاقطكير التسشارئ 
النيى العطاييتم وتعسسيتوا لون لوي الملا مسقي ونعضة هذ الا تح سار 
ٌ 1 
عاد عيد الملك الى قردلبية فسني بد اية شه زربي عالثانسسى من ل ات 1 
وفى ششبسر شوال من نقسالعساحم قنام عبد الملك بغزوتة الاخسيرة 
لقشتالسة ,وهسى القى تعسرف بغسووة العلسة". ولم يقصسل. لنا المودرقون أخبسار 
همده الفسزوة وأ ]| تحد ثوا عن علة عبد الماك المذافر وم رسسسة ومود 0 0 
وأائنسه كصتدك 5 مسو 5 هذه أ : لفستزوة كونت قشتالة 0 ولكسن المسرض لم بمند 700 
من اتمامها وتحقيق هدفه . فما كاد يصل الدى مدينة سالم حتى اشتد 
علي 4 المسرض 7 فمكيت يحمسا حيتتعا يرف فقسب تحسسن صحت فد 2 وحن الفثد بدك ف ملو 
أجله فتفرغ عنه أكثر المتدلوهة . ولما أد رك ذ لك عبد الملك صرف نظسره عن تلسسك 


١ - ١#” ابن عذارى : البيان المغرب »جام ,ص‎ : )١( 
5*5 ع»ص‎ 1١ ل أبن ب الصد رالسايق »ق )ع عم‎ 


(؟) : ابن عذارى : نفس,المصدر عج “م وص ١‏ ؟؟ 


)؟١م(‎ 


القنسة سناد الجئ قرطبة فى مقتصق هبتر لحتسوم .سنة 6 ؟ اظ .ء ومآ اكستنتتناد 

يشعصسير بقليل من التحسسن فى صحتتسه حسقى خسرج للفبزو فى منتصف شهيسبر 

تحمل عللى محفةالتى قسصسره فى الزامرة » وتوفنى على أثسبر مرضِسِبه 

فلى ١5‏ صفرسنة #84 ها / 9١‏ أكتوبز سنة 8 . م ولم يكن يتجاوز الرأبعسبسة 
)١0( 0 '‏ 

والثلائين مين عمبسره ٠.‏ 


الفشزوات ضنه آمارة برملوسية ب 


ظ ' 
تحصول احتمام النصور بن أبنتى عثابير الى شمببال شرق الائد لس 


31 
فجمع جيشنا عظيما لهذه الفزوة والعى قصيد ببا برشلوتبة ا » وفسى 


عر و تسسسه الثالخة واالعشرون ٠‏ فت رج 5 قرداب دم ؟إذىي ١‏ حجنة 


.لام ه / ٠‏ مايوسنة وموم عفمر بالبيرة ( غرناطة ) » ويسءا به »ومرسيية , 
ومكث فى مرسية ثلاثئة وعشرين يومسا فى ضيافية أحمد بن عبد الرحمسن المتسسروف 
بد حينم بن مسروان بن الخطاب , وولسده أبسىئ صيغ موسبى وكان الشطسماتب 

من أعظم رجالات الائد لس شراء ووجاهة وكرما ؛ استضياف المنصور بن أبى عامبر 
وجيشه خلال أقامته عنده » وتكقبل بساكر النفقات » وأصيح من أقبرب أصد قاء 
المتصسورين أينى عامشرة 15 
:3 40- أبن بعذاارى + المصد ر السابق اج "م وص ساكب غ56 24وم بابلاب 

ل عتأن : المرجعالسابق 2 ص ه١0‏ 

(؟) : برشلونة : كانت أعظم مد بنة تجارية وصناعية فى اسبانيا »استولى عليها العرب سنبة 


رام ا ان ال 0 3 


ص ؟ا؟ 6.م؟ ) (ياقوت الحموى : معجم البلد ان »عوج ١‏ »ص )١*».‏ 
(*) : عنان : نفس, ا لمرجع »ص عه 


(169؟) 


مسن خروجبه م ايية 6 وكان #حاككم برشلونة ل الثانسى 1 300-00 


ا 


و 2100 سم قطللوتية الذي اند مج فى وقلبت 
متأغسسر مع مملكسبة أرفونة (١‏ أحد الممالك الاسبانية المناوقة للمسلمين ) 0 
وأجتساح المنصسور بجيشسه برظلوفنة وتفشيتنا يوم الاثنين منتصف شهر صقغ رو 
سنة مام ها  /‏ يوليبية سنة 44١‏ م وسبى الكثير من أهلها ء وتام بتخرييها بعذ 
تريخ نا كنسبا دول الناقيسى ماتتطيييا ا بواو كفيو نبا لي 1 

ولم يجسروء « حاكمهبا بريل الثاننى على مواجهسة المنصسور لاتقاذ مدينبة 
برشلوقة » وكان من بين الاسرى أود لسر نائب كونت برشبلوئنة » حيث أقتيد مسسع 
ال ا ار 0 بان 


اا ' 


0 


ديعم ىذا لفق لضي رده بير كيار .: . 


413 + “قطلونية .+ ' حداود ما ميال البران من السناق وتلاة ارشيدةتين اشر وولاية بلسي 
من الجنوب والبحر المتوسدا من من ن الشرق ٠‏ ) شكيب أرسلان ٠‏ الحلل 
السند سية 9 »ص 4 ) . 
(+) : ابراهيم بيضون : الدولة العربية فى اسبانيا »ص معطم - 866 
وسم) : ابن الكرد بوس : الاكتفاء_ فى تاريخ الخلفاء .ص مه »» 
ابن الخطيب : أعمال الاعلام و اص وي 
له عبكث المنعم ما جد : العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطلى »ص "١‏ ؟ 


289 618 830:02 5-417 حك 


(ع): عنان : المرمع الشابق ' ص ؟4؟ه 
د احمدك العبادى : غى تأ ريخ المقربوالائ لسن 6ض لخر ؟ 9 


(19؟) 


غير ان برشلونة لم تستن تستمشسر مطويلا فى أيدى المسلمين اذ ان الفرك 
انتهيسزوا فرصنسة اشفسال الفنصور ين أبى عامسستز فى حفلته على 5200 
غاصمة مملكتتة تبرة النصزانينسة سنة */ام ه , وسازوا الى برشلونة تعاونذنه م 
ألسفن نشت البحستشيز وَاسثولسوًا عليهييسا , 

لذلك كان أول عمل قأام به عبد الملك , قا متسس نوا تسد 520 
حكسم الاند لرعام + وعنها ٠.‏ فو الاستمد اد لحملسة يفسرو يننا قطلوئيسة . فجي 
جيشا عظيمسا لهذه الغزوة وأمده بالمال والسلاح كما وصلت اليه فرق المتملوعين 
فى الجهاد من كل ناحية فى الاند لس والمفرب الاقٌصلى » وقام بتوزيع خمسة 
آلاف د رع وخمسة آلاف بيضة حديد على طبقات الاجناد فى جيشه . وفى يوم 
الجمعة م من شهرشعبان سنة مو« ه ء ركبعبد الملك الى المسجد الجاميع 
فى قرطبة لشبيمود عقد الالويةعلى عادة أمراء الاند لس قبس ( ١‏ ا شم خسرج 
للغسزو بعد ها بثلاثئة أيام من باب الفتح الشرقى أحد أبواب شدينة الزاهرة 
عاصمة الد ولة العامرية . وكانت هذه الشفزوة هسى غزوته الاؤلى وقد أجتمع الناس 
لروءيته ؛ فخرج عليهم شاكى السلاح فى دبع جديد وعلى رأسه بية : 
حد يد مثمنةا لشكل مذ هبة شديدة الشعصاع , وقد اصطف القواد والموالى والغلمان 


الخاصسة فى أحسسن تعبكة . وسار عبد الملك ونزلأرملاء. قمغاد رها الى طليطلة 
فوصسليا فسى الثالث والعشرين من عبان من نفس السنه وبقى فيا الى يوم الجمعة, 
ورحسل فى يوم السبت الى مدينة سالم . وهناك انضم اليه الفتى واضح »؛ ووفد عليه 


فى نفس,الوقت عد ة زعماء من نصارى قشتالة وليون ' أرسلهسع الكونت عه نيو 
له 
)1١(‏ : بن الخطيب : أ عمال الاعلام »5ق ؟ وص لير 
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١ 
1 أستقيانه محص حدصي لعلو‎ 


مسن رجالسه السى حصن مد نيش علستى بقريسية مسين حصنشن ممقصسترَالذى عمل على 
سحو شمهنا ربراعه لقن أن لك "تسكن استرلمن اللقة بزويسي عزن تيده 
بعد ذ لك فتاقتنضه رسسل واضنح مبشسرة بالفقع , فاستبش ننس عبد الملك بذلك »وأشرف 
التتاليون طللقق عصدون عير يرن اتسينا ديا لوهم مالك سس 
قرع الطيول من جديشع جبسات العمسكسر ء فذعمسطز الفرنجسهة من السلمين : وأحتل 
عبد الملك وجيقسسه حصنن ممقصسر من جميسع جهاته , وصعسد المسلمون الستنى 
الجحجن أنواجا أثر أنوا فواج + وقد يرز المشركون البى الريسض يمثهوه تمتت سم 
عنه » فنشب قتسال عنيف بين الفريقين + وفسير الشركنون فى شاحسة القت سال : 
ولكن المسلمين تفوقسوا عليهم واقتحموه م خلف الاسنوان واضطروهم الى الت 
00 العدليى والتتسنار :الت ان بناة اللبيتيل تانفض ليشن 
ن المسلمون قد 'عمللوا لما كبيرا فى السسور ..وفى اليومالتالى للقتسال 
قام المسامون فناحضوا عد و الله بأصح عزيمسة ء وقامت الحستزب وصبر المسلمون على 
مباشرتها أكشرم. :صبر نمع يسبه. ٠»‏ حت كتب الله لهسم التصشر , قهسزم' 
اللمسعاركت فى هذه . المعركة , و قتتحسم المسلمون الاسواز واستولوا على الحمصتنء, 


0 شكيب أرسلان . الحلل السلد بيه , ب لص اك ا هرما 
(؟) : اين عذارى : البيان المغرب 2 ج “#* )ص م-ه ا 


(؟1؟5؟) 


1 )01 
وفنسم المسلمون أمنسوالا ضخميسة ووقيع فسى الاسسر أعد اد كبيرة من جيش النصارى ! 


ثم رحسل عبد الملك فأد ركه عيد القار وهو سر وذ لك يسوم 

الخلافنباء أول يسوم عيد الفوطسسر غسسرة شوال سنة م« وم ه , وأد ركه وقت الصلاة وهصسسم 
ساعرون فى فجساج سهسل نزل الم سلمون فيه للصلاة.. وبعد ان انتهيى عبد الملك 
من صلاة العيسسد » جلس بمجلسبه لاستقبال المهنثين من كبار قادة الجيش والناسعلى 
مراتبهم بما سن اللببه لبه من ااتعييسد فى سبيسل جهاده وطاعسة خالقسة, 
قسم رحسل عائيدا السبى 00 وقية أمستر كاعت الربنا ميل امد دين ره رمقة ريدق 
كتساب الفتح على ورقتين » الاو لبسى للخليفة هشسام الموغيد باللسه وااثاتئييسسة 
تقرأ على كافة المسلمين بقرطبسة » وتنفسذ نسختهالى الانُطسار الائد لسينة : 
قد ذكر فسى كتاب الفتح ان عدد السبى خمسة آلاف وخمسمائة وسبمسون تفسرا , وعدد 
الحصسسبون العى فتحت عنوة ستبة حصبون » ومدد الحصين التى أعلاميتسا العصسذ و 


1 فخربت ود مبسرت خمسسة وثمانون حصنا ٠‏ قم أذن عيد الملك للمتشداوعسة فى العصسودة 


الى بلاد هم ئلم »ء ود خسيل قرطبية يوم الثلاثاء الخامس من شهبسر ذى القعدة سن سسسهة 

4م مه حيث استقبل استقبالا عظيسيبا ء وسللم علدى الخليقة همشام الموعيد بالللمة 

00 منأه بهذا النصبر » وبصسد ذالك عاد السى مد ينسة الزاهسرة حيث جلسس 
س ا لمهنكين بانتصاره وعوك تسبسه من تلك المبدروم ذلك 

وقد نظهم الشاعسر ابن د راج التسطلى فى تبنكية عبد الملك بيذه الغؤوة 


قصيد ة » مدللعيا: 1 
(1): شكيت أرسلدن 1 المرجع السابق 2 ج + »ص 9١6‏ - م١9‏ 
(؟): ابن عذارى ؛ المصدرالسابق 2 ج م ,)ص لمم- © 
مس على محمد حموث ه :. تاريخ الث لمن المنياسى والعمرانى والا جتماعى » ص © “7 ؟ 


(**؟؟) 


بدا ريح السعد واستقيل: النجسح فبالله فاستفتح فقد جاءك الغتسم 
فقد فى سبيل الله جيشا كأنسه من الليل قطع طم ب انث اريت 


كإشيان! أفنان الدع والييض..  ٠‏ الم فى نابو د 17 


00 وكانت هذه الفسزوة د رسا للفرنجة فى برشاونسة وفيرقم مستن 
لمجارف العبجال الالمائبي 4150 انوت لناقايرا فقنى عرو خسم ملعتف “الك راد 
بمتتتسول امتروسقلرنية التنى ولبهي بسهة' يف التافتة ويكلب الشلاءبيت محمد الملك 
الذى استقبله استقيالا رائعا . وكان هذا آخسريمم من أياما! سمه 
والمجد فى تاريخ بغى عامرء اذ لم يمض تضسع ستوات تست ماتاعيد المليبك 
اللطفجي يكلفييا السيلون مين "شهدي التعفى ان عر ليه باو بعالم الال ا ايه 


استقبال البتضووين١ ١‏ بى عامر وولد يه عبد الملكق وعبيد الرحمن لوقود اليكالك الاسبانية النصرانية :- 


ن المنصور بن أبسى عامسر يقيم علاقات مع بعسض ملوك التصارى .المسالمين 
معسنه له الصسروت مية "ال امه لم ميك اليس ارات ملشتبرك 
التصارى على تخ وما حسدث فى عيسد يبد ألر حمسن الثاصر وايئة الحكسسم 
المستنصسر » وذ لك ان عهد المنصور كان كله عهيد ححسروب مستمسرة بين المسلمين 
فسى الاند لس وبين نصارى أسبانيا ولم يقعبين الفريقين تهادن أو سلم ويل 
الامد يسمح بكثبرة تؤاؤيد الوفود النصرانية على المتنصسور بن أبى امسر »ولكثرة 
حرويسة معسيسم أذ عمسن التصارى الى طلب الصاح والود معسه.. ومع ذلك وقد عليه 


)١( .‏ : عنان 5 الخلافة الائوية والد ولة العامرية ص "1١١‏ 
(؟) : رجب محمد عبد الحليم : المرجعالسابق 2 ص 199 


(595؟5؟) 


١ 5‏ 
ملكقى تبمرة » وملك ليون 4 وكونت قفتالة ! ١‏ 


نقد وتد علينه شانجة الثانى بن غرسية ملك نبرة #اوكسمسنان 
التسسدورين احسي عامبر قند تزوج ابنته ء والستى تللق عليها المصسادر 
الاتدتنية اسح عينده ب امس مسن ايحا » وكانت من خيرة نسساءه, 
فأتجيت لسه أبينهة عبد الرحمسن وسمى تد ليلا بشنجول مصفرا هيت 
نه ة تا تفحة التذى عخسسر النتى قرطبية سنفة واف / الوح الريسبارة 


صبير المتصور بن أبى عامرالسذى استقبله فسى احتفال كبير حشسد 


له معظمالجيش أفناءد خوله مدينة الزاهرة وأ ديات !لصت سور 
فى الموكب أبنهعيد الرحمسن ( حفيد شانجة ) وكان لا يزال طغلا يرتد 


فى السرج , فغزل جسده شائنجة اليه وقبل رجله . ولما قدم موكب 
شانجيةاللى مجلس المتصور الذي كسان جالسا علسى سريرالماك يحعيطا 
به رجسال الدولة ء قبل يدى المنصور وقدم له الطامة وجسدد 
معه الصلح . وبعد انتهاءالزيارةعاد منصرفاالى بلاده . وكان 


أحتثغال استقبال شانجة قفسى الزاصسرة عن اجام الائد لسر ب المشهودة 0 


ووفسسدك عليه برمود الثانى ملك ليون سنلة ولم؟ة م » مستجيرا به 


ليعاونه على مقاومة الاشراف الخارجين عليه ولتوطيد عرشه فى ليون ء 
ب 

فأجابة المنصورالى ليه وباد ر بمعونت سه ا ٠.‏ ؛ كما وقد عليه ساتتيسسو 

كونت قشتاله طالبا الصلح معه بعدان منى أبوه بهزاكقم على يد المنصور 


يي 

)١(‏ : عنان : 0000 وص “امه 

(؟) : ابن الخط عمال الإعلا ؟ »ص 96 
عبد الرحى الفبى . ندا يات 2 ص 9/ا- ١م‏ 

("#) : عنان : نفسالمرجع . ص مه 


(6ه؟؟) 


)1١( 
٠. ومات فى تمي‎ 


وفى عهيد عبد الملك المظفرآحتكمم اليه فى سنة ع وبمه / »١٠٠1م‏ 
ل كما سبق ان ذكرت- أمير تفتاله الكرفك بل اتفتسو فرشي :وستفا يت كنتت ال زميم 
وليقيينة والوعسدن #لسدو الفونسو الخامس ملك ليون الطلفل الذى كان يومكذ ما 
يزال جدقفا.ءفى الفعاشسرة من عمره وذلك فى الفضل في الخلاف الذى نشاً 
بينيما حول أحقينة كل :شينها فسن الوصاية على الوتسدو الها ين وكاتسسعة 
البيرة أم الووعسيع القانن السيا فوت تشالت يا متسر عرسي ولة لك كان برف اسه 
أحسق من منند يث كونثالث فسني الوصايسة علسى ابن أخته الملك الدافل » وقد قضى ‏ 


(؟) 
عيد الملك ‏ فى هذا الخلاف لضالح منند يث كونثا لث وقبل الدارفان حكمسه . 


وأما قى عهد عبد الرحمسن بن المنصور »فلم يحد ث ان وشسدت 
عليسه وفسود من قبل أمراء وملوك الاسبان الفضياف غير انسبودية كسوان 1 
أمسراء القوامس وند عليه ودحو يفزو فى غزوته الاولى والوحيدة : فواف اه 
وهو فى طريقه لهسذه الغزوة يريد منه مساعدته . ولما وصل عبد الرحمن 
طاياللة وسمع بخروج محمد بن هشام عليه قفل راجعا الى قررابة 


() 
مصطحبا معصه حسذا القومس , فلاقاحهما جند محمد بن همشام فى الطريق وقتلا هما . 


لذ ذزذز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز زا 0 0 0 2000 ْ 
)١(‏ : أحمد العبادى : فى تا ربخ المقرنةوالاتو لسن »ص 586" - 511 
(؟) : ابن عذارى : البيان المغرب عج م ءص ١١‏ 

السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وأفارهم فى الائد لس »ص :1ع" - #61 
ورس) : أحمد العبيادى ؛ تفسالمرجع .ص ©6206 


يي 


(5؟؟) 


الحتاب الرا سس 


أضنح ظاهشر الطور السياسشدئى والحصارئ فى الد ولة العامريه 


00 5 0 0 ّ 


الحجا 2 


سوال ا 
سيت داه 

التشضساء والخطسط اليتصلسة يس سهة. 
الرخساء الاقتصسادى والازد هار الاجتماعى. 
القعيضياة الذ اتيت 
اللسسبيي ‏ يت سييفيصضاك:: 


(7!؟؟) 


منذ أن د خل عبد الرحمن الداخسل ( صقشر قريش ) الاند لس سنس سسة 


برسواه / بوهام ء أخذت الدولة الاموية تقوم فى الاند لس وتستقسر قواعد ها 
تباأماأ ؛ وذلك بعد معارك «لويلة متعددة بينبا وبين الزعا مات المخحليية والعناصر 
الثافرة » واستمرت الد.ولة الاموية عصرا تتخنسذ ثوب الامارة , الى ان جاء السسى 
حكم الاند لسرعبد الرحمسين واممم كد أتغفذ سمة الخلافة وأصد ر بذ لك مرسوما 


الدولة الأبريدة مي امسا البى خلافنة 2 وكأن عيد الرحمسن التأصسر كو أول 
00 
مويق كلتنم دن أمرائهيا بنيز البو يي 
وبلغفت الخلانة الامويبة ذروة قوتبسا وتثوذ هفسا السياأ ست سسسى 


والحضسارى قفى عيد الناصر وولسده الحكم المستنصسر 3 ولكن بعد وفسسأة 
الحكم المستنصر سنة دوججه / الاوم تربع علسى الخلافة ابنسه همشسام 
الموءيد بالله وهعوصفير السن لا يقد ر على القيام بميامالخلافسة 
لأسلافه الائويين , نبد أت طلائنع تقليص سلطة الخلافسة يقود ها محمد بنأيسى 
حامر الملقب بالمنصور ققد أخذ نجمه يبزغ منذ اواخسر عصسر الحكسم 
المستتنصر 0 وما كاد يتولى منصب الوزا رة حستى كان قد جمع السلطة فى يده تد ريجياأ 
وخا..صة بعد ان تريسع على عرش الخلانة الاموية مشا الموءيد ياأللسسسسه 
الذى أصبح ثيما يعسد لعبة فنى يده . ويعند أ تسوق نكوذ امقيد ابن أبى عا متيل 
0ك 
:)1١(‏ انظر عن الخلافة الا موية وتدلورها : 

-__- أبن حيان المقتيس 2 تحقيق د / مكبى »ص © >؟ ١‏ > 7 ؟ ١‏ > ن ١‏ 

ل ابن عذارى : البيان المغرب اج ؟ 2 ص““ه 2 ألا ءاللم ١*82 ١١١١‏ 


حي ا اود 0 ا “ص ٠١١‏ 
سل ابن الاثير :+ الكامل 2ج يم 2٠*ص ١589‏ 


(84؟؟) 


فسى اذ ولسة قسام بأول عمل فسى سحسق معارضيه وكل.من يقسف فسى سبيئسه . 

ل المغيره بن فيد الرحمسن الناصرعم هشسام الموعيد “الله , وذ لك حستى 
لا يتمكسن من توليسة الخلائنة بعسد الحكم المستنصسرء وبمقتل المغيرة بسن 
عبد الرحمين د بع البو بالخلافسة ليشسنام الموعيد باللسه . ويؤا سإ سبسة 


الخليفة مُشبنام الموكيد باللشية امال مسشيو بن ابست: عامسسر بقتل معارضيه فسى 
السلطلة أمشتال الكاكي عقت رالسشنيئن 5 الثفر الاعلى 
وفير هسم » وانتهسى بسنه الامزالسى أن فسرض تفسسه حاكمسسا مطلقا فى 
لع كا دادس سنا له ولتي اودري الت الا يي 
ان قشنام بالحجسر على الخليفة حشا الموءيد باللسه فسسى قصسره ونعة مسن 
الخروج متنه الا" بأذن منسه وتحت حراسة مشددة من قبله ء كما نعالتناس 
مسن الذ خول عليه :. واستكمالا لمظاهر الملك بنى المنصور مد ينسة الزاهسرة 
لتكون نقسرا الشفكسه ولاقامتة همعو وجشده وأتيامه 0 

وكان المنصور قد استشار أصحابه فسى مصير الخلانة فقد جسااست 


بخاطسره فككتسيرة انكزا :من حشا الموءيد باللة ء الا أن مستشاريةا! 
7 صن م ن ر 


ينصحصوه بأتفاذ هنذه الخطلوة نظرا.لان جميعالسلطسة فى الد ولة كانت 
بيده , ولانٌ الخلانةالاموية فى نظنر معظ سم الائد لسيين كانت بمثابة 


السلطة الكشويعية لما أجمسع: عليه الفقباء من ان الخلافة فى قريش وان التغخلص 
من الخلافة الاموية 2 .سيظبرالمئصور بمظبرالخارج على السلطة الشعيسبةء 


ا ا ا ا 
)1 اا ( ظهور محمد 507 عامر ووصوله الى السلطة ) ' 


(؟) : ابن بسام : الذخيرة 2 3يع» م م١‏ مص “«ع 


(9؟؟) 


السلايية لابسيا معسبام + ولككسسن يها ولافينا مدو ياك بالفعسيل ماه فنسع 
المنصسور السى تجريد الخلاقنة من كل ما كان قسد بقى لها من 5 
تكديى ب السسبيزاقاتني لزانت سيا :الروقية وانتسم كمهنا ا بنلقناا 6 تسدنا 
مر شيل الأنوال تع "تبتر القلافينة الى ا تسبي الزاضهة :. وتكديييينة | 
بقيت الخلافسة الاموية خلافنة أسمية » ولم يعترض المنصور بن أبىعاا سير 
البجسا كىة أو رسو سينا + جويف كا نض العامة فمدتى فاشل مكسة ل زر 
شبح باحعت واسم بلا يي 7 ١‏ 

وقسد حسرص المنصور فى وصيته لابنه عبد الملك على الابقاء 
على الخلافسة الا مويسة والتمسك بها ء وذلك علسى الرشسم مما كسان يعسترف 
بله بينه وبين نفسسه من تعديه على سلناان الخلانة وأنفراده بالساداسسة 
واستبد اده بكانة شئون الدولة ء فقد كان يبرر ذلك كمسا جاء فى وصيته بجهيل 
الخليفة حشامالموءيد بالله وعجزه , 5 نفس الوتست بتمسكسه فى حسم 
الرعيسة بالكتاب والسنة . وهسذ! يتضح مما ورد فى هحصذه الوصية بخصوص الخلافة 
عنن كدي * وصاحب القصر قد عانق انه امه روا ود لاما نيه توق الست سمهي 
تكرهده والانسة ممسن يتولاه ويلتسرا لوثوب بأسمه ء فلا تنم عن هذه الدلائقفة 
جملة , ولا ترنسععنياا سوء الظشين والتهمة , وعاجسل بهسا من خختسه 
على أقسل ياد رة ؛ مع قياك بحسق صاحب القصرعلى أتم وجه . فليس لك 
ولا لاوليائك شى* يقيكم الحنث فسى يمين بيعته الا ما تقيمسه لولييسا من هذه 
الننقطة .«وامين] الاتكسراد" با لوي تومه أرما بوكس من كور سمه ومعيدؤة وستسقةه 
تأاسنى رمو انب رأباق تحاف ينننة باسكا لكات الما و 7 
)١(‏ ؛ أبن بسام : المصدرالسابق ,»3 ع )م١‏ وص بره 6م 


ست أبن سعيد : امار و ١‏ »ص ؟١؟‏ 
(؟) ٠.‏ ابن الخدايب : عمال الاعلام 3ق عاض آل - 5م 


)2( 


ولبيل أذ ال طلنسى داق تكاتيتزة التقصصوالدين افقينية الانقنا "ميدن 
الغلافشة الامويسة , كما جسساء فبى هذه الوصيسة , ان ابتسه عبد اومن 
الما انتزع من الخلية د مه ام الموعيد باللتا 7 م ولاينشة 1١‏ توداء 0 


)1١( 00 1‏ 
لتوليه الخلافئنسة من بعسده , كان]ذ لك هلاكه ومقتله وزوال الد ولة العامرية. 


وكانت هناك محاولة قام بهسا بعسضالجند بعد وقفاة 
المشصور بن أبدى فامر سنسة #ووم ه إبان ولايسة أبته عبد الملك الساصضة 
يعده الخسروج لا نوه الملك وأعلان ولائيسم للخليئنة حش ام 
الموثيد ‏ بالل ةالتتذى 02 الملك ل قضنسره ؛ الا ان عبد الملك 
تبس عليهستم وثفا هسسم الشتنى سية فى النعت تاكرب . 


تملسف نظي الشكتم قبي الآ عد لسن أ غتلا قدا كيرا ل ين 
فسن الشو الاملامى + الآ ان أمسشوما فيز تظستع الحكيم فشن الاثه الس مضو 
ان منصب الحاجسب كان يختلف أختلانا كبيرا عن نظسيره فى الد ولسة الاموية 
بالشام والخلانة العباسية فى بقداد . فى المشرق كان الحاجب حو 
التحةاف مسي الالنفية ين الناسية رو اي ارييس الا 00 أما 
سني الان لس نقحو كان الحاجسب واسدة بين الامير أو الخليفة وبين الوزراء ومن 
دونهمء وفى حذا الصدد يقول ابن سعيد : " أما قاعسدة الوزارة فى 
الاثى لنن فأعيميا كانه وداه تس بص امتح عر كي قن ما متي ميسن ا عل يت 
)١(‏ : انظر الباب الثانى ( عن مقتل عبد الرحمن بن المنصور ) 
(؟) : أبن سعيد : المغرب ,عج 1١‏ )«ص ؟١؟‏ 


س أبن بسام : الذخيرة , 3ع “م ١‏ » ص 8ه - 4ه 
(*) - ابن خلد ون : المقد مة » هن ٠‏ ولاه أبن الابار الحلة السيراء 6< ١‏ مص *”” ١‏ ؟ 


- 1110.151. , 1.1 29 


)؟١(‎ 


الك ولة للاعانة والمشسورة ويخضهسممٍ بالمجالسنة 8 نما عع نيا 


(1)يى 
لمكان الناكب ب المعصروف بالوزيسر بتسمية الحاجهسب مسي ٠.‏ وفسى هسذا الصسسد د 


يفتتول ايفمصا ءابق خلوون ن * وامجنا'نتنن الذاوتتة الانيمة فننن الأثد لين تكاسشتك 
ا 1100000 
وبين الوزرا مسن د وتجهسسم 0. 

ويمكسن القول أن ن الحاجسب فى الائد لس هو الذي كان يرأ سالوزراء 3 
م و ا ا ا 
نيابة عنسه 0 ويقابله كل يسسسوم ليعرض عليسه سكو ن الد ولة ويتلقى منة قسن ٠‏ 
وببسذ ه الصفئةايضا كان الحاجسب الشخصية الا ولتق فى الائد لس يعد الخليئنةء. 

ء (؟ ١‏ ء 
0 (ه) 5 
أولين أنسيا شفحي الكامتسيين فين الأتدالن نيران قنحة 1 الشعو لم كجهكن 
(1) 

موجود أ بصفة د ائملسة فسى عبد الامارة وكذ لك فى عهيسد عبد الرحمن التاصسسر هش 


. ) نقلا '.. عن أبن سعيد‎ ( +١5 »ص‎ ١ المقرى : ن نفح الطيب 2 ج‎ : )١( 
(؟) : ان لدو : المقدمة »وص ..؟‎ 
س3‎ 1:1571-28071110 15.1: 552161113 11751111141713 , 1.111: , 8 
٠.٠. (ع) : ابن خلد ون : نف سالمصدر ءص‎ 
(ه) : عنان يد الخلافنة الاموية والدولة العامرية »ص 6مك ملا 0 ظ‎ 
لقد ظلت الحجابة شاغرة بعض الوقت فى عيد عبد الرحمن الثانى , كما الغيت فى‎ : )1( 
كما‎ . )١ ه١ عبد ألا مير عيد الله ( ابن عذارى : البيان ن المغرب »ج ؟ »ض‎ 
ان عيد الرحمن الناصر لم يعين أحدا فى الحجابة يعد موت حا جبه موسى بن أخصد‎ 
بن حد بير فى شهر صفسر سئة .بما ها / ."م وم ءوقد ظل هذا النصب شاغرا حصتى‎ 
: ءص م##؟- ابن عذارى‎ ١ نهاية حكمه ( ابن الابار : الحلة السيراء .ج‎ 


البيان المغرب ,٠‏ جا؟ ءص ر١؟)‏ ه 


(؟9؟) 


الأانه بتولبى الحكبم الستنصسر الخلاقية عساد متصسب الحجابسة ليقطل 
)١(‏ 
ودين الس لو لقاو مين لا لوحي تون ١:‏ ل جه لس 


ونين سمي العنسيات قت الداولحة الاأموجية تي الأنه لمن عمسي 
ا خسن بن براي لعي الرحمين الثالث .وجعفر ين عثمسان المصحفى 


حاجسبي الحكبم المستنصير الذي كان يجمسع فسى يقاه أمون ال ولة كانويا 4 9 
ابن أبسى عا مسر حاجب الخليفسة حشام الموعيد باللسه :والذى استيد بالسلئلسة 


لنفسسه باسسم الحجابة » وأخسة يعين من يثسق بهسم فى المناصب الادٌاهية 
لله وا لا 
ب بن أيسى عا مس يعد أن استيد بتعكيمم الاحنه لسن 


بتعيين ابنتسه عبد الملك قسى منصب الحجابة والقيادةالعليا ء وتلقب هو بالمنصور» 
كمبا خودلب بالملك الكريم سنة 5ير"م هه / 55م م ولى ابته عبد المليك 
حكسم الاك لس بعد موته. وتند تلقتب عبد الملك قسى سنة اوم ى بالحاجسسب 
المافر سيف الد ولبة . ثبمم ولى الحجابة من بعده فى الدولة العامريمة 
أخبوه عبد المرحمين » ولكتسه سسار عاسسى عكس سياسسة أبيسه المتصسور وأخيسسسه 


عيدك الملكف اللذيسسن كائناآا سد حجرا على الخليئفنة هحشام الموءيد يأ لأس سسة 


ومنعأه من الخسروج من قصسسرة . أفْ تقسرب عبد الرحمسسن من الخليئفة مقس سام 
وصسار يخرجسه من قصسيره فسى موكب ويسير فى ركابه ليرضيه »ء ويذ لك تجسسسح 


1 0 1 إبياء 
عبد الر 0 سمي ان يستصد ر من ال؟ لخليفة مرسوما بان بذ عسم بالحاجب لاعلسى 
ور 0 
: ابن عذارى : 0 ؟ عص لم١١ ١‏ 
:. أي بن بسام : الذ خيرة 35 “م 1١‏ يض 0 ال ذلوا 
١‏ 


0 د نفس المصد ر 2ج ؟ صن ووء أ بسن بن الغطيب امال الاو مه ص 4894م 
غنان : الخلافة ألا موية 'والد ولة 'العامرية 4 صن 6 1ه 


(؟) 


٠ )1١( 
المييحية من بحعسلك 6 . ويمكسحنك ذ لى جا 96 الرحميسن بتعيين أيه اللاقييبل‎ 


مذ المروو سي حقيبب الحا فاه ان الد ولسسة العا مريسية فى مويداه يبارت 
ولك لسار بات تصق فى أذ ارلاشخون اليسلاد: وقضب المرواانيين ن عليسه ,بسبب توليسبسه 
ولايسة العيسد ا بن ساي ا المروانيين بالا ”لأحيسة 
بالد ولنة العا مريسسة وقتسسل عبد اليحيسسن بن المتعمسور 

0 الحا جسيب حستقى قيسل استبد اد 0 اويا لسااديسة 
و الغايكثدة مجكرد أداة لتتفيسة سياسسة الغليفة وتحقيسق رفياته » ولسيسم 
يتميز عن باقسسى زملائسسه الوزراء اله يكشرب منزلته من الخليفة » ومقابلتسه بين الحبين 
والاخسبييز » وتمشعسسه اقبي تناس اانا الى اسبا رسي 0 كيبا 
كمان العليفية حشة: سه ميض انان , اذ كسان يخضيعالحاء 
الخايفسة خضومسا ميافسيرا + كذ لك كان المسال فى عصسر الامارة (؟أرنذك بم 


0 الحاجسب يملك سلداسسة 5 تعيين الوزراء أو أقالتهيسم مر من متأ صب هسم 6 يل كأ نسسبتك 
مسسذه السلاسسة بيد اميد اه : 


ويمكسبسن القول أن ن الحاجسب حستى نباية خلانة عبد الرحم بسن 


الفاه موز كان أ سمي يفوتسي التي سم الدولة العباسيسة نالا" اسل سي 


اللباجيتي ا ضيفت مين - الحكسم الستتصسر وبالذات فسى كتحي ااكاتسيسيت 


ا ا ص 2117م" 6.ع د 1ع 5 
ابن الابار : يم السيرا» هد ١‏ »ص يا؟ 5-1 ابن عذاري : نفس المصد رءاجه 6 م 
ابن عذإرى : ن المغرب »يج ؟ ء»ص لها 

اس الابار : ا مجه | )صن با“ن؟ )لان ا 2ره؟ 

ابن الابار : نفين ا مدير جد | 2ص # سم باء نان ؟ 

أبن عذارى : نف سالمصدر 2 ج "* )ص لما 

ابن القطيت :: مالا الاعلام »ص . + 


س ابن عذارى : لمغرب'ء ج ٠‏ »ص »| 


(>0؟) 


حبق التنصض يعد أو اسيات اتنا سعط ليق بالنا لحمو سلطا الخليد 
اليه بالتد ريج 0 وعلى وجه التخصيص خلال السنتين الاحيزتين من بخلافته » حيث كان يعانى 
الحكم المستنصر فنئ المرض حتى وفاتة سئة دودساه / 0 

ولا أخنة الطالفت التسوريى أبن عام يعيل على الاتننية انه بالسلطة ددون 


الخليفة حهشام الموءيد الله زسجينة عن القاسة والعابة ومنغ الثاس تن الأتما لان اعد 
يعين فى مناصب الد ولة أنصارة ومن يثق بهم بعد ان عزل أنصار الخليفة الحكم الستنصر 
ى مناضبينه #وفى :3 لك يقول ابن شيان (١‏ أن الحاجب التتصورين أبى :هابر غيزداولة الحكم 
المستنصر ٠‏ وسلخ رجالها برجاله » وعفى رسومها بما أوضح من رسومه » وأسقط رجال الحكم 
:عن * ثر الدالبقسات والكتاب والقضاة والحكام والعمال وأصحاك الشيوف والأثلام ووز وسيم 
ونان انا ممصي روخص وات ناسة زعالا نس راتس س3 كو 11 رأنشة 


المنصور بالساداة الكاملة فى الد ولة د ون الخليفة هشام الموءيد بالله متمثلا فى ذ للى أمراء مت 


ومه ١‏ تتشم اكات حون ااندلينة الطيايل أن ألا أن البير لاله لكي نس 


انزال الاهانة والاساءة والعزل بالخليفة الشرعمى . وبذ لك أصبح يمارس جميع سلداات الخليفة 


9 . لس اث‎ 9.١. ين الآبار”م الحلة السيراء اج | )ص‎ : )١( 

0 : شري “تفص لم ١‏ 
(؟) : ابن عذارى : ن المغرب #جد ؟' ي)ص لام؟ + 559 

7 بن خاقان : فل ا »ص > المقرى : نفح الدليب ,»جا ١‏ ,»ص 6.9 
(س) ؛ ابن بسام : الذخيرة 2)قد» ,م١‏ عص »6» ( نقلا عن ابن حيان ) . 


ع ا ار ال ا ا 0 
(؟) : أبن ع الخدطايب .: 0 ر السابق 6ض 51١‏ 


ا : الصدار لسابة 
د الحاجب المنصور بالسللة د ون الخليقة هشام الموعيد 


انظر الباب الول . 


(ه؟) 


بد لا عنه بذلا ستثناء 6 الآانه لم يفلسعأس مالم جابة عن 37 (1) 1 


كما قام المنصور ببناء مد ينة الزاهرة استكمالا لمظاهر الملك واتخاذ ها مقر لملكه , 
ونقل اليها كافة د واوين الدولة » ورتب فيها قصورا لوزرائقه .ثم عطل قصر الخلائة 
بترولية وعيطر العليةة نوكن وأبريان لا يسم تلد نول ليو يداون اس ونيد ليده 
حرسا من رجال الشراة ممن يثق بهم وذ لك بعد ان أشاع انه قد فوض اليه تد بير شكون 
الذولة ..ومفى لاعن مسارسنة أعياق الفلاتية ينون تدراية ل ! 

ظ وعلسى الرفم من حجسر الجاجب المنصور على الخليفة خشام الموءيد بالله 
واستيد اده بكافنشة شكون الد ولة على النحسوالذي أشرئا الينه ,2 الآ انه ترك له شارات 
الخلافنة , أى ظلت السكنة قضرب بأسمسلة وللستل يعسي لنة فوق المناير 00 اله 
انسه يجائب أسنم الخليفة دشام الموعيد بالله على وجسه العملسة , ققد سك المتصور 
أسمه بحكم توليه الحجابة متذ ١‏ شعبان سنة 07م ه ؛ وكان هذا قد أصبيسح 
تقليد! جرى الحمل به منذ عهد الخليفة عبد الرحمض الناصر. فقد كان يسك على وجه 


ع ! (:) 
العملة أسم الخليقة وبجانبه أسم الحاجب . ' كما سك أسمه على العملة يوضفه حاجبا 


: عن معاملة البويهيين للخلفاء العياسيين أنظر / محد جمال الدين سرور : الحضارة 
لا سلامية فى المؤشرق منذ ظعور ا ترات حاى منتصف القرن الخامس الهجرى »ص 
لاه 5م ل أحعد أمين .: ظهر الا سلامءمج ١‏ ءص ١ه‏ 1 1 

(؟) : أبن الخطيب : أعمال الاعلام »ص +5 الحميرى : الروش المعطار ءص 1غ- ؟ير 


ابن عذارى : البيان المغرب ىج ؟ ,ص ىام د هبام 
> البعري : نفح الدايب وج ١‏ ءص لام 0 
() : أبن أبى دينآار: الموءنس »ص 407 ابن عذارى : نفس المصدر عج ؟ ءص +؟ 
سل ابن الابار: الحلة السيراء »ج ١‏ ءص 9+9 الحميرى : نفس, المصد رءص ؟5/ 
02٠١ 11522 66-0‏ : وا 111 0 002015 
5006 م ,3 22.66-5 و ه 0116:02٠1‏ لأفط 1 اكه 
كد كا أبثه عبد ًّ 9 ١‏ كت 0 جليقة موث 


| المو “يد باللنه ب انظسسر: 


)١10 


- 008 0 واللط]11.‎ : 02١615١9 
افك 1 الك[‎ 0115:02٠1. 2و‎ ٠1+ ,و‎ 56-1 


(؟) 


5 5 5 : شْ : 5 , )١١‏ 
يفسسر قول ابن خلد ون والبقرف من انيه " كتب أسسه فد السكسنة والطرة * .. 


الجيش واللاسدلس ول 5 


كان الجيش هو عمناد الاستقرار السياسى فى الائد لس » وقد ظلت الد ولة 
الانويسة ثوية بقوة الجيش الائّد لسى الذى أخذت قوته تزداد منذ عيد عبد الرحمن 
النام لكر أمتد ادا بعصرالحكم السضررالسسورين أبى عامسر وابنه عبد الملك بن 
المتصصسور وكان المنصور بن أبى عابر الذى لم تر الائد لس مجاهد ١‏ فذا مثله , قد كرس 
جهود ه وموادبيسه فى بناء قوتها وعظمتها وسحق أعد اها وتحقيق أمنهيا ورخائياء 
تبلغت الائد لس فى عصره أوج مجد ها وشهرتها فى التأثير السياسى والعسكرى فى شثون أوريا 
وأفريقيه المجاورة لبلاده ما لم تيلغضه الائد لس من قبل ولا من بعد المنصور » وكان المنصور 


ابن أبى عامر منذ ان تولى متاليد حكم الائد لس قد أد رك انه يجب لتحقيق سلام الائد لس وأمنها 


8١ ,ص‎ ١ ابن خلدون : العبر ءج ؟ »ص لم١١ المقرى : نقح اليب , ج‎ : )١( 

(؟) : اضطرعبد الرحمن الناصر إلى الاستعانة بالعناصر الا جنبية فى الجيش لكى يوازن بها 
لا يدالشى عتصسر على أخسر. تعد أكثر عبد الرحمن الناصر من الصقالبة فى الجيش 
لكى يوازن بسهسم ويين العرب والا ند لسيين 5 غير ان عبد الرحمسئن الناصر يعماسسهة 
هذا لميقض على النظام القبلى فى الجيش » وكلما فعله انه أوجد نظاما للجيسش 
الدائم الذى كان يرابض بصقة د ائكمة قلى قرطبة ء, والذى كان يتكسون 
أستاسا من الصقالسية الذين أكقدر شييم .وقد أغلص الصقاليشة لبعيد 
الرحمسن التاصسر » تنالسوا علسى يده أرثع المتاصب وأعلاها . ( أتشتسر 
لين يول : قصة العرب فى أسبانيا “ص 97 )هه 


(7ا؟) 


وردع الممالك التصرائينة عن عد وانهسنا الستمسرعلسى تغسور الائّد لس قبل حكمسه 
ن تكسون للائّد لس قضدوة مسكريسة عظليفسة تكفسى لازهساب عد وها وألرار ا رف سا” 
00 ما قنشام بة المنصسور من اماي - هو تنظنيم الجيش الائّد لسسى 
وتقويته وتزويد ه بأنضسل المحاربين , نأحتم بأمد اده بنعناصسر كثيرة من قباعسل البريبر 
لو اميك سينا القوة الشاريشة فننى ةي ساصسسة جه ان قام بتسريح 
معطم الصقالبِسة من ميتس كااان القبائل البربريسة بالعدوة المغربية قد 
سامت بد خسول الائد لس والائتضمنام النى جيش اللتسنسور بعد ان بلفهسا تجهادة 


)0 
ضسدك تصارى الاسبان تسسسى الوسنال ': 


كنننا امني الل تور رسيت الى نويه سكا جدية يعسي 
الوحصدة والتجانس بين طوائقه ويقضى على العصبية القبلية التى كانت ساقدة 
بين هذه الطوافف.. فقهد كان الجيش الاسلايى فىئ الائد لس قبل المتصتسسور 
يتكون من نظامين : 
١‏ - نظام عسكرى د اقم منظم ينزل العاصمة ويتقاضى أفراده عدااء! ثابتا 
ويمشسله فرقة الحرس النظامية المعروفة بأسم الصقالية . 
؟ - نظام أقدلاعى عسكرى وتمثله القباعل العربية والبربرية العى وزعت 
على الا تاليسعوالن الائد لسينية يعد الف العرييى: © وأبيسع 
لها حق استغلالهسا وجباية عدااعها من أموالها فى مقابل 
الأناعيية شي مجروت انرز تمع قنما فو نتن التطساه 
الائااعسى الاسلامسى 


55 + -الآميرعيق الله .- مذكزات الا مترغيك اللاءض .ده 
س ابن عذارى : البيان المخرب , جد ١‏ ء»صض 0764م 
عنان : الخلافة الاموية والد ولة العأمرية ».ص 1490م 


(م4؟). 


ولكبن المنصور أيْبيان حكمسه رأى ان هذا النظام كفييل بخلسسق 
الحزازات بين عناصسر الجيش وقواده » فقسام بتغيير هذا النظسام بنظسام آخر جد يد 
يجصسل الجيش كله فسى وحدة نظاميه متماسكسية خاضعسة لقيادته . فقبام 
بالفاء القبلية فى تنظيم اجيف 1 0 كدنها الفنتى النظشام الاقاء على العسكيرى 
بجيث أصبح الجيش كلسه جيشسنا نظا فيا د ايثمايتكسون من فشرق متعددة كل فوقتسة 
تتألسف من جميسع حسنده العذاضقر المغتلقسية كالعسسرب والبريسر والصتالببة» وكان 
كسل جندى من هوغلا* يتقاضسى مزتبيسا شهرييا من الدا ولسة حسب رقبتسنة العسكريسة 
وذالك بدلا مسن استغلال الاقطاع لنسة كينا كان سابقنسا . ولكبى يحد المتص سور 
من سادئسة العناصسر العرييية فى الجيش فقد أخسر زفمساء العسرب عبن 
مناصبهسم فى الجيش وقسام بتقد يم البريرعليهيم . وقد أفاى هذا النظام 
الجديد فسى بادى*.الامسوفى أزالبة العصبية القبلية بين فير الجيش »كبا 
تمكسن المنصور بهذا النظسام الجديد مسن ان يقفسرض نقوذه وسلااته على 
الجيش . ومن جهبة ثانيسية نقد أفلبى حعذا! الجيش الموحد حبه وولاء ه 
للمنصور السذى استطساع ببه ان يحسرز انتصاراته الحربيسة فى غزواته المستصرة 


)) 
ملب :يلات التعسارق قبكن القسبال الاسيياني . 


وكسان المنصبور يحث المسلمين عامسة على الجيساد والغسزو معلهةء 


المقرق .تقح "ليت عن ١‏ ءص 48 ) - واليك ما ذكره المقرى فى هذا الصدد 
' كان عرب الائّد لس يتعيزون بالقبائل والعشائر والبدئون والافخاذ الى ا ن 
قمع ذلك العصورين ١‏ بى عأمر الداهنية الذْ؟ ى ملك سلطة الائد لس ويقصيد 
بذ لك تشتيتهم ولح امي وشتضيى فى الاعتزاء وقد م القواد على الا جناد 
فيكون فى جند القاعد الواحد فرق من كل قبيلة فاتحسدت ماد ة الفعن والائعراء 


بألا 
(؟) : قات 00 الملوك ور دوا عدابون الفاليييه:: أفمال اكلام 
0 لا مير 8 م ممر عبكذد الله ع »عاض ١‏ عنان 0 


س أحمد العبادى : فى تاريخ لسريو لاند لس ,»ص .5+ :”م 


(وم؟) 


فاخت :3 احديزة ان انك السده تعيض اسل الأعه ونين كنان ينزو نسي مي 
كقتدرة غَووا مويه مفسدة وان كلكا القسرزوات سم لكيس مسن غفارة الا رفن كواقة سم 
المنصور على البقاء فى الاند لس ليتفرفوا فى عمارة أرضهسم علسى ان يعداسوا مسن 
أموالهيم كل عام ما يعينه علسى نفقات الجند أثناء قيامهسم بالفزوات «فوافقوه 


وكبنان. التسحيورشة. نسو عنين الفلا رسيي كيشيعة لسيوين + اول واشت > 

وهو ان يكون من الاند لس مملكة أسلامية من أقوى الممالك فى أوريا . والسبب الثانى 
شخصى بحت يرمى اللى اذ لال منافسيه وخصومه قى الدولة. 

وكان المنصور يعتمد اعتمادا كليا عللى الجيش الذى يقسوده للغسسزو 

من عاضمسية الانه لقنا تسم يلحسق بسله حي التشسون الا ثد لسزة وينضسم الينة ء فيكون 
وتكة هو :المروين عيفييا رانفة | قحست قاد حسف ووتتسيو نمه بلذن الات 1" 05 
ابن الخدايب عن عدد جيوش المنصور بن أبى عامر " كان عدد جميع الا جناد العامريين 
مسن الفرسسان خاصة من سافر الدنيقات وال حسرار وجميعهم مرتزقون فى الديوان ء 
يقام لبيم بالحملان والحلية والسلاح والمنازل والنفقة والعلونة علسى مراتب مختلقسسة 
اثنى عشر الف فارس وماكة زياد ة " 5 وقد أزد اد عدد هذا الجيش يمسن ضمه المنصور 
اليه من أعد اد كبيرة من البربر » حيث كان عدد الفرسان فى بعسضغزواته ستسة 
وأربعين الف فارس » هذا عدا مأتين من الفرسان كانوا مكلفين بمهمات معينه . وأما 
عدد جيشه من المشاة فكان يتضاعف من غزوة لا خسرى وقد يعد الماكسة الف رجسل 
)١(‏ : الاميرعيد الله : مذكرات الإميرعيد الله , ص ١٠١ - ١+‏ 


(؟) : اتيسالنصولى : الدولة الاموية فى قرطبة 2 ج ١‏ ءص ١+‏ 
(«) : ابن الخطيب : أعمال الاعلام ,»ق + مص 9و 


(1>؟) 


١0) 


أو يزيسد كما ورد أنه فى اخ الايام قامالفنصور باستعراض 
بظاحر قرابة »فكسان عدد الفرسان ما يقرب من مأتى الف والمشاه سثمافة الف , واذا 


كان هذا الرقم الاخير فيه الكثير من المبالغة ء الا انه يد لفى نفس الوقت على مسد ى 


وبعد. موت النتصور بن أبى عامر ء تابع ايئشه عيد الملك المظفسر سياسسنة 
الذين كانت لهم منزلة رفيعسه لديه .. ومن البربر الذين أكرمهيم عبد الملك المظفر » 


() 
زاأوى بن زيري بن مئاد الصتهاجتى . 


وكما حدث تداوير فى تنظيم الجيش نقد حدث ايضا تتدأسور ملمسسوس, 
فى الاسطول اليبحسرى الاسلامى فى الائد لس . فقد أنشكت مدينة المريسة قسى 
عصسر الخليفة عبد الرحمن الناصس الذى أمرببنائييا سنة عع م ه / مهوم, 
واسم الفريسسه مفتكتسق من وظينتيسنا أورون :الفشرق الذي أنفقت من اجلسة > آذ كاف 
فسسى الاشفل مرأى ومحرسا بحريا لمدينة بجاية القريبة منها والتى لا تيعد 
عدينت] اكقرهن ستة أميال شالا , وكانتعداة مدن على الساحل الائد لسسى تقوم 
بحراسة البلاد ويتم أعداد الاسطول الاسلامى ا 

وكانت طبيعسة بلاد الاند لس تحتم عليبا ان تصبح الد ولة فيا دولة بحريسة 
حيث أنها تطلل علسى البحر المتوس!. من الشرق والجنوب : كما تداسل على المحي-دا. 
الاللسلى من الغرب والجنوب »وايضا تسي دار على الحوض الغريسى للبحصر المتوسا.ء 

عنان : الخلافة الا موية والد ولة العامرية 2» ص م*:- 4ممر > ش 
: ابن الخطيب : المصدرالسابق ,2 3 ؟ ,ص >4مء 44 
جد المتوق » تلم الطييم ع ها+ 


ص *ام 5206 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين واثارهم فى الاند لس » ص امم ,رمسم 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الااسلامية 2» ص١‏ - ١5‏ 


(؟) 


(241؟) 


كنا اتيجنا فحز الزسسل ين ا رسيي أورسناةواترفينسة ين ولذلك فكاع الامريسيصون 
بأشحهاة امتعول يبرن قو تسيو من معدن شا ملييةتن الاندالس هيت كان البتة 
فور عظيمْ فى صن غارات الفيكيج. '( التوزمان ) .وقد بلبغالاساسول” الاث لسى 
أوج مجده فى عبد عبد الرحمن الناصسر . كمسا احتفظ بقوته فى ميلد 
الحكم السهعصياز وابقسة محا لان بالله , ونذلك لان المنصسور قام بتقويتسه 
لبواسنيل فبفاععيه التعريسية نسو النقي الا السصق. و ويفية !| الاميلتيول الذى ونه 
المتفحور سكسو يكن ده البنالك التعراتيبة جين أعباه وا" الأ عبتا رة حل الهو عكييل 


)١( 0‏ 
الاند لسية الغربية سنة .وم ىه / ١الاوم‏ . 


وكانك ناينة الفووية مع قينتة عيذ 'الزحسيق الناصسدر افق الا السهيول 
البحرى الاسلامسى حيث جمعت نيبا د ور صناعة السفسن . وفى هذه المديئسة 
جهزت السفن الاسلاءيسة التى كونت البحرية النظاءية للاسطسول الاسلامسيى , وكان 
دق “دان الاسطسول فى عويسة مما تن منيتة تربيسة : ويفية لله عون الاسناول) البحموف 
الاسلاقدى وزاد عدد سفئه فى عبد الحكم الستنصر الى مقيافة لينة معزي 1 : 
قم أضاف النصور الى هننذا الاشسطسول وحدأت حربيسة جد يدة 0 وقذة وضحقن 


الشاعسرابن دراج القسطلى الاستلول البحصرى الذى أنشأه المنصمصور بن لين عأمسسر 


بقولسه ٠:‏ 
تحمل منه بحرا من القتنا :بيروع بها أمواجسه ويه ول 
بكل حملات الشراع كأنبما- قد حمطت أسد الحقاقق غيل 
اذا سابقت شأو الروس اشاح تحيلت خيولا مسدى فرسانهين و 5 


5 أبن حيان : المقتبس / تحقيق الحجى »ص “#؟ »؟‎ : )١( 

0 0 : 0 بءص 0م -١‏ أبن 2 : المصد 3 لي كل 
3-3 ا له 300 0030 ا انا 

(؟6) : ا عيد العزيز سالم : تاريخ مد ينة المرية الا سلامية »ص مع 


(؟؟؟) 


وقد قام المنصسور باستخد ام بعسض وحد ات الاسدلسولفى حملاته على 
قطلونية وجليقية سنة عام ها / 8م هم ء وايضسا استخد م المنصور أساول له 
البحيرق الدى أنشاة ا يتستراييى داس ون ساحسل دوت الائد لس فى حماعة القامثنة 
والاربعين سنة امم ها / 4407م علسى مدينسة شنت ياقسب أكبر مزارات الممالك المسيحية 


)١( 
. وذلك بعد ان قام بتجهيز ذلك الاسط ول بالعدة اللازمة‎ 


ولكسن قسوة فكذ 1 الجيش ونوة الاساسول البحصترئ الاسلامىة 0 
الاند لس ككسل ضعفت بعد موت المنصور وابنه عبد الملك », حيث لسم يسةد ع 
عبد الرحمسن بن المنصورالذى تولسى مقاليد الدولةالعامرية “يعد موت 
أ يعد الباة همهم رياه المسة »كمسأ لم ينيج سياسة أبيه وأخيه 
الحكيمة فى حكسم البلاد ؛ فكثسر فسى عهسده شغب الجند ود ب الس اذ 
بينهم . حعذا أضافةالى أهمال عبد الرحمسن القيام بواجبات الحكم عالامر 
الذى أدى فى النهايةالسى زوال تلك الدولة فسى عبيده ومقتله أثر الائقلاب 


0) 
الذى قأمبه محمد سن همشسام بن عبد الحيكنا رالا موك 5 


82 


كانت حكويسة الاعه لس تنش عضسو الولاة عدون فيفة أداريحة بجا سس 
اذ لم يكن الوالسى سوى حاكم موءقت لاد ارة أقليم ء وكان الوالسى فى معظ ٍ 


1 ابن عذارى 0 المصد ر السابق “مح لا 6صراءه 8-أبن الخدايب : أعما ل الاعلام “قن‎ 0 )١( 
(؟) : ابن عذارى : البيان المغرب »جم ,ص ١ا.م, جاسم ص بم‎ 

ل أبن الخدايب : المصد ر السابق © ؟ يعص اخ 4662 

س احمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس »ص 5# ؟ يريب 


(2؟) 


الاؤقات هوالتائد الافلسى للجيش ؛ ولم تظهسر المناصب الوزارية الا فى بداية 
عصسر الامارة بالائد لسء منذ أن قامث الد ولة الامويسة فيها على يد موءسسما 
عيد الرحمن الداخسل ؛, ولكنه لميعين له وزيرا داكما , وانيتسا ين نقشرأ مسسسن 

الاشياخ ع للموءازرة والمشسئورة » كسم تدلور هذا النظام وأصبح يدللق على هوعلا ٠‏ الاشياخ 
لقب وزير . وفسى هذا يقول المقرى : " أما قاعدة الوزارة فى الائد لوقا ويا 


كانت فسى مدة بنى أمية مشتركة فسسى جماعسة يعينهم صاحب الك ولة للاعائ 
والتعييورة واتصاينت :الها انمد" 3 
ويعصر الا لتسيزفيد الرحسمدى الاوسيط أول ين حعسل لبوثلا» السيحوزراء 
مجلسسا خاصا فى قصسره ينتظمون فيه ء ويذ هبون اليه كل يوم ويجلسسون 
نيه علسى مقاعد خاصية لكل سدم » ولم يعد عملهسم مقصورا على المشاورة 
(؟) 


بل أصبح يبحث معهيم الرأء فيما يبرمسه من أحكامه ء وعليهم تتفيذ أمسره وشجيس سه ٠‏ 
ونيما بعد لم يقتصسر أمسر الوزراء علسى مشاورة الا مير لهسم وتنفيذ أمره ونبيسلهء 
فقد قسمت خدلة الوزارة السى مجمومة من الخدا!. ( الوزارات ) وأصبح كل وزير 
ينظسر فيما يتعلق بشئون خداته وتنفيذ أمر الخليفة فيما يصد ر اليه كل فسسسى 
حد ود اختصاصسه . ومن بين حوعلاء كان الخليفة يختار أحد هم ليتولى الحجابة 
وليكسون رسولا بينه وبين باقتى الوزراء » وى انا سياه يقول ابن خاد ون "وأما 
دولة بدي أمية بالائد لس » نأبقوا أسلم الوزير فى مد لوله أول الدولة »شم 
قسموا خداته أصنانا ء وأفسدرد وا لكل صنف وزير » فجعلوا لحسبان المال وزيرا ٠وللترسيل‏ 
وزيرا » وللنظر فى حوائج المتظلمين وزيرا » وللنظسر فى أحوال أصل التع سور 


)١(‏ المقرى : نفح الدايب ء ج و ءص +١4‏ - عنان ؛ المرجعالسابق2» ص 6م 
)2 : ابن حيان : المقتبس / تحقيق د 6 كص م5١‏ 
-- ابن سعيد : المغرب عوج ١‏ ء»ص هع 


))+4( 


وزيرا ء وجعسل, لهسسم بيت يد رسسون فيسة عاسسى فرش منشسشددة الهسسم : و 
أمسر السلالسان هناك كل إفيها جصسل لننه ,وأفسرد للتردد ينهم وبين الخليقسة 
واحسد منهبسم ارتضع عنهسم با ليكره السلباحدان .فى كل وقدنست قا رت تيع منجلسسه 
عن مجا لسهسنم وخصيسوه بأسسم الحاجب ولم يزل الشأن هذا اسن أخسرزد ولتهسم 2 
فارتفعت شداسة الحاجسب فلبسى سافشو الخطيل * 1 ين الفسوليان يسنا 
الوزارة فسى الائد لسيمكبن تشبيهسةه بمجلس الؤززا* فق عصزئا الحاطستر. 


الآ "افبمو ا اللقصيع من أن اللشديرك ان اسقية بالسلاجة أصيم سيدا 
الذى بعين الوزراء ويقي-لييم , ن مكانة الوزراء فسى عهيسده قد أزتفعسست 
عما كانت عليه من قببل . فترى ان ا بن سعيد بن 0000 استخافه 
المنصور بن أبسى عامسر لتد بير شكون البلاد فسئى أوقسات معينسة خلال غزوات سه 
علسى الممالك النضرانية.. وايضا الوزيبسر عيسسى بن سعيد فوض اليسه الحأ جس سب 
عبد الملك المظفبسربن المنصسور تد بير شكون الد ولسة العامرية وقد مه غلى سا سر 
يحتبال الداواهة الكل :مريبة ل 

م .| الجلضور دين ١‏ بسبى عامسر قد لقبه الخليئة مشام الموءيد با للسسسسه 

نسى بدايبة خلافته بلقب ذى الوزارتين » كما منح هذا اللقب للقاعسد الأعلى غالسب» 
وايضا لقب عيد الملك المناقسر ابان حكمسه علبى الاند لسررابتنه عبد العزيزبذى 


(ت) 
الوزارتبيبين . 


261 أبن خلدون. + المقدامة ومن 1406 
(؟) : ابن عذارى : ذم ا يت 7 لي يض 


( ")ع : ابن عذارى : ٠:2‏ نب ا لحن ابي 6ق وو ب »ص ١/21١5‏ 
ع أبن الخدايب : 0 الاعلام 6 5 ؟ 6ص ايلم 


(ه؟؟) 


القضاء والخداط!ط المتصلسيه ينه :- 


وكانت خداة القضاء : فن /الاند الس مق أعظيم الخدلا .عند الخاصية والعامة » 
وذلك لصلتهيا بأمور الدين ٠‏ كمسا كان متنصب القاضسى يعلسو أى منصب أخبر 
فى الدولةء وحسى أحدى الاعمد ةالهامسة التى يقوم علييسا كان سيمت 
نسى الائد لس فى عصسر بنى أمية . وكانت أحميية القضساء تساوى أهمية الكغسار 
الاكلسسى بسرقسلسه » وكأحميسة أمارة الا دول البعيرب لاضلا شعن فى و يتسشفة 


١ 
البويسة” : ومن أحميسنة القضساء زمن الائويين فسى الائد لسران الخليفية أو الحاكم‎ 


(؟) 
السو توجسي عليه حكم أجبره الشرع بالمثول أمسام القاضى , 


ويقال للقاضى , قاضى القضاة , وقاضبى الجماعسة » وكان يقيييسم 

فسى حاضرة الد ولسة . ويشتر!. نسى القاضنسى ان يكون متبحرا قسى الفةس سه 
لاس ومشهبيود أ له بالنزاهسة والاستقامسة .وان يكون عربيا خالصط ا 
ومع ذلك فقد تقلد القضساء فسى الائد لس الموالسى والمولد ون اله » وكسان 


التنسدء ني الاند لس علسى مذ هب الامسام مالك بن أنس مذ عصر هشام 


3 3 
وقد احتسم المنصور بن أ يبي عامسر خلا ل حكمسة علسى الائد لس بشكسون 


القضباء البسير الشحة: فى تنفيذ الششرعوالعمد 9 ولكجان مسد أولاده أو 
كبار رجال د ولته . مثال على ذ لك قضسة محمسيد تصسساد المنصور وخاد مبه وأمينه 


2 عبك الممية' العباد'ى: صور وبحوث من التاريخ الاسلافى »ص ؟ 5 طبعة القاحرة‎ ٠: ( ١( 
؟١7 (؟) : المقرى : نفح الدأيب ,)ج ؟ ءص‎ 

(م) : شكيب أرسلان : الحلل الستد سية 2ج ١‏ )عص ؟ام؟ 

(») : عنان : تاريخ العرب فى اسبانياأ «ص -١94‏ ..؟( طابعة أوليى سنةع؟5(م) 


فلسيق سوه :+ ا حيث احتاجه السب ووييةالب الفسدد إوكان أسطد ذا 


مسيم م 3 


يا ل ادا الحيد التي من علي امراحسة افا اله باح حت 

من السجسسن ا كس 7 دكم 
الغصد سم يديد ه السسى سجنسه وفك للب الناصسسة أن وعالع بلسي باون 
تيوك شجييية زه اوري : 000000 وقال له : ( لا 50 
تلقام وفسويي فنا لبن > ولد | كي نتن الحق ما أاللقت الامتساع 


)١( ٠ 
: 7 نلق #عبنة: الى تحوسيلة ».وأعقرفبالتحسق فيصو الذى للك‎ 


وى متسر الدولحة المابريسة تبسخ كدير من القضساة ممن كانت لهسم 
شهسرة فسى العسد ل والشسدة فى الحسق ال كر أبوبكبسر 
مجمند بن يبقسى بن زرين ء وحسو قاضسى الجماعسة فببى قر ٠‏ وكان فقيه سام 
اولس ةا لوعدف ١ح‏ رلته كا فى النسدتة ميا المسال ٠“‏ ل ان 


0 
فسسسى أواقسيل عست الدولسة ة العامة : . 


زالقاسس عه القن ين معد بن يحيى بن ذكزيا المعمسيروف باين 
يرال 0 والذى كان خسال السستسورين ا لحن عاسيير ٠.‏ وكان مئ بيت غنى بالثووة, 


ومشسسسووا أ يصلاحهة 4 ووتسسووا احليمسا 6 تولى قضساء 5555-7 ابن زرب واستمسر 


فيهاسا حستى سنة اغرم ها / ١91هم‏ . وقلند عزله المنصسور بن اسن عأ مسر 
عسن القضساء وذ لك لكبر سنسه ء وفسى سئة 9و" ه / 669٠م‏ ولاه المئص مس سور 
١‏ (*) 


خدئسة الوزارتيئن » وكقبسد توفسسى سنة ع 64ا اك / ؟ ١٠١1م ٠.‏ 


3 3 ع 
41 : :. أحمد. العراوض كه : فى :تأ ريخ المغرب والاند لس »ا ص 1117 ؟ 
11000 ا فيد د المرلى حلى المتر وي ل 0 


() : أين سعيد : نفسالمصدر جه ١‏ ,)ص 6١؟‏ 


(107>؟) 


)١10 :‏ 
وكذلة الماقيدنى أمنتو العباتن الخد ين مكيسنة عن ذ كزان .تمسح 


وورياسة القضساء يتردد فيهام . قلده المنصور بن أبنتستى عا مسر يعد ابق مسال 
القضاء » واتصلت رئاسته فشننى القضاء السى الم وقد سعسى عايسسه 
الوووحين سنن بن الفاناع تسرد تسعارد اليبيباء وعلت منزلكة فى لضصيسيير 


(5)- 
عبد الملك المظ فير ب بن انسور توس وال من" 84 رجب سنة م يوه 2060 


والقاضبى أبو اللطجر متسس يل السو اننا زان اللعنيتياا 
ون مدر تسن انس العياس ين دوا وهام مسن" جهايذاة المحد ثين وهار 
العلماء المسند يسسن 0 حانذالا للعويت وتلجيهة #كان مشبسورا بالفلاية فى 


(») 
الحق »وكانت وفاتسه فى صد ر الفتنسة يوم الثلاثا" ١٠‏ ذدى الحفد بيده 1 وأ 35 


وايضا القاضى خلف بن يأ مسن 6 وسمكو سيق أهمل مث بتسسة #سالم 
وقاضيبا ؛ وهو الذه يقي تإتبيط فاسعى ضرف كسم توب القاعند غالب قاعد الكتيسسير, 


الاعلسنى حيتمبا بأراد تسيل الشكطتدوي اح عا سجر اح فليا ل و ست 
(؟) 


ستة ووم ص . 

والقاضسى أبو بكسر بن يحيى بن واقد ا 
الوراعيكة ميم ا لمتمسدو ين ” أبسى فامسر » كانت سيب نزوع نفس الخليقفة لمسيناء 
الموعية ياللسبة الينة وتوليضة القضهناة» يعد اين ذكوان + وكان تنقيا عالشستا : 
حافظسا ء عادلا. . وكان مسن أعلام الشسورى فى قرطيسة , توفى ستنيبتاسسة 


سج 

١ (‏ ). : الئاس فى الاند لس ينسبون بنى ذ كوان الى يوار اليلونامالذى هو من تواحي 
قرداهة “وبنى ذ كوآن يزممون أنهم من بغى ا ٠‏ ( أبن سعيد : 
المغرب فى حلى المغرب ءعج ١‏ )ص ه١651 5١5‏ 

(؟) : أبن سعيد : نفس عر (١‏ )تكد | )ضرا هم|؟ - 515 

() : أبن سعيد : المصدرنقسه ,عمج | ءص ©١؟‏ 51728152 


(ع) 0 أين الايار : التكملة لكتاب الصلة جك ١‏ ضٍ ؟ 


(4>*؟) 


)١( 
شاء.‎ ©. 6 


لاعس التسمومين امم ون سمي لافنا عدي رويك انا شو 
وسو مسن أهسسل قرطيسة ويع شرق بأبن اللبنتان » ولنتى قضنا" مورور وقرمونسة 
مسو واعيوة يسنن أفسشل الله + ترتيى ين وا نه 7 

بالثالتسس ننه لمكن هد ال ممجوبزن الشجنات اللا دفو ابوه 
فقيسنه محداث من أحسل بيك قضنا وام ورمعل شتوك من أمتتسال 
صوق الا تاكن ولد فال ايه اناق تله كلشونبن سنتف اقاروى العدديف 
توفي اليل قساف انه جات ترامس ع 110 

والقاضسسسى أبسو مروان القرشسى المعيبللى » وسو فقيته مشهسوز 
فى أله ولحة العامة +.وقسهى ححشوق أفاريسل ا ا 


(؟) 
ال ن المكوىي ا ل أ يبسن عا متيو ٠.‏ 


والقاقينى عبد" اللسفة بن أبراهيسسم ين ميته ين فيد الله تجسن 
جعفسر الامسوى المعسزوف بالامياتسى أبنو محمد لتو كي الحكناك 
الحديث والفقه ء رحسل لفلسسبلب العلمالنى القيروان ومصسر ومكة المكرمئة 
وبغسد اد والكوفسة .وكان الحكسم المستنصر قد طلبه من العراق ع فلما 
ا ل » قم سارالى قربكطبة 


اد د 5ه ١‏ 
(؟) ؛ ابن الابار: التكملة لكتاب الصلة .)جد ١‏ »ص ٠ه١- ١5‏ 
(#) : الحميدى : جدوة المقتيس 2ءص ١*5‏ 

(ع) : الضبى : بغية الملتمس ءص 9١ه‏ 


(2495؟) 


الى الشسورى 6 207 بتر كسةاية 4 توئى سنلة 9 0“ هه أثر موت المنضسور 
)١(‏ 


وكسان كثير من القضاة يرنضون مناصب القضساء حين تعسرض علي ' 


وريفا كسان ن السبب فى رفضيم امنا ابجع وحجد ون ن من فى القضساء 


احسيين شقنت لني ١‏ لشفت عه - معنن الام . لقاضسسى 


٠ش‏ 5 
عسرض عليه ذ لك المنصب مرتين بأمسر الخليفسة هشام الموعيد باللنة . اد 
: إن 
بعسض القضساة ب سسونن مناصب القضساء بعد ضغسط من كيار رجِسسا ل الدولة. ) 


وقسسد برز مسن القضساة كثير ا شبمم فى قيسادة الجيوش الا سلاسية 
بالائد لسن فقسد كان يعقد للقاضصى علسى جتند بلده المنضسم للجيش الا سلامى » 


منسل القاضسى الحسسن بن عبد اللسه الخرافسى تاضسى ريّسة فسى مهس سد 


سامون ا ببىى. عأ مير . ٠.‏ وهعذا يدل على الدور ا لهام للقضا 00-0 
الفسزو وذلك لرفسعالسروح المعنوية للجيش وأعلاء كلم ةالجهباد فى سبيل 
الللسته.., 


ومن صلاحيات القاضى بتفويض من الخليفة أو حاكمالدولبة 
كالمنصسور بن أبسى عامسر ء أمامسة صلاة الجمعة التى كانت توعدى في المسجدء 
كذ لك صلاة العيد ين الذالسر والاضحسى : كما كان من عمل القاضسى ممارسة 


)١(‏ : الضبى : بغية الملتمس »ص .ع”# ب وعم 
(؟) : النياهى : المرقبة العليا » ص ؟١‏ 


(م) : أبن سعيد :. المغرب »حت ١‏ عض 5ه ١‏ 
(؟): النياقى : نفس المصد رياص ىج 7ل 6م 2 هوم د .4ه 


(+*ه؟) 


ارفقيات الا قاقية كا فاضي تسن بر بمتتية بن رونب شن ندولة تهون بن أبن ماين 
حيث يحسد دل أول يسوم تس صوم شهسر رمض أن وأخسره : 9 

ومن الخطلسط! القضائية الاخرى , خطةالرهد . واختصسسساص 
صاحب السرد انه كسان يحكم نيمسا استراببه الحكسام ورد وه عن تقس هسم 
اضافة اللسى ان لصاحب السرد الحق فى الا للاع على رعاينا الور والوقوف 
فالدى أحوالويتة :ون الديسين ملجونوا متك العامة فيه الملهاون ةرمن 


دست يسك الللسوداسسى الذي قتله المصحور ين د بى عامر , اذ اتبمهة تعمس 
جامكة ين" التعيينيا» ,والتفننناة العا سمو هاي نه يرا وجا يي صن | ارم عسي 
(؟) ٠‏ 


ابق فك اللسية وق البا م سين 


كمسا يتضل بخدلة القضاء خمسسة خط و االمنيي 


كان يجسرى علسى يسد أصحابيسا الالحكام , وهسى خسطط : المظالسم ء والحسبة » 
(؟) 


والمديئة , والسوق ٠»‏ والشرلة. ' وكانت خطلة الشرطة قد قسمت فسسى 
عبد عبد الرحمسن الناصسر سنة اا كه البى كلائكقة مرا تب : الشرططلة العلياأاء 


والفريلننة الوشانتى + والقفرانية المصفسري: وق عييه التسهورين ابتنددى 


عامسسر تدلورت تلك الخطسطل بماآ؛ يلاء فقمالوضِ عالامنى للبلاد لع) 


*١(‏ : النبا سى : المرقبة العليا .ص رن“ 


(؟) : ابن الفرضى : تاريخ علماء الائّه لس » رقم ١م‏ ا 
(*) : النبامى : نفس المصد ر » قن ه 


(؟) : عنأن : الخلافة الاموية والد ولة العامرية ” ص ه6ل8م”- لمع" 


)؟1١(‎ 


الرخساء الاتتصادى والا زد قار الاجتماعى :-- 


برعي الح الالببراة: الا وبين جع آسانن لضان اليا لتينى اللاته لمش 
كما يرجسع اليهيم ا ستغلال موارد البلاد وثرواتها الزراعيية والمعد نية استةلالا 
جيدا ء فضلا عن تنظسيم جباية المكوسعلسى التجسارة الد اخلية والخارجية . 
وقد بلغت الائد لس شأوا كبيرا من الرخا الاتّتصاذى والاك مسار الاجتما م سسى 


١ 
١ 0-١ فى عيسية الا مير فيد الرحمنئ‎ 
وقند ازداكد هذا الرخناء الاقتصادى وهذا الازد هار الاجتماعمى‎ 


فى الأند لس أكفر من ذى قبسل لأسي | كييك الرحمسن الناصر ونجاجمة بعد ان تمكن 
من توحيد البلاد وتلثقب بالخلا نه . 

عبد الرحمنئ ١‏ لوسسيا ال ا 0 0 عالفسحن لآى وكتينا هه ى مأ 

كانت عليه الائد لس فسى عبد اله ولسة:العامريسة من رخساء اتتصسادى وأزد هسار 
امقناضسى :: تقد كانت الجبايئلة فنى الائد لس فى عير الولاة تعتكيو لما فسنية 
القد يفسا ر كجلانثة + وكتيان لمق كل من وكيةامن منقى الاند لنن مال معلشوم تورع 
جرء منه على الجند 6 وينفسق منه ايضا جر علبى م تتطاليبه احتياجات البلاد 3 


ع . عنا.:. العلة :هالا > أل )اوه 
ا 
)١(‏ ةلا بوي والد ولة العامرية , ص 8م5-.6- 
0 بروفنسال : حضارةٌ العرب فى 2 ند لسء ترجمة ذوقان قرقوط. , ص _مام - 6م 
0" نكب أرسادن > لالجلل البح عا بس الي ان 


(؟5ه؟) 


وازد ادت الجباية فنى عهد عبد الرحمن الناصسر أكثر من ذى قبل 
لد رجسة ان المقوى يذ كراتنه عند ما توفنى عبد الرحمن التاصسر كان فى خزائئه 
ف الا دوا سمتحة الات الف الف ١ ١3‏ ويبد وان هذا المبلغ كان من الد راهم وليس 
ذى تافصوو الى حوس ديه كمدراتيا'اقة عانيف وه فى خؤاقت ما يقسوب مسن 
العشريسن مليون دينار : 5 
الفزوات ؛ وفسى النفقة على مختلف المنشقات الباذخة التى أقامهبا ,بديتة 


0 
الزهرا الملوكيسة , مما يدل على ضخامة الموارد الوالينة للا نه لسن تسن اعينة» 1 5 


صحصذاعداما صرفه ين الاموال الداائكلة فسسى 


ونين عيبي اسشنسووين أنمن واجتر شه يزازه التاخميل قهمي الأند لون 
زياد ة عظيية ؛: حيث وصسل محصسل الجباية فى عبيده أريفة آلاف آلاف د يتبار 
سسلو 5 رسسوم المواريث بقر-البة وكور الاند لس » وسوي مال السبى والمغائم 3 وقيل 
أن السعسو رن فضت أن يتصرف علسى مقدار ما يد خسل تربابة من جهاتهيا 
مسن أاحمال الحدلسب فى البضوة الواحد 6 فوكل باحصاء للى بعش ثقاته »؛ 
فعدوا له راصد يسن بساكرمداخل الدلير ق الموءد يةالى قرطبة ,2 وكتب كسل 
واحسد متنسم م أحميياة 0 ورفعسوا جهيب ةا الى المنتصوره؛ فكان مجموع ما أاحصيوة 

9 

وقد زاد أزد هار الحالة الاقت فية فى الائد لس فسى عبد ألمتصور 
ابن أبسى عامسر نتيجسة اكثرة غزواته وانتصاراته فيهسا ورجومسة منها محملا 
بالغناكم والاموال والسبى , اضافة اللسى عنايقسه بالزراعة والصناعة والتجسارة . 
:4)1١(‏ 0 : نفح الطيب ,2 ج ١‏ ءص 09م 
(؟) : ابن حوقل : صورة الارض »ص ١١5‏ 


(*) : 0 : 00 »*ض +594" 
وع) : ابن الهليب : أعمال الاعلام 3 ؟ ءص لمو2 ٠.‏ 


( اهن ؟) 


ولذ لك توفر المال لدي عامة الناس وخاصتهم فى الاند لس . ولي سأد ل على هذا الرعاء 
الذي تمتعت به الائد لس فى عهد المنصور بن أبى عامر ان الناس فى أيامه تفالوا فيما يجهسزون 
بسه بناتهسسم من الثياب والحلى والد ور ترفيبا فى زواجهن ؛ وذ لك لرخص بنات الروم » فكسان 
أفسل الائد لسيغبون فى تجهيز بناتيم بالملابس والحلى والذ هب ء ولولا ذ لك لما تزوج بعضهن. 
وحكى انه نودى على ابنة عظيم من عظما* الروم بقرد'ابة » فكانت ذاات حسن وجمال فلم تسأو 
أكثر من عشرين د ينارا عامرية . هذا وقد ازد كر المجتمع الائد لسى ويانت عليه معالم الثراء 
واليذخ فى عهد المنصور بن ابى عامر بسبب كثرة غزوات المنصور وما تمخضت عنه من كثرة الغناقم 
والاموال والسبى . وفى هذا يقول ابن عذاري انه عتب وناة المنصور بن ابى عامر خرج النساسص 
صائحين : ( فات الجلاب » مات الجلاب ) والجلاب كلمة كانت تطلق على باقع الد واب أو على 
النخاس بائع الرقيق , ولكنبسا أطلقت هنا بمعني مجازى مستحب يراد به مدح المنصور كقاقسد 
عظيم غمرهم بالسبايا عقب عود ته من غزواتسه الي 

ومن اخبار الازد هار الامُتصادى والعرف الاجتماصسى فى الاند لس على عهد المتصور 
ابن ابى عامر . انه لما قدم اليه مبعوث الامبرا“ور البيزنداى بازيل الثانى 9؟) ليلع 
على احوال المسلمين وقوتهسم امرا ان يغرس فى بركة حظيمة ذات أميال نيلوفر » ثم أمر 
بأربعسة قناطير من الذ هحب وأريعة قناطير من الفضة «نسكت قطلعا صفيارا على ندر 


مأ تسعالنيلونرة 64 قم ملاء مدنا جميع النيلونثر الذى كان بالبركة 0 واتطسسا 


2 1 . : 
)١(‏ : عبد الواحد المراكشى : المعجب / تحقيق محص سعيد العريان » ص 46م 
ش ل احمد البعبادى : المرجعالسابق ٠‏ ص .٠ه؟‏ 


(؟) : أحص العبادى : المرجعالساهوق ).ص م5؟- ١5‏ 


(»5ه؟) 


الى مبعسسوث ملك السروم فحضسر بين يدى المتصور قبل طلوع الفجسر فئ مجلسه 
فى الزاهسرة حيث كان يشسرف علسى موضسع البركة. . فلما اقترب طلوع الشمس » 
جا »الف من الصقالبة عليبم أقبيسة من الذ مب والفضة ومناطسق ذ حب وفضةء 
فيش عويا نين يبحت أابتماى ةكس ينلد المشسنافئسة الا خريضن عصان 
فضة ؛ فتعجسب مبعوث ملك السروم من حسسن مصصورهم:-: وجمال تسارتهم, 
فحين أشسرقت الشمس ظبهر النيلوفر من اليركة., فباد روا لا حذ الذ هب وجاوءا 
٠‏ بسه فوضعسوه بين يسد المتصسور حستى صار كومسا. بيده » فتعجب البرومى 
من ذلك . وطللسب من المنصور المهادنة . وعاد الميبعوث الرومى الى بلادهةء 
وقننال الملكتية: .4ن إلا امسسياة حؤالاء السُلفين 4# مدق رآيت الا رض تقد وتم يكنووها" . 
ونه استساسر سب 1 الا زد هار الاكستنادى فنتى الث السوفيي عفصي الق.وايسة 
العامرية حتى نهاية عبد الملك المظفر بن المنصور » ثم انحسسر وتقأسسسسص 
فى عبد أخيه عبد الرحمسن بن المنصور . الذى زالت د ولة العا مريين بمقتله . 


وما يد ل علسى أستسرار الرعساء الاقتصسادى قنئ فيسد عبد الملك 


(0) 


المكتشتبرين اللسموز انيه باع تست بيد ايبنة تفده للائك لنن يا سب اقل ستيه سن 
الجباية فى جميسع أقطار الاتد لس . فنال بذيللك محبة الناسعلى مختلف مراتيهم, 
وكانت الائد لس فسى عهده قد بلغت ذا رجسة كبيرة من الرغفاء والازد هار الاقتصادى 
والترف الاجتماعمى » حيث تنانس الناس فى الزخارف والترف وزينة اللياس : ١‏ سان 
انتيوه المنصبور قبلبه فى بداية. خلافئة هشام الموءيد بالله فئ سنة 
45ج اه قد نسب اليه اسقنناط ضريبة الزيتون بقرطبة ء وكاتت الناس فى ذلك 


٠: )1(‏ المقرى : المصد ر السابق » حجهد ثز )ص وم 
(؟) : .أبن بسام : الذخيرة 2 ق » ,2 جده١‏ ءعص وه 


(هه؟) 


١ 5 


اسح نسي لالميين يضم أجناسنسا :. من البشبير »ذوى عقا عبيد 

عديداة وماد ات مختلفبة . وهسذا المجتمسع يتكبون من العسبرب والبريسر برالذيبين 
ساهموا فى فتح هذه البلاد بقيادة طارق بنزياد وموسى بن. نصسير “ومين 
المولد ين 000 ( التصارى ) واليهيود . وكان. مسرب الات لس من القباهيل ٠‏ 
الدضريسة واليعنيسة , وكذلك البريسر كاتسوا ينتمون السى قبافسل مختافة (؟) وهناك 
طبقسة اجتماعية أخترى ل حامنا فيص ا لاله لس السياسيسية | 
والاجتماعيسة » ولاسيما فى قردابسة وهم المواكس المنحسد رون من اصل أجنبى ويسميسهم 
العسسيرب با لصتا لببسة المجتلسوبين من الارض الممتد ة بين القسطنطينية وبلاد المجسير, ْ 
55 أزد ادت مكانسبة الصقالبية فبى المجتميع الاند لسسى فى عهنيد عبد المكسناسين 
الناضسر حيث بلنسوا ما يقسوب عسن ١078.‏ صثلبييا , ' وتقتلد وا مناصب كبسيرة. 
فى الدولة فى عيده وقتى عهد ابنته الحكبم الستنصسر لد رجة انه أصيح ' 
يعتصيد عليهم اعتمبادا كليا ٠‏ هذا ويرجسسعد خولهيم فى خد مة الد ولة منذ حدر 
الكت «الوشوي» :وكاو العتزفح ميق الحو اذا وبر ستو البك رف شعت 
وأعتمبد مووي فسن قيساد ة الجيش وذ لك ليحد من الاعتماد على القباقل العربية. 
فبى الحيه (؟) ٌْ 

ولكن المتنصور بن أ حي عام مويو اميه مكيعه لاد لوبقلل سين 
أحميبية الصقالبة بأن نفى الكتسيز كيدي خا البلاد » وسرحهسم من متاصيهسم. 


00 2 عذارى 1 القصد ر السابق 4 22 لا ,م ص 4م؟ 
: عن الستكوين الا جتماعى فى الائد لس » انظر / السيد عبد العزي ير سالم :. تاريخ المسلمين 
وأثارهم الائد لس لأس ىعص ١15.‏ بي #” و مصطافى الشكعه ع 
ا تأبى : فى الا ب الائد لسى عفن 5 ب 
() : جودت الركايى : نفس المرجيع “صن لم" .ع ١‏ 


(هكه؟) 


5055 الجيش الائد لسى طبقة جديدة مسى طبقة البربرالذين 


اعتسد عليهسم فى غزواتسة , وقسد أزداد عدد البربسر فبى الائد لس فى عهب 
المنصورين أبى عامسر وفسى عهسد ابئنه عبد الملك الذى زاد مين استجسلاب البرير 
)سان العدوة المغربية السنى الاثْد لس لالحاقهسيم بالجيش 
العامرى , فأصبحصسوا يشكلون د«ابقسة كبيرة فى الميفيبع الا تالس لها مكانتها 
فقن الساشية والتجصبيع الاثد فى 0 

ويقسول اين غالب فسى رسالته " فرحسة الائفس" والتى ذكرف! المقببرى 
سيق رمو مس لان لست » حيث وصف لنا الائد لسورجلا ميتميا بلياسبه 
وطعامه , محبا للهو والفناء والموسيقسى ++ حسسن اديص ينبي لمعتسيو نا 
ويتستطلرد ابن غالب فى وصفه لاتميل الائّد لس يقوليه : * أعسل الاتّد لس عرب 
فى الانسساب والعزة والائفة وعلو الهمسم.وقصاحسبة: الا لسن » وليب النفبوس» 
وابا* ا لضيسم ( وقلة احتمال الذل , والسماحسة بما فسى أيد يبهسسم » والنزا مسسة 


عن الخضوع وأيكان الدنايا , هند يون فى أفسراط عنايتهيسم بالعلوم وحسهم 


أخلا ةم ونبا هتيم وذ كأ يسم وحسسن نظ رهم وجود 6 قرأ كيلم ولطافة أن هأ هسم » 


وحدة أنكارهم » ونفوذ خوا رهم . يونانيون فى استنباء! بم للحياة » ومعاناتهيم 
لضروب الفراسات » وأختيا ركسم لاجناس الفواكه » وتد بيرهم لتركيب الشجر وتحسين البساتين 
بأتواع الغضر وصنئوف الزهسر »ء فهم أحكم الناس لا سباب الفلاحة " 7 8 


(؟) : المقرى : نفح الطيب ,عج ؟ عدص 09“ 


(لازه ؟) 


ليث الائّد لف السب لق الاسلامق لفنه رذ حسا فن الزمسن يعيدا عسسسن 
أن يكهوم منية! لشو المركبة القريية” نا نالك اسه خلال عصر الولاية لم تكن 
الامور قسد استقرت بعد ء كمسا لم تغرك مشافل الغفزو وأشتداد العصبيسات 
القبليه وكثرة تفسير الولا تواضطراب الا حوال الداخلية مجالا كبيرا لاشّتة ال 
ظ | الائد لسيين بالادب.. كنذا ويمكنناان ترج بع لحركة الفكرية الائد لسية الى عصر 
عبد الرحمن الداخل ( 00 المتونى سنة ١7+‏ ه ء فقد كان أول شخصية 
بارزة ظهسرت فسى ميد ان الفكسر والاد ب والشعسر » ولذلك يمكسن أن يعتبر راكد 
النهمضة العلمية والادٌ بيةاللستى تفتحت فيما بعد , وأزد هرت فى عبد خلفاءه . 

لقد كان عبد الرحمن الد اخل فوق براعته الاد بية »ء عالما بالشريعة 
الاسلاءية . وكان ولسده هحشام المتونسى سنة .م١‏ ه / 85« م مبرزا فى الحديسث 
والفقه , وفى عصسر هذا الامسير ظهسسرت طللافسع النهضة الاولسى فى ميدان 
الفكر والانُ ب والتى كان نقلي عليييييا اللا جنع الدينى: نويد ايه الا نسي .فيه 
رحسل فى عهد عبد الرحمن الد ا خسل جمامة من فقهياء الاند لس الى المشرق 
ود رسسوا فسى المدينة المنورة وقد أدى ذلك الى ذيوع مذ هب الا مام مالك فى 
الائد لس منذ عبد ابئه هحشام . 

وفسى عسهد الحكم بن حشسام أتخذت الحركة الفكرية طابعا 
أوسسع » وظهسرت لوالع الغومة الاذبيية الى جانب العلوم الدينيية » وظهيتر 
الاذباء والكتاب والشعسراء الى جانب الفقياء والمحد ثين . وكانالحكم بن هشام 


(4ه؟) 


بسيية ني مقد مة شعسراء عصسره وأد بافه ٠‏ وقسبد بلبغ الشعسز فى عضتسره ذ روه 
على يسد كح كبيزيسن هما العلامة عباس ,بن فرناس » ويحيى بى القزا لسستسى 
الحيائسى ٠‏ وكان 00 بالاضافة السى شاعريتسه عالمنا بالفلسفة والفلك والكيساء 
الصناعية الما كما كانت له مختزمبات علميبة وهسو أول من حاول الخستراع 
طريقتة لطيزان الاتسسنان ٠:‏ كنا كان غالمسا بالفلسفبّة والفلك : 


وفى عهد عبد الرحمسين بن الحكسم بلفث الحركسة الفكريسة فسشى 
الاذه لس ازلستى: ة روم كما :"فقن يدان العتاينية أ شيف قن لاسو افد "مسن : 
أكابسر الكتاب اللشهوريين ٠‏ كما كسان هو نفسبه يتمتتع بالمواهب الادْ بي3ة” 
والمعب ا سيية..: 

وكسان اكنون: متسر الوا متي الاك ةتكن سيو العلاتنة اللا نوين ” 
أنتشسار اللفسة العربية وآد ابهسا بين طائفة الستعربين أئ النضارى المعاهد ين : 
ونببوغ الكثير منهيم فيهيا » وبلوضهم مرتبة البراعة فى كتابتهيا . كما ظهبيير:. 
شاأعسر من أعظم شعراء الائد لس وهو الفقيه أبوعمبرين عبد ريه ( 0ع » بروعه)ع 
صاحب كتاب ( العقد الفرييد ) الذى يعتبر من أعظم آثار الانْ بْ الائد لسى . 
العقد الفريد بطابعه اللشرقسى على نقيضكتاب ( الذ خيرة ) لابن بسام الشنترى 
المتوفى سنة 68م ه »ء والذى يعتبر بمحتوياته وروحه مثلا سالعا للادٌ ب الائد لسى . 
وكان كتصسير عبخ الرحمن الناصسر من المسععصور الد ولة الا موية فتى الائد لس » فقد. 
زهت فيه العلوم والاد اب وظهسرت فيه جمهبرة من أكابر الشعغراء والعلميا::. ا 

كما دوا مسو وفبى عهد ابتببه الحكم ثم فى عهد المتصور 


ووو ود ووو ص0 
)١(‏ : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العأمرية ءص عو4+ ‏ 4و4 
سرملى بعييقى الحودالى : الاسلام فى حوض البحر المتوسط يض 5م ب 70م #0 


(؟) : عنان : نفس المرجع» ص هوه 2 هو 
حدر محمد كرد على : الاهلام والحضارة العريية: » << ١‏ ماص هه - "ع 


(9ه؟) 


ابن أيحئ عامسر أعلام المو'رغين التو عدوا ان 25000 أ ولوتسجم 
أحمد بن محمد بن موسسى الرازى المتوفسى سنة »ع« ه ومن تصانيفه" أخببار 
ملوك الاند لس وخد متهم وغزوا تهيم ونكباتبيسم " وكتاب" الاستيعساب فى أنسساب 
أفسل الائد لس" وكتنان" ضفنة تركليسية وعكلطنيسا وشازل الأعيان فيها" ٠‏ وقند 
كانت رواية الرازى مستسقى خصيبا لمو"رخى الائد لس وفى مقد متهم عميد هسم 
ابن حيستان » وابن القودليسة الذى كتب تاريفه السمى " تاريخ افتتاح الاثدلس" , 
وأحمد بن موسى العروى المتوفى سنة مم# ه والذى الف كتابا عنوانه" تاريسسخ 
الائد لس" » وحسين بن عامدى »ء وهو من أهل العلم والادب », وله كتاب" الماثر 
العامرية" فى سيرة المنصور بن أبسى عامر وفزواته وأوقاتهيا . 

و ل ظيروا فى هذه الفترة محمد بن عبد الله 
بن يحيى بن أبدى عامسر ؛ وهو من أحل الاذاب ومن أبنا» البيث العا منرى 
أمراء الائد لس , وعبد الله بن محمد بن مسلمه , وهو أديب وناقند منسسن 
نقساد الشعسر ء وكان رئيسسا جليلا فبى د ولسة المنصور بن أبسى عامسر ء وككان 
أسه د يوان يجتمسسع فيسه الادبا" والشعصراء, ارمح أبو مروان عبد الملك بن 
يحىيى بن أبسى عامسر , وهو من أهل الاذب والشعر ء وهوابن أخى المتصور 
ابن أبى عامر ء وكذ لك الوزير أبسو عمر بن سول كاف السسدون» ركان اسع 


)١١ . 
٠. الادب والمعرة‎ 


وفسسى ميد ان الشعسر ظهر الوزير جعفر بن عثمان المصحفى» 


مجع صب ووه م وريدم دجو جحجاو جسع و تمس حورج وى جا يروو ججح مده ايهو جح و طاو ركوو عطي نج ولي نا اتنس ومن :انتج اانه وز م 1 لكل توا 
ع الضبى : بغية الملتمس 2 ص ١5‏ 2 0م21 7*؟ 
الا جد وة المقتبس 2» ص 5 >2 55؟ 


(585>.0؟) 


النبضة الفكرية نظرا لان الحكم المستنصسر كان أديبا وعالمسا ومشجعها 
للعلم والائ.ب ديل كان رأشسته اركحة لكر تجن مصضحيرة + :القى كان من أشثر 
ظوامرما جامعة قرطبة العظيمة ؛ وأحتشاد أكابر الاساتذة بين عقود هاء 
وأخشاء المكتبة الاموية الكبرى فى قرءلبة ء والتى بذل الحكم المستنصر فى 
أنشائبا من الجبد والمال ما لم يسمع بمثله حتى بلفست محتوياتها زهاء 
أربعمائة الف مجلد من مختلف أصناف العلوم والفنون . كما كثرت فى عببده 
المكتبات العامة والخاصة » واحتشد حول بلانا. الحكم المستنصر كبار العلماء 
والاد باه والشعراء وفى مقد متهم الحافضظ أبو بكر معاوية القرشى , وأببسو 
على التن (10) 

وقسد كان الائد لسيون شغوفين بدا مب العلم يقرأون ليعلموا ويتعلموا ٠‏ 
فالعالم نهم بارع لانهيسم يطلبون ذلك العلم بياعث من أنفسهم , ويحمتل 
البعصض منهم أن 5-5070 منه » وينفق ما عنده حتى يتعلم. | 
وكل العلوم لها عند صم اعتناء الأ علم الفلسفة والتنجيم التى لإاحظ لبا 
الأعند خواصهم ولكتهم لا يتظاهصرون بها خوفا من العامة اذ كان العامة 
يطلقون علسى من يقرأ الفلسفة أو يشتفل بالتنجيم أسمزند يق , وكانوا 


50 (؟) 
يزجسروون من تعلمهبا ويعاقبونه 4ه 


0ك تعنان: د العرجع اسايق جر 217 7001 
(؟) : محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية .عج ١‏ 6ص ه»؟ 9ه ع5 ؟ 
- جوددت الركابى : 0ت ١‏ صن 5١‏ 
ب عام ى الرضم من رامن الل لكوي للفلميفة وأتهام من يشتفل بها وبإلتتجيم بالزنه قبة 
م ) لخر 0 : ع ال ى الا لس > صن 0 


(51؟) 


وقد أتاح الصلح السذى تم بين المسلمين فنى عهيد النفكسم المستتصر ٠‏ 
والنصسارى فىشمال أسبانيا أن يخصص الحكم التسس تسر معظم أوقاتسه فسيسسى 
خبد الكنين لقم 8 ماروا 3 _زنا لو التتتيرن الاننلامسى نا اء المخداواات 
النادرة , واالكتب أ للج شد 5 عند وراقسى الفاسهدرة ع ود شق يبيد ادابوا هيوان 
وفاس وأحضا رهشا لقرطبة ف وكان ع الحكسلم نفسه يا يقوم بالتعليسق علسفى يعسي 
الكتب ؛ أضافنة الى تشجيعشة للرحنلات القى 250ظ2 لل لقا الائد لس في 
طلب الخد يث الشويسف مَنْسن لبعسنة فى المشرق الاسلامسى فى كه المكرمه والمد ينية 
الشورة وفيردا 1 0 


ولا شك أن حضارة الاند لس كانت اولي ) من المشسرق الاسلاميى 6 
وميا فسنئ الآئه لس فلتي ينه فلما فته 1 باقه وشعرائنه من الاضّافات والخصائيص 


د 


وقد كانت قريلبة حاضرة الخلافة الاند لسية 2 أعظم مركز للد راسسبيببسيات 
الدينيه والعلمية والاد بية فى الاند لس , كما أضحت جامعتهباا أى جامعبة 
قرر.بة الشهيرة منذ عهيد الحكم المستتصر وعهيد المنصور بن أبى عامير من أعظبسم 
ل ا . ففى عبد الد ولة العامرية برز الكثير من العلمساء والفقبساء 


والادباء والشعراء . وكان للتشجيع والرعاية التتى حظطلوا بها من قبل المنصور بن 


0ك 0 رسلان : الحلل اسهد سية # جا ؟ )اص هه ؟” 
أ لين بول : قصة أ أحرب فى أسبانيا ضٍ 909١ك‏ .»1 

) 63 9 عباس العقاد : لاس بي نى الحضارة الاوربية » ص "5 ١١‏ 
مسلب ويد الرحمن الحجى ند لسيات ؟؛ ص "هم ١ه‏ 4ه ١‏ 


(515"؟) 


ل ع شين لسرفى أثسزاء الحيساة ة العلمية 
لى الاند لس فى حذه الفترة 0 - و ا لزان 


الد راسسات الاسلارية 5 


لقد أسهم العلم سا" والفقهيساء الأنه الوم بلموسيون” كور كاسنن 
تفسسير القرآن الكريم وتد ابه وفى الشروح الفقهية ء كما .قاموا بدور كببير 
فسى تعليسم الائد لسيين الشريعة الاسلابية وى حثهيم على عمل الخير ولذ لك 
عظمست منزلة الفقهيا "والعلماء فى الاند لس . كنا حسرص كل. أمير وخليئسة 
فى الائد لس فى مختلف الازمنة على احترام العلماء زالثقباء وأجلالهم ٠‏ ووضعنهم 
فسى الموضيع الذى يليسق بهم ء وكان معظم أمراء الائد لسعلسى مستوى من الثقافة: 
الد ينيسة تسمع لهسم بمجالسة الفقهناء والعلمفاء الذين كانوا فى العادة زيئننة 
مجالسهسم ٠‏ وكانت أه سم العلوم التى يقبسل عليهبا الائذ لسيون قراءة القرآن الكريم. 


)( ' 


كأن المنتصور 020 عامسر منال الاعجاب والتقد ير من قبل رجال الد يسن 
فى الائد لس » وذلك لما يقسوم به من جهاد كبير ضهد الممالك النصرائية فى شمال 
ايا ال ن المسجعوو ين يكام » ويميل الى مهاد نتيسم 


جم أسلامية 7 ّ 
ب 0 :وهم 5 اأعربية فى ا ا ص 
على أد هسم : منصور ]لد قد لس 2ض ور د وسو 00 
(؟) : الى بروفسال : : خكارة الع 7 هه 


(؟9؟) 


نظسرا لما يتمتعصون به من قوة الكلمة والتأثير لدى عامة المسامين فى الاند لس 

فكنيرا ها اقانت ريق النقيسنا ؟ ويعمض أسيراة الاند الى تعتمل السكجة ين مشسسام ويف الرحمن 
الا رحد نصجاة ناف + هيز ان ١‏ الستسووين ان ها تنكو سيوس ولد قا هده هاة منسة 
متكانفة مع الفقهساء , فهسو من جانبسه لم يحاول التقليل من نفوذ صم ومكانتهم » 
اله اتيس الوفتنية تقسمنة ليق لهسم الفرصة للتد سل فى شكون الحكم . مقسد 
كسان يضعبيم موضسع التقد ير والاحترام » وذلك يعود الى تربيته الاسلامية والسى 
المنابيع الى تشرب منها ثقافته وعلومسه الاسلامية على أيدى علماء وفقهاء قن 00 


وعند ما كانت تحد ث مجاد لسة بين الفقبساث والفلاسقشة ؛ كان المتصفسور 
ابن ابد عاتسر اسك" نيبا النقيساء لبشال راقم . ناليع سين 
ذلك فد اتيم بعش الففينا» المتصسور بالؤئد قة والوهن لتساملسة فُشتسى 
تمتجيسع الفلاسفة » ممسا اضاسره السى استدعاء الفقبياء ورجسال الدين مسق 
امتسال ابن وبسشدى وغيره الى مكقبة اللحكيم اللتشتسسن + وامرضسة بارا كتب الفلسقة 
الموءلفسة فسى علسم المنداسق والتنجيسم والقى عارضوه فى بقائبا » نأمر باحراتيا. 
وليس ثمة شك فى ان المنصور كان يهمسه استرضساء الفقهساء والعلماء لكسى 


لا يكونوا حجة عليه فسى قتسه لمنافسيسه ومعارضيسه فى الحكم للد 


)١(‏ : ابن الابار : الحلةالسيرا" 2 ج ١‏ 2 ص م؟؟ 
ل لين بول : قصة العرب فى أسبانيا »ص ا6١1- ١64‏ 

(؟) : أبراهيم بيضون : الد ولةالعربية فى اسبانيا , ص مم ©ومبم 
ل أنيس النصولى : الد ولة الاموية فى وا 0 


(54؟) 


ا 


الملك يكوكيسنة كبيرة ين ا لسن أن اللسفية اليه ا 
ابن ينسق ل ع د 90 حباي ونح ٠.‏ ويقال 
أنسهة توفنى فسى #تهسر ذى القعدلك 4 ستة ام ” والفقييسسة عبد الله بئ 
يونس ؛ وهصسو من الفسل طلليدالشة., ويكنى أبا محمسد. ءوكان من أمل العم 
والعياد ة والاجتبساد . كنأ كان من أهل الانّب ؤالكهة 


والرواية والتبقت 
العرييسنة ٠‏ لحل سعايسوعند التعيووين انسل و عا موت فن اميد اناهن 
فق قبتئل عأمتفسل بلد ة لاثقبا تمه عنه «فاسكسننة المنصور فى تزطية نوكا ريت 
علسى نفسله + توفسى سنة م ام ص 0 والفقيسة أحسية نين عبد الله بن محمد 
بن شريعصة اللخمسى ٠‏ ويعسيرف بابسنئ..البامسى , وهو من أهسل اشبيلييةء 
ويكمى أبا عمسسر: وكان من أهسسل: العام عارقسبا بالحد.يث ووجوهه . وأميام 
مشبورننشأ فى العلسم ومات عليسه ٠‏ ويقول الخولانى " لم ترعين مثله فى 
الحديث" , تونفسسىئى ليلة الجمعه + ود قن يوم الجمعه فى الحادي عشضير. 
مسن المحسرم سنة #85 ه . وكذ لك الفقيه أحمد بن خلف بن فرتون المد يونى »2 
من أحهسل مد ينة الفرج , ويكنى أبا عمر رحسل الى الشرق »؛ وروى عن الكثير ين 
الفقبا” , توفضى فى سنة وم ه . والفآيه أحمد بن عبد الرحمن بن عيلد ' 
القاهر بن عبد الملك العبسى , من أهصل اشبيليه .ع يكنى أبا عمر . رحل الى المشرق 
وعساد. الى الائد لس ء وله موءلف فسى. الفقه سلاه " الامٌتصاد" وله تأليف فى الزفد. 
ستعنجاة * الا سويت * » توفسسى سنة ونام ه . وايضا الفقيه أحمد بن أبان سيد 
صاحب الشرطة بقرطبة ؛ ويكنى أبا القاسم » روى عن أبى على البغفدادى وغيره 2» وحد ث 
بكتاب الكامسل عن سعيد بن جابر ء, توفسى.سنة وعم ه . والعالم أحمييبد 


ال 1 و ا 
)١(‏ : أبن بشكوال : » ج إ.ء ص مم١‏ 
(+) : :اين الابار : الكملة اكاي لق ام “ص 581 62> 42م4معا 


(ه5؟) 


ابن مييق ين د اود التجيبى 5 و سوم سن أفسل اللي لسسة 7 وكشيو الها 
القاشيم + اتوقسى, نتخصة “بزع هد .+ والفقيسه ا سيد 5-7 بى ملسيسيان. 
ابن ديج الانُخسارى » وقعسو من أمسل قرطابسة » ويكنى أبا عفر : وكان راويسه 
للحديث داريا للفقسه , كثيرا لتلاوة القسرآن , شديد الائقياض عن الناس :.وكان 


)1١( 
. لا يأكسل اللحسم ولا يسيفسه » الآ ان يكسون لحسم الحسوت » توفى سنة.0م ها‎ 


كمسا برز قسى عهسد المتصسور بن" أبسى عامسر وفى عهد ابه 
عبد الملك عن د: كيير من أعلام القضناة فشن أمتبيرهم أيويكر محمد ين أسكشساق 
أبن ليم ء وكان بصيرا بالاحتلاف , عالمنا بالحديث ::ضايطسا لما زواه » متعرفا 
فى النخسو واللفتية ؛ حسن الخداطانة , وكان تاضييى الجماعية بقرابسسة, 
توفسى 5 الثلائنًا* فى شهسر جفسادى الى سنة ب++دمهة . كذلك القاضى 
أبو يكسر محمد بن “يبسق بن زرب » وهو قاضى الجماعسة بقرتابية » كان ققينهبسا 
توقنى ننئة و برج اه ء ولس اكتاب فى الفقسة تنمسأة * الخصال " وكان ذلك فى 
أواقل مصسر الدولة العانرسنة . وايفننا التاشسىئ أيؤفيد اللية عفيد بن يعدي 
ابو ركرينا اتشاعريف بابسال «روقالسهاابن ساون كان امقس منا: 
| اتهخال المتصّعورين أبى عامئر ء وكان من بيتغنى بالثروة » وكان مشهورا 
بصلاخه , ووقور لاسا تولى قضناء قرطبسة بعد ابن زرب الى سئسسة 
الم ه / وووم ع ثقمعزلله المتنصور بن أبى عامسرعن النقضاء لكبر 
سنئسه . وفسسى سئة لا ها / ا1١٠١٠ا1م‏ ولاه المنصسور خداة الوزارتين ١‏ وتوفبنسى 
أسنةعوم ها /ع..اماء ٠‏ وكذ لك القاضى أبو الفويياس اند ابن عد وهو 


:)١(‏ ابن يشكوال .: العمل »جه | »ص ١9‏ - ”اا 
ابن الاار: التكملة لكتاب الصلة » ج ؟ ص >عم4- ومع 


5 ي6ث, 


وما 


والتضنياء . تود د فيهشم , ٠‏ قلسنده المتصسور ين أب سى عافد مسير الثشاء بعد خالاث 
واقضات ولإيقه فى القفاء ا يام الفتسة : وتسنند 30 عزق التفسنساء 


ايساد اليهسا 6 ه اورقصست ملل فى ماشه عبد الملك , 


وتوفسسى يوم الاحسد التاسسع والعشريسن من شهسر وجتنب سنة وغ ه . والقاضى 
أبو المطستزف فبد الرخمشن بن فطيس ء ولشى القتضا بين ماتيى ا العيبساس 
بن ذكسوان : وصننسو ممسن جهسسابذة المعد ثين وكيثار العلفناء السند ين » حافظا 
للحد يث وعللنسه ؛ وكننان مشسهنسورا بالصلابسة قنى الحيسق , وكثانت وفات سل 


نسى صبد رالقضسة 3 56 بوم الثلاكسا» الغا مسيز ين شبر ذى القعدة سنة 


؟.عه . والقاضى الوسيسوين سند بن ابراهيكم الهمد انسى المعروف بابسن 
الهبندى + كر ابن بتكوال: نيق كنات الامُسلام انه روئ عن ابى على صأ 
)1١(‏ 


كتاب الامالنسى ؛ وكان ع حانظا للفقنه وأخيار أمل الاند لس ٠‏ والقاضلى 
خف بن يباين وهتسو مسن أفل مدينة سالم 55201 » وهوالسذى 
الت ملسن سرف كسم ثوب القاقد غالب قائد الثفرالاعلى حينما أراد قتتبتل 
٠‏ المنصبور بن أيسى عا مسر » قحقد علي هغالب وقتله سنة 6+ م ب والقاضى 
:أبو بكسريحيى بن وافند + وقسد جبسرت لسه خطوب لطويلة مع المنصور بن أبى 


)١(‏ : ابن د رس الي 
(؟) : ابن الابار :' التكملة لكتاب الصلة »ج ١‏ ءص ##و؟ 


),57( 


وكا د تو لالتحا عاننا ميا يناوالا تميسيا ركان فن: أعبسلام الشورى 


)١(: 585 00 0 5‏ 1 : 1 
لتق 4 ويكنى ا 0000 » وحسشو من أهمشل قرطبسة. : ويتعشرف يايسنئن اللبان 4 


ش ٠‏ 5 ش ١‏ 
ل ا : وكذ لك القاضسى عبد اللة بن عبد الرجميبن. بن ' الحجا ف 


]لكا تسرف ومسو شو اسمد اتن أ فيل روث لقتنا روس ا اوسوان ابييل 
بلنسية من«أعمسال شرق الائد لس .وقسد قال عننته أبو محمد على بن أحمد ايه روى 

الحديث عنتسه ء 56 !فشكل تاصى راه: همات قراسهة سدة نعف 2 ١‏ والقاضى 
ابو:مسروان القرشى المعيداسسى ».. وهسسو فقيسه «شهسور فى الد ولة الغامريسة . وقد 
جمسع حسن أقاويسل الااهسام مالك بن أنس ووواينات أصحابه كتابا اجتمعءلى 
جتشهويبو اللقعب ابوعسين أ ةين نعية ‏ التاق" البححووة'با نتن الكو جم ولك با فز 
#المسبوويين اح افد 0 
عبد الأنه بن. > الاموى المعسسروف بالاضيلى أبو محمد . , وهو مسن كيار 
ش أصحساب الحدديث والفقسة , رحسل السب العلسم الى القيروان وبصسر ومكسه المكرمه 
:ويخدد اد :والكوفة , وكان الحكسم الستتنصر.قد طلبه.من العراق موتك 
. وصوائه السسى مدايئسة المرية مات الحكم , وظبسل حاكرا ءعقم سار الى 
ارحية ركسي سي تحني حيرب مسجو 1 بى:عامسر مكانتسه فى العلسسم 


0 د : 00-6 »ص هة ٠‏ - ]كن ١‏ 


ب 209 اللعميداف ع ا “ص 5517 
(ع» 1 لقم 1 + بغبية الملتمس ص 8ه 


(1ة؟) 


نقد م هالسئ الشيورى »2 ثم ولاة قضساء سرقسطسنة . توفسى سنة + وم ه أكفهز 


1 


كانت الفريييسة لقفسة الاثك الس ببس فرق الكاقنات والهزا سس لاف 
وكبان الامرزاة والعلفسا» فى :الائذ لسن ورجسال الذولسة يسا سسون فى داراسكيسيا 
وأجاد.تيبا ويقربون من يحسبن اللغية العربية وقواعد ها وآدابها ء ويعملسون 
عليسى حسبسن اا 0 وقد ظهرعدد كبير من النحويين فى 
ميد المتصسور بن أبسى عامسر . فشهمم التحوى ابو بكر مح بنالحسين!لزبيد ى 
الامبيلى صاحب كتباب "” الواضيح " وهحسوالذى اختصسر كتاب العين للخليل بسسن 
العنينة ,:«وكمام حضم نينا قن الالى و اقنهب ١!‏ 7 كدرل ينون تحسيية 
ابن كنتيات الأندى 6 ومشيو من اميل قرطبة ء قال الحصدى فيه : انه كسان 
يعليق البعووافيى عليه العريية أزلان الالايسسن + ولنسة مع ذلك قتعي ا مبسور 2 
كنال لاتب انييد اتسينا ف تلطان ةا دورو . بايطا بعد وني كتين 
بن معمسر اللفوى » وهسو من أل قرطبسة » وصاحسب التاريخ فى الدولة 
العامرية + ويكتنى أبنا الولييهد ٠‏ وكسيان حافظيا فى اللفة مشاركا فى الادنء 
ومن أعليم النساس يالكتب وعللها . والنحوى محمد بن ميارك », وكان مولى المنصور 
ابن سد عامسيز فسن امحل ببرشسامة ركسي اناعد اللهويعيترة ادن 
الخبباز . وكان حافيظا للفة::بليفها فمى الادب , وله موءلفنات . وايضا 
الحسسين بن الوليسيد أبو القاسم ء, وكبان أمساما فلى اللفسسة العربيسة » وأستانذة 


: الضبى : نفس المصسدر» ص .عم - ١6م‏ 


(«) : ابن سعيد :. المغرب فى حلى المغرب , ج ١‏ ءص وه؟ - 5م؟ 
(ع) : ابن الابار : التكملة لكياب الصلة 2 ج ١‏ , ص بالا" ا 6م 
على أد هم :. منصور الائد لس »ص لم7١‏ 


(85959؟) 


مدو الا ياد ع فسن 5 بسوتقيات م ون تاك يفتمال نسي 
لتحتو أعترض يسا علسى أن مع يي العامة النكابرا 55 
واتسند ذكرفنا أب عتسير تحن كتاببه المعسسروف بد" الْكافض آ ".والفمتسوى 
نحمنند بن الطايف »؛ كبان من أهبل البلافسة:والادب ء, دَككر أبتوفا تمر 


ظ ْ 0 
ابن 5 يد ء وكان فسى عصسر المنصسور بن أيسنى عا تير : 


وبلغفت الاك اب والعلستوم العرييسة فلن .الذ ولشة الاشلاينة بَالانّ لس 
الشييل الافلسى لاداب أمتة 2 » وذلك لتشجيع خكسام الائد لس للا بياء 
والشعستزاء 1 ففسبى الاثد لس وضنئل الانَّ ب والشعنسو الفايسة فى الابُد اع والدروئق , 
واللفعق اع يسليسا تشئفاولشة املاتيسة اقم . :ونه أممياف شهدي ر 1ه لين 
وأد باواهسيا بلاضنة المشسسزق ال فى شعرهكم وآد ابينسنم. ء؛ وذ لنكا ان 
الانّد لسيين يسزون مسزب المشبسرق المشيل الاثلسى الشعسسرهم وأد بهسسمء ويجُند وتَهم 
م نيسسع علومه سم وفئونهم » وأضاف ذ لك الى أد بيهم اسن ستتروب الرتحسية 
والائتنسان فسسى صنوف الاسثعسارة والتشنبيه والتعبير عنن الاحسساس والمشاع سر 
ووصسف الاشيساء والالام والسسرات وتقلبات الحياة فى المدح والهجاء والفغر 
والرشاء .. وكسان لبلبيعبسة بلاد الاند لس وسمو حضارتهنسم وما ترتبعلى ذلك مسن 
رقة أمزجتهسم وسلامة أذواقهييم أن فهر شعرحكسم وأد بهم فى أروع كمال. 
وكسان 'فبوع الا مسراء والخاصسة .من رجال الد ولسة فنسى. الادٌ ب والشعر أمرا عادياء 


09 :"لضي 2 لشي لسر ص ري 
) : الضبى : بغية الملتمس . ص بم 2 07*؟م 
الحميدى : نفس المصد ر »ص © 1١9‏ 


(7؟) 


وذلك لولسع معظسم المجتمع الاثد لسسى بالادُ ب والشعرء ييه وشيال 
يلاد الائد لسر قد أثسر فسى أحساسهم ....ويذكران يي 
ينظبون الشعسر باللفة العربية الفصمى وذلك لمجالستيم الشعسراء 
فبى جلساتهنم :الشعرينة : اكه أفرت الطييعة نيهم فجساأ* شعره سم 
خلايا بمعانيسه وتصويره , كأنسه علسى نفسط آخسر من شعر اللشبارنة » 
أحتفيظ بجليسع فوابسط الشعسر وأصسولسيه 1١‏ وقنسد منح الله الائد لسطييعنة 
فاتنة ,2 تكانت أفنسنى بقساع المسلميئ منظبرا وأوثرها جمالا ؛ فجساء شعرهسم 
شعينرا صاد قُبنا من أفشساق الثلنوب يتليز بد قنسة الشعسور والعواداف وبدا لا مصينة 


٠. ٠‏ 3 (؟) 
وصفهيسا قستى أسلسوب يد يسمع ممسزوج بالخيسال الواسسعع : 
دعس عمافتيون اتبج و الشييفية تند الأند لس انه يتعلسق ببيكتبسم 


وتفضيلبا عن غيرها من البيقات »؛ ويصسف ابيعنة الاثد لسكمسا أبدعهنا 
الله فى الحقول والرياض »والاثهبارء والجبنال , والسماء ء والنجوم , 
ويصغهيا ايضا كما صوركا الفن مجلوة فى القصور والمساجد والبركوالا حواض 
وأكسل ببيسا أعساسييم بجميال الطبيعة 6 

وقسقة: تسم شعبسراء الأئد لتو القعسزفبى يعتتسف الافمراض > ولسسسم 
يشبذوا بوجه عام عن القوامد والاساليب العى.اتيعبا المشارقه فى أشعارهم, 


فكان تشع 5ه م5 5 المداح ».والرثاء ».والبجاء 6 والزهد 6 والتصوف .وا لحماس» 


)١(‏ : جودات الركابى : ,الآ ب الاثد الس »)عض اه - 5.٠.‏ )هلا 

ل عبك العزيز عتيق 06 الع تر ا ل ان 

(؟١)‏ : محمك د على : الاسلام وا رة 1 » جه إاي*»ص ه؟ 
سب جودات لركايى : نفس المرجع ,2 ص .م 5.2 4 ولا 

(مم) : مصطفى الث مال ا : ألاد ب الائد لسى “؛ ص ١” * 17٠‏ 


() > بجودت الركابى.. نفس المرجع 2» ص 16 16 2لم١1١1- 1١5‏ 


(71؟) 


وليم ايضسا شرفي الزجل يعالسج الوضيف والققاتت 
والزحد والرئسا* والمد يح 2 وقد ظهسر الشعسرالرجلىئ بلفسة دارجة 
أي.بتكبرار القافيية د ون الالعزام بالاعسراب 
أمبافن الموشحبات فقيد ظهبسرقفسى الائّد لس : وكسيد د لسسمة 
. الشعسروزته وحسرزره من قيسود الشعبسر التفليتدى وقزالب الأوران وقبا سنا 
القانفيية , وهسو فسين من فتسنؤن الشعسر أتخسيذ قوالب فسى نطسساق تعد د 
الاوزان الشعرية . وكانت الموشحسات تال أعجساب الاند لسيين وذ لك لسلاستها 
وسهولة تناولهيا وقسرب طلريقهيا . وقد سمى هذا الفيىن بالموشسستستج 


(؟) 
لما فيسه مسن ترصيع وتزيين ا عي سه ٠‏ 


وكان الخليفسة الحكم الستتنصسر نفسه فسنت مها لنمنية الأذماة 
والشعسراء وذلك لحبه وتمكنبه من العلمم الشرعية وتحقيق الاثساب , كمسا 
كان أديبا ينظسم الشعصر. ثقومكان الاثقلاب العظيم فى مصاير الخلافسة 
الاموية 4 الي سي ون أبشي ى عامسر أو الحاجب المنصور بن أبو ى عأ متسر 
على الدولة فى الائد لس,. ومن حسئ الدلالعان المنصور كان عالما متمكتا 
من الشريعة والادْ ب بارها فى النثر والنظم » وكان يتصد ر مجالس العله [ء 
والابباء. حتى انه خلال الفزو كان يصاحسب معه طاقفة من الشمسرا»* 
اكلسويان باع لان لجسيو 

كمنا ريه السعورين انين فافمتتر و يؤاتكا يطعم أبشنسنا» ا اتتعيعراء 


ويتزلهسسم فيه حسب مراتبهسم فسبى الشعر ء وكانت الصلات والاغطيات المورسومتسستسة. 


( 0 :+:-عيد المنعم ماجد : العلاقات بين الشرق والغرب فىالعصور الوسدلى »ص 6-9566 1 
- مضة ةم 0 : المرجعالسابق ص با »ع 2) .٠ه‏ )ع 


(؟) . :عبأ س 7 ادبا ل ص 5197 
لبد 0 : الا ب الاند لسى 2 ص #ا؟9؟ء؛ ه86؟؟ 


0 01 الحييدفى : ال ص 7/2 عنا من ١‏ حسا نه : نفس ا لمرجع ص به 7 


(؟9ا؟) , 


لهسم » تقد رحسبب مراتيهسم المذإكسورة ومواهبهم الشعرينسة ٠‏ وقد أوك 
أمبر هج ذا! الديوان والامُسراف عليه الى الاد يب عبد اللننة بن محند بن سلضحة 
الذ؟ ى كان فلشى انك كبير فوا الاب والمعرفسة بالشمسيل وفتؤفه » فكانت على يده 
تفسرج ايسا الشعنشراء » ولتظسشترة يتزلشون نقازليسمْ فى الديوان 1" أ 

إكشان فن أمظلتم قمسيزاء الاثّه لس قيش فسصير التلفسون ين آبئ .عا سير 
ا 0ه 8أدبب- 000000011 

لتسكلبى وكان ابن د راج القسطالى كاتبسا بليفسا. من كتاب د يوان الاثشساء 

وشاعرا لامعا ء وقسد نبغ ننى ميدان الشعرنبوفيا جعله عمدة شعسرا* 
عصبره . وكان من. شعصرا»* المنصسور المقربين لوء وله فيه مدائح راكعمة 
ومن حسسن كتبسايات. ابن د راج النثريبة الوائعة وصفه لقف السسسور لشنست 
ياقب وقد أبذاع فى وصفه وحاز على سوور المتصسور وأعجايسة. . ولمسسا” 


توفسسى المنصور بن أ ببى عامسيبر سئة + 6 كه م تجول. 7 9 ب وزاك فى اتتحميناة 
الائد لس » وماح لحن سما لطر ابا . وقد قال العلامةابن حزم فى حقسسسه: 


انه لم يكن بالائد لس أشعسير من ابن دراج », وتو شى ابن دراج سنة ١٠؟)‏ «هو/": 

08 م 5 : ومن البشعسراء المقربين للمنصور بن اتسين عاش رالشافمستيسيسو: 
أبو العلاء صافد بن حسن البغدادى المتوفنسى سنة ١ع‏ ها / 5*؟1.4م» وكأن 
تند يدام هن المشرق الى الائه لسقى أواقفل نيتو اللسدو حو أن بها مد 
وكان أبو العلاء صافد عالما باللفسة والاد ب والتواريخ » فقربه المنصس يون . 
وعداف عليه , وجمعلله صاعبد كتابا: سمساه " القصوص فى الاذب والاش عت سسا 


عم تأمنسالنة المنصسور بخمسينة الآق د يتسا نر وامسوان يقرأه على الناس 


(10) الحميد 8 ا ار 

0 فيا 2 

(؟) : الحميدى ا البصدرء ص 16ا- 2103 0115 
ا 7-00 1 لل 


ا ؟) 


. )١( 
الزاهطسرة 8 ومن المقربين..ايضسا اللمنصسور بن أبنسئق قأإمستسرهء‎ 0 


عبد الرحمسن بن فدليس قاضسى الجماعسةبقرطبة , وكان من أعمة المحد ثينوكبارهم, 
وله مشاركبة فى مختلسف العلنوم والسسير وكان يحضسر بعسش المجالسالادبية 

1 لدى القتصسوز بن أبنى عامستير عن 

وكسان افيد ورياات يه للشعراء والادٌ باه > وكان سه 


لعن الا دوو سان يسيع بست أنه اكتهرة والمنافضرة فى مفتلئف العلوم »ويستأنس 


7 بوأيهسم وكان هؤلا* يتحد ثدون عفن المنصور ولد ينسئه ووقضسة وعد اله وفيض سه 
٠‏ 0©) 
وبسره ء ويقولون عنه يكل محمدة . ' ويحكى ان أبا محمد الباجبى الراوية 


د خسل علسى المنضصور يوما . وقال نه" اصلحك الله ياجلجب ٠‏ وحفظك ووفقك 
وأحسسن عونك " فرد عليه المنصور بن أبى عامر وقال له" كيف انت اليوم 

وحالك " فقال لبه بخسير ما كنت بسه . واستمرت المناظسسرة بنتهما وأخة: يلتسوم 

المنصور م فقسال لنه المتصسور : يافقيسه هكذا صاحبالدينا لابه أن يتقلط 

0 خيرا بشر»ة ورأقسى معروقنا ومنكسرا ء'والله يثوب على من يشاء برحمته‎ ٠ 

. ومن المنا ظنسرات بين المتصور بن .أب عامر والشعنراء تلك التى وقعث 
ا وبين الشاعسر أبو العلاء صاعد بن حسىئ الريقنى اللفوى . نقد حدثانه 
م خسل فلسبى المتمسور يومنا فسى مجلس أنس »وقد كان-تقسدام ويه مسضيا 

. مسن رقاعالخخراقسط القى وصلت اليه فيبا ضلاته »ولبسنه تحت ثيايه , فلما 

خلا المجلس , وجد أبو العلا فرصضة لما أراد » وتجسرد ويقتسى فى القميص المتخذ 

مسن الخراه شال كه السفصوي ا اا قيال لهي أ يفيو العلذةة؛ 

2 نهم الطيي > عد لاقل باه 
: ابن بسام : الذخيرة , 3 ١‏ ءص ج رودص 8 

عتان : المرجع البرابق م ص الا هلا 


1 رحلة الاند لس »ص 594 - .لا 
: ابن الأبار :. الحلةالسيراًء 2 ج ١‏ ,ص "““لا؟- ١076©‏ 


(ع7ا؟) 


مذ ركباع سيلا ولانها ادهة نامسا مسار فيكسس + واعسية اي ةكتسهر 
محاسن المتصور عليسْة » تأعجيب العتصسور مئسة ء وقسال لسة :. لك عتتسدى 
مسد من العطيساء : وكنان شه حظسى عند م عند بأ لكايه كاي © لفون 
وفجية ا ككاب الى تسيو االتزان الاق علي الفالتى فيسل انفلا التتلاه 
صاعدا د خل على المتصسور فى يوم ملسسير وعليسة ثياب جد د فمشسى على 
حاشية الصهريج , وذلك لازْد سسا من حضر فى مجلس المنصورء فزلق وسقسطاء 

فىالماء ققيوداة المتطسووين ابم ها مكيروا مج رباغرا تنه ٠‏ فلما بز 
الكهه اللعقمير ا دمر و اسع فايصم د وتروتة نو ممصي + فم قال له : ياأبا 
العسيلا» عسل تنمت ني وقتمك موت + تا يات صاسند ا بقرتي : 

شيكان كانا فى الزمان غريبة ضر ابن وهب ثم زلقة صاعد 

نأستبرد المنصور ما أحسى به . وكسان- الكاتب أبو مروان الجزيرى حاضرا » فقال 
نجه ياأنننا المكلا» ةل" سف 0 


رو اتشترطة ١‏ ار شع تس وديمسة راحتك المفذدقلة ‏ 
ثنانسى نشوآن حتى مويسسست فى نميه البركسة الشيسيية 
لفن .ظطل عبدك فيها الغفريسق تبون لدرق فيل 13 اغ رس نيه 
فقال له المنصور : لله ذارك ياأيا مروان ٠‏ قسناك يأعسل'المسراق تفضلكهي سم , 
ب ١؟)‏ 


ارعس نات مه ؟ فعينه يومكذ للشرطبة 
وكان ابو العتتلاء كثيزا ما يستقسرب له الالفباظ ويسأل عنيسا فيجيب 
جب سر تي حرا كس نوا الرايه ؛ ولوان أيا العلاء 


01 2 الف ابانية لاسن : صض 59ه .لا 
(؟) : ابن ن يسسام : الذخيرة نى محاسن أهل الجزيرة »3 ؟ »م١‏ ءص ١"‏ 
- عبد العزيز عتيق : ا فى الاند لس 2 ص لام - 8م 


(6؟7 ا ؟) 


كان كثيرالم زاح الما حبسل عللسى التصدا يق » وقسد ظهسرصد قسسه فى 
بعضما قال . ومما مد لي انمه تند لضي الكو بن أبن فأ مسر 
وفيس واي فاه ورد عليسه من عامل له قبى بعش البلاد اسمه مبرمسان 
ابن بريسسد »2 يذ كسسر فيبه القلسب والتربيل وهما عند هسم من معاناة الارض قبل 
زرصهيباء فقننا لالمهةابيبيا العلاء ء, نأجابه أبا العسلاء لبيك يابولاباء 
قال : هسل رأيت فيما وقسع اليك من 0 الكتب » كتساب القوالب والد والب لمبرمان 
بن بريسد , قسال : أى والليسه يامولابا رأيت بيقداد فى تسخسة لابلى يكسر 
ابن د ريد يخبط كاكيع التمسل فى كرا مهنا علامات هكذا » فقال. له المنصسور: 
أمسا تستحبيى ابا العلاء من هذا الكذب . هذا كتساب عاملنينا بيلنك كنذا 
واسمهكيذا ويذ كز فيسه كسذا », الذى تقدم ذكره » وانمبا صنعت هذا تجربيسة 
لك . فجعيل أيو العلاء يحلسيف انيه ما كدب . وانسه أمسرواقبق . وقال 
له المنصور مرة أخسري وقد قدم ليق فيه تمرءط التمرفى كلام العسرب» 
فقسال أبو العسلاء يقال تمبركل الرجال يتمركلا اذا التف فى كسا 
وسأل سدزة أبواعيد الله العاصبى التحوى أبا العلاء صاعد فى مجلس,المتصور 
مساقل فى النحسوغامضة ء فقصسر فيهيا فلما رآه المنصورين أبى عا مسر 
مقصرا فى جوابه ء العم فيسوسسين اي نوس التمجر » انا أناظسرهء 
قال قفمسألنا أبو العلاء صاعد ؛ فقال ما معتى قول أمرى* القيس : 

كأن د مساء الهاد يات بنحسسره عصارة حسناء لشيب مرجل 
فقلنا : هذا واضح , وائما وصف فرسسا أشبسب عقرت عايسه الوحش فتدا أ يس سر 
د مهاالنى صدره فجبساء مكذاء فقال أبوالعغلاء ؛ سيحان اللسته 


(>7؟ا؟) 


كبيت يسزل اللبد عن حال متشه كما زلت الصفراء بالمتغزل 
فانبيتفا والله كأننا لم تقرأ هذا البيت قسط ء واضطررتا الى سوةالة عتهء 
تقال انمساعنى أحد وجهين »امسا انه تفشسى صدره بالعسرق وعرق الخيسل 
أبيض عفجامنع الدم كالشيبى » امنا شيكا كانت العسرب تصتعه », ومو أتهيا 
كانث تسسم باللبستن الحسار فسى صد ور الخييل فيكشييوك 3 لك المعسر ويسيت كا نمه 
شعرابيض ء نفأيسا ما عفى من أحسد الرسيين لفت معي 11 
وفش عجاقسب الصسدفة ان أبا العسلاء صاعد أهدى الىالمتصور 

ابن أبى عامر أيلا وسمساه غرسيسه , وكان المنصورآن ذلك قدغف ذا غرسيله 
أحدى ملوك التصسارى فى الشمال الاشبانى , وكتب معه أبياتا شعريه 


نقدلف منبا يعض الابيسنات : 


يامحرز كل مخوف وأمان كل مشسرد ومصز كيل مذلل 
طبك “دة وايش ةا ور عا يبك من مقداره أهحدى اليك بأيل 


فقضى فى سابسق عاسم الله سبحائنه وتعالسى , أن ملك الروم غرسيسه بن شائجة 
أشره المنصور فئ ذلك اليوم الذى بعث تيه بالايُل وسمساه ببسم سه 
علىا لتفاوءل 0 

وفى يوم من الايُام قدم أبو العسلاء صاعد عللى المتصور قلما وصل 
اليه وجد عودا بين يديه ء فقال له المنصور :+ قد تواترالغخبر وتحدث 
عنك البشرانك فرد فى علسم الموسيقسى , وقد أرد تغير مرة الانيساءا معك 
سسرا ء فشق الاقرعلتى أببى العسلاء . ولميجد مخرجا لطلب المتصورء 


لك 
(و) : الضبى : المصدرالسابق )ص #8١‏ - ؟؟"ا 
ر؟ ) : المقرى : نفح الطيب 2 ج “م »)ص الم 66م 


(7ا 7 ؟) 


فأخذ العسود وجس أوتاره وسوى تسوية أطريت المنصور بن أبى عامرء ثم أعذ 
أبو العلا" ينشسده بيتى مجنسون بنى عامر : 
أبن العلب]لة عيينا عاسرسنة لها كبية عمرو وليس للها عمسرو 
تكاد يدى تندى اذا مالمستها ‏ وتعيَت قن أطزافيا الورق الفصبر 

فغضب المنصور لتوهمه عرض أبياته » فقال له المنصور : ياأبا العلاء , أبالانحوة 
فردية المرالا نيناء: 6 ارمكةة اعتينارة رونا سف بن اينار ناد تسد ا تعاطية: 
فأخرج الجواب ملنسى التذ كير خمة أمام غيور! )١‏ 

ومن مناظرات أبى الهطاء مع المنصور بن أبنسى عامر ء ان أيا العلاء 
رأى فى أحد الاينام كتابا ويه الوتضوون: 1 فحنا كنات ينيد“ الكت" تاليف اب 
الفوث الصنعانسسى 5207 آبو الخبيلةة مافسة: يقسي ورا قصة © وقال التتسسسور 
أى واللسه قرأتسه بالبلد الفلاتسى .على الشيخ فسلان بن فسلان » تأخذ المتصور 
مئ يمةه الككدان فونتبا أن يقرآة + وتبال له : ان كنت قد قرأته كما وس : 
فعلام يحتوى ؟ فقال : وأبيك اقد بعد عبدى به ء ولا أحفظالان منه 
يفسا .+ زاكقة يعتوق علدى القنينة تقورة لا يقويوسا مسنوولا عدون فقال لسنمة 
المنصور : أببعسد الله مثلك قما رأيت أكذ ب منلكق » وأمسر بأخراجه من المجلس 
وان يقذف كتاب" الفصوص" الذى الفه فى النبسر . فقال فيه الشاعر أبوعيد الله 
محمد بن يحيى المعسروف بأبن العريف بيتسا من الشعسر فى مجلس المنصور: 

قد غاص فى النهر كتاب القصوص وحكذ ا كل ثقيسل يخسسسسوص 

فضحك المنصسور والحاضريسن معه ء فأجاب الشامسر أبو العلاء صاعد مرتجلا . 
لابن العريف : 
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١0) 1 |‏ 
عاد الى معد تيتهائما توجيد فى قعر البحار الغصوص 


لنم تستثم كش 23 5 و تون ادلسكسة 0 
"أبوالميتذه مرتجبيفلا : 


أتتك أبا عابر وردة يذ كر المسك فى أنفا سهسسا 

كمذ زاء أبصرها : ميصر فقطت بأكمامها رأسينسا ١‏ 
فاستحسن المنصور ذلك » وكان الشاعسر ابن العريف حاضرا فى مجلس المتص سور » 
بيد ل » وجسزئ الى مناتضتبه » فقسال للمئصور بن أبى عامر » ان هذّين 


البيتين لفسيره ٠‏ وقد أشنية ننيها امسق اليقى اميس شط لقع ومفيكيا 
عنعن نان تلا ار كاك باهي : فطلب متنسه المنصوران يرى الكتاب , فخسرج 
ابن العسريف قاضصيدا بعل اننا كان اعمس وقتسه بد يهة » قوصف له ما 
عجرف 4 فقسال : 4 
عشوت ألى قصسر عباسية وقد جذل النمم حراسيباا 
فالفيتيسا وهى فئ خد رها وقد صرع الكيثر أناسيتا 


فقالت : أسار على هجعة؟ لالس باك قريت كاسسنتهنا 


وفك يننا التي ور 1 عداك: لكا )ا لطي أسفاس ستسميا 


كعذ راء أبصرجا مبصسرو فخطت بأكمامهيا رأسيستا 

وقالت : 0 فى اابقة مراك شا ل يا 

فوليت عنها على غقنسة 30 ونا عضت نا تسو وله لاصيا 
000 7/1 ظ 


3 على د هم منضور الأند لمن ؛ م 8 | سس .ع١‏ 


(4/ا؟) 


فعاد اين العريف بها » وعلقها على ظهر كتاب بخسط مصرى ود خل على المنصور قفلما 
رآه اشتد فيظا على اببى العلاء ضاعد » وقال غدا امتحئه », فان فضحسه الامتجسان 
لم يبق فى موضع لى فيه سلطان د فلما اصبح اليوم التالى دعاه المنصور ؛ فحضر ابوالعلاء 
مجلس المنصور الذى كان يقتص بند ماء المنصور » فأد خلهسم المئصور ألى مجلس حفل كسان 
لمق أن اليناخ نا مايا اذيو متنافان بوتوي ون ينيع الوا عد 3 + رضن على 1 لنينا سنك 
لعسسب من يأاسمين فى شكسل جوارى » وتحت السقائف بركة ناه القى فيبا أللاتبى مشل 
التهييناة :كا وبق لد كج تتيجكة شمو ونواتجر العشون وانااعة لنازى انجلا 
صامد + فلماد خسل ء قال له المتصسور بن ابى عامسران هذا يومإطا أن تسعسسد 
فيه معنا واما ان تشقسى بالفد عندنا , لانلسه قد تسوالن ان كنا والدمسيق ‏ 
بهدعوى 2 وقد وقعت من ذ لك علسى حقيقة , وهصذا طبق ما توهمت 


انسهاحضربين يدى ملك قبلسى فى شكلسه 4 فصفنه بجميسع ما فيسه » فأن وصفته 


بجميع ما فيه علمت صحة ما تذكره . فقوصفه ابو العلاء صأعد بجميسعما فيه 
قاتسغتغغغل-لة : 


أبا عامر هل غير جد واك واكيبف وهسل غير من عاداك فى الارض خاقئف 


يسوق اليك الد هر كل عجيب ة واعجب ما يلقاه عندك واض ف 

وشافع نور صاغها ماهر الحيما عليها فمنها عبقرى ورارف 
ولما تنادهى الحسن فيها تقابلت عليها بأنواع الملاهى الوساكف 
كمثل الضباء المستكتة كتسا تظلهابالياسمين السقالي ‏ ف 


| وأعجب منها انهن نواظضر ألى بركة ضمت اليب سل الءداسراكعف 
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و 
حصاها اللالى سابح فى عبابهيا من الرقش مسموم الثعابين زاحف 


ترى ما تشا؟ فى جنبا 


)١( 
بن الرحي حي بيكين اودعت‎ 


سيور منبيه » واستاتريم ليه تلك اليد يبية فى مثبل همبذا 


الموضيع 0 وكتبيا المنصور بخدابه 0 وكان الى ناحية تلك السقاكف سفينة 7 
تجسد ف بمجاد يف مسن ذ مسيب لم يرما صاصِيد » فقال له المنصور إل أنك ليسم 


تقبف حعسذه الجارييه ,2 تقال صاعه : 


وأعجب منها غادة فى سفينبسة . مكللة تصبو اليها المهايبف 
رافييا م م الماء تتقى بسكانها ما انذرته العواصف 
مبعى كانت الحسئا ربان مركب تصرف فى يمن يدها السجاذف 


لوكرقي فق البلاه عدايمه- علي الى الراندضن الس 10 
ولا غرو أن شاقت معاليك رمضة>6 زهتها أزام اك 


ناك ابروا لواروت قل ناليع ..وزمف ا كيان لك العراصيت 

اذا قلت قولا أو بد دمت بد يبة فكلتى لها انى بدا مسي 

وبعد: 3 يع الميصيؤر هذه الآنينات ك الشعرية من أبى العلا صاعبد : 
أبر له بالف د ينسار وماقة قوبية اورت فاق اليوم ثلاثين دينا ل اضافة الى الحاته 
بد يوان مجلس المنصور » مع زيباد الله بن كبر الطيى وابن العريف وغيرهم من عدر 
والادباهء اد 


ومن الشصعراء المقربين من المنصور 4 الشاعر ابو احمد بن محمد بن العاص بسن 


احمد بن سليمان بن د راج الائد لبي جحي السطلى بن مام عاض زونك 1 16.٠ام)‏ 


)21 : الطرق : ف الطيب » جام »ص .لم - وى 
(#) : ا لذخي »5 ؟ :م ١‏ »ص ١١ - ٠‏ 
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وكان شاعر المنصور وكاتبه وهو معد ود فى تاريخ الائد لس من جملة الشعسراء 
الفعيديين والعليبا التضوميق '.:.وذكسن ابو السيور اللقفالس قن كتابشه " ينيبة 


الدهسر" وقال فلى نحقسه : ( كان بصقع الائد لمن كالمتتبى بصقسع الشام » وهنو 
أحد فحول الشعراء , وكسان يجيد ما ينظم ويقول ) وله داريقة فى البلافة 
والرساكقل تدل على اتساعسه وقوته وكان من جلساء المنصسور فى د يوا تت 
الذى يجسع نيسه الشعسراه وأثيبته فى ذيواتنه . وقد تبوأ ابن د راج القسطلى 
كانه يعدي قفي يلاك المتمصور 4 وقمية” وشحنف را ندع انمع يكهسن زالائة انر اتلس في 
الشعبسر ٠.‏ وخحدداث ذأت يسوم ان المنصور بن أبى عامبر أقسره ان يمعأ رض 3 : 3 
ابى نواس الحكمى التى مدح بها الخصيب بن عبد الحميد صاحب الخراج بمص سر 
والتى أولهبا : 


أجارة بيتينا أبوك غيور وميسور ما يرجى لد يسك عسسسير 
فعارضبا القسطلى بقصيد ة بليفة ء من جملتيا : ظ 

الم تعلم ان الثواء هو التوى وان بوت العاجزين قور 

تخوفى طول السفار وانه لتقبيل كف العامرى سفسير 

وعينى ارد ماء المغاوز أجنا الى حيث ماء المكرمات نمسسسير 

نان ترات النبالك ف “الزاكنيا أن رايا 


وايضا مى شعصسراء عصر الد ولة العامرية 0 الشاعر عبد الملك بسسسنئن 
احمد بن شهيد . وكان هذا الشاعر نقطة تحول كبير فى تاريخ بنى شهيد بعد الجلالة 


القتى كانت لاباكفه منذ أيام عبد الرحمسن الداخل الى عصسر عبد الرحمن الناصر . وكان 
عبد الملك هذا وزيرا من وزراء المنصور » وجليسا من جلسائه , بل كان أقرب هوعلاء اليهء 
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٠. ١10 
وقد برع فى ميد أن الاد ب ل ا شيا‎ ٠. وا كثر سوم اجتبسادا فى مرضاته‎ 


نيمسا " كشف الدك وأيضاح الشلك " وكسذ لك:" حانوت عدا سار" وكتاب' التوا بسع 
٠ 31‏ : 

والزوابيع ( 0 تقلد فى عهد عبد الرحمن النساصسسر منصب الوزارتين , وفسزا 

البشكتسس في مهسينت :4 , وقد تونمى ايلسة الالحد »© ذى القعدة سنة 9#" صم 


ل ته لم ركان تحن السدينين من عمره حين حضرته الون اآه. 


ومن اك - 


تصسسرت عن شسأوى فعساد يتغى اقصسر غليس الجهسل ف ناضى 
ان كان قد اغنناك فا تحتسوى يخسلا فان امد أغنسا تسسسى 
() 


وكآأن المنسصسور كثيرا م يرتاح لابسسنخ شسه بيسسسك ويوللى الاحسان اليه ع 


(و) : ابن الابار : الحلة السيرا"»تج ١‏ ص 9؟ 
ع ب الضبى : بغية الملتمس »2 صللّمه [5٠.١ - ١‏ 


(؟) : احمد جيكل : الاذ ب الائد لسسي من الفتح حتى سقوط الخلافه 2ص امم -80م”م 
595 احسان عباس : تاريخ الادت الأاشهد لسسددى ).عض ٠.‏ 6 
( )2 54 0 - : 
5 بن الابار : نفس المصدر » جه إ )» ص 5" اه .6 ؟ 
5 9 بسام : الذخيره »ق ع »م ١1 2 (46 ١8ص» ١‏ 
5 ابْن سعيد : المخرب فى حلى المغرب »ج ا »ص ملاع ج.؟ 
5 0 : نفح الايب 2ج( ,»ص ومه-6ه 


أبن بن خلكبان : وفيات الاعييان جا ء ص 2115 2118 4و" .0ع 
5 00 المرجعالسابق »© 1*9 


(80م؟) 


وكذ لك الشاعسسسر أبو مروان افيه الفلقاين درون مسرن ركان 5 
المنصسور ووزيسرا فى د ولتسه » وحعسو اديب وشامسر غزيرالمادة »؛ معد ود 
قسى اكاببرالبقضساء ء وله رساكسل واشعسار مد وتة ء ومن مستحسسن مداولا ته 
قتصيسسد ة فى الال تالس يسنا الى بنيسهء قال الحميسدى : لا اميم لكين 
متلهيسا فى معناها » انشد نادا ابو محمد عبد الله بن عثمسان بن مروان القرشبى » 


عسن الكاتسب ايسى أاحمند عرد لعز وين عبد ألملك بن سن اد ريس الجزيرى »عن ابيتمتسه 


عبى ! لملت « قسسال 0 
واعلسم بأن العلم ارفسع مرتبسة واجسل مكتسسب واستى مفخسر 
تأبلك سيل المقتسوين لمششية تسد انالسيادة تققغى بالد ستر 


) 
سموالى ذى العلم ابصا رالسورى وتخغضسى عن ذ والجبنلايل تزد رى 


وذ ذكسرواين يسام : : أنه كان ييسسة بمحمد عبد الملك الزيات فى البلاء شس مه هسسسسيسسة 


2 : بغية الملتمسس » ص ٠ن‏ 97 ؟ 
بن يسام : الذخيرة 2ق ع,»م! »ص 60م 
م : نفح الدأيبء, جل 2١‏ ص "روسه إراره. 
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شم عفساأ عنسهة 0 وكتي التة » وقسسك انهو العتجيدوها يسنان : 
محيع مق مشمو ابن ها م سن لوحن ام تسي كي ليا 
١‏ 
فرقيطني لقعي و ستحة واقسا و الس ا ع ا 


دخل على المنصور بن ابى عامر ذات ليلة ء وكأن التمر في تلك الئيئة 
بخببة واكارة ويعتونه السكاب ثارة أخزى: + كفا ل السويرى اتن تحت الما شوفية 

أومحووو ا ةالوو كيحييا نييةتوق فيك التعايهينا 
وذاك فانه لما يي يد ىُ وأيبصسر ةا امنيا ثانا 
مقال لو نمى عستى اليس سه رشنا بيسن حوايسيا 02 
وحد ث أن المنصور صنغ ضنيعا ود لك تدا ا سد الوعيق ماوكان عام تجا 
رتفسع فيه سعر ألد قيق فى قزايسة »فبلغ ربع الد قيننق ألى د يناوينسن , 'فلما كان يوم ذ لك 
السجنع :ليتق فى الشياة ايت فيه الاقتى + قتع ام الطاتير فاسشين 


الناس #وشسة اليتمسيور 6 فقا ل الجزيرى بسيذه المناسبه شعيراأ . 


أما الغمام فشامحد للى اتُسستسسة لا شك صنواكت بل أ ىق الارمعسيق 


رانس ال تمن ام شافيييد. ‏ تن الميوانقا واشويع تن 


واظنه يحيسك جودا اذ رأى فى أليوم بحرك زاخرا ميته سق 
وقد وصف الترجس, للمتصسور يتو ل سه : 


:)4 ابن سعيد + المغرب فى حلى المغري تجا ؛ 
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حيتك ياتمر العبلا والمجالسس أركمى عديكيينا عيسون الستترجس 
زهرا تريك. بحسنيبا وبلونيبا زحسر النجسوم الجاريبسات الكتسسيبس 
ملك الهمام الحامرى للمكرمات وللتنيسى والائة 


اودكا تتراو اس السين بوره الاو بين واس 
لمشابيه الشعسر الاثيث أصاره القمر الشير الطلبق نور شُعَاغْسِبِبه 
ولزينا جِيْد التجيبع من الطلى فى صارم الفتصور يوم قرأعس تت سه 
فق مرف تسمل لقو اتاسنا وتمام ساعده وفسحيه يباعهبسه 
فلقى لوطا انها ويفا ايها وترى الملوك الشم من 000-27 


واستمبر الشاعهر عبد الملك الجزينسرى فسى مدح المتصبور الى ان مسات 
أ لمنصور سسمسم مقاح أبن ينه عبد الملك المذ لمناثرء فلبا قتل عبد الملك المانببير 


صهبره عيسى بن سعيد القدلاع ء اتهمه عبد الملك وسجنسه فى برج حصن طر بوش ء 
٠‏ 31 
ومسات فسى سجنسه سنة 0616م ه / ( 
ومن شعسراء المنصور فى مجلسه , الشامسير ولييد بن سلمبسبِة 


الترادى ايو السجتاس وقضه: راف ولييبه دين سلكية التتصراق آيام زياه اد فقبال 
أما. قترى النير بأ منصور كيف طفا وكم من جاور ا لعبرين يا لضب بسبرر 


وأعجب لجود ك لم ين الورى غرقا فيه وقد عم اليد و وأا لح سسر 


ما ذاك الا لان الجبود عنصره صافانمير وهذا بين الكلبببدر 
واقئة ونيف نحت جلا وشتية ‏ :زصوك الود عر الس 7 ) 


)١(‏ : ابن بسام : المصدرالسابق 32 ع» ,م١‏ ,)ص ١م‏ عم 
(؟) : ابن سعيد : المصدرالسابق ,عج ١‏ ,2 ص 89م 
(*) : الضبى : المصدرالسابق )ص 595 64566 
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ومن شعسراء المتصسور بن أيسى عامسر ء الشاعسر الاذ يب أبو عا بن ماء 
السيناة امو كمواانن سسا م ستعوخنان قاين افيا الهو الالستارف #نن ا ريعية 
سعد بن عبسادة » وتيل لهابن مساءالسماء لجد هسم الاول »: وهو من قرطبة. 
وكان من فحبسول الشعسراء فسى عبسده ومن المقد مين فى د يوان شعرائله . وقد 
نسب اليه الازتقناء يصناعنة التواشيح حستى ( كأنهسا لم تسمع بالائد لسالا منسسه 
ولا أخنذت الا" عنسه , واشتهبسر بهسا اشتهارا غلب علسى ذاتسه وذ هحب يكشسسسير 
من حسثاتنه ) ومما ينسب اليه من شعسر فى وصف الحاجب المنصور قولسه : 
:لنا: حاجب حاز المعالى بأسبره فأصبح فى أخلاقه واحد الخلق 
ازا رع الول تسح لكات قزل الس الا 
. وقال الشاعسر زياد الله بن على فى كتاب الحمام الموءلف للمنصور بن أبى عامر : 


اذكر القلب بالتصابى فحنا ا ل 
امحضلت ريشة السماء يدلبل وأرى الروض مونقسا فتكغ ‏ سس سلى 


وقال الشاعر محط. بن حسين , الحالم بأخبار الائد لس قى. مد حه للمتنصسرو 


أبن. 1 عأمسر : 


وكل. عد و أنت تهد م عرشضه وكل فتوح عنك يفنتح بابهبا 
وانك: من عبد المليت الذى له حلى فتح قرطاجنة وانتهبابببا 
ارح 
جباها أبو مروان جدك قابضا بكقف تليد لعنها 0 
)١(‏ الذخيرة » ق +ع م ١‏ >4 ض >2١‏ 97 
- اببشوأل الصلة ذا + دض ممع 
سم ا لخدو اتسين 00 14 
(؟) : ا رالسابق .ص 595950 ١مغع‏ 


(“): 90 يا د ؟ مص و5ه؟. 


(4:190؟) 


ومن الشعسراء الذين مد حوا المنصور الشاعر ابو عثمان سعيد بن عثمان بن مروان 
المعصروف بالبلينة ء والبلينة جسوت كبير يعرف بدابةالبحر ء وهو يا 
بحن مرواق: قن الاند لش و انها ل فى جه عدية للسصحنور فو قطيية 3 كلو اتييه بسنت 
المنصمور : 


من لى بمن تأبى الجفون افتسده فى الد هر الا تلتقى أو نلتقى 

ريم بروم وما اجترمست جرس سس قتلى ليتلف م بقاقفى م بقى 

واذا رمانى عن قسسى بجفونسسه لم أى رك من أى الجوائب أتة ٠‏ 
ولسسل ان المنصور تذكر هذه القصييدة فسى. يوم السبت ١١‏ من شهسر رمضنسان 
سئنلة ار ها «أوال تورك بين يلا يسع ‏ ا ته كان عد هه ييا قدا يمينا تأمهي ةيةه 


وا 5 ٠.‏ امن كان معسه فى المجلس » فأمر له المنصور بثلاثماكة د ينار. 
ويل انسه د خسل على المنصور فى مجلسه ذات يوم فانشسده : 


وكيف بالهجرواًئنبيى به ولم أزل أ سيسسح ا 10 


ومن الشعسسراء البارزين فى الخلافية الاموية والدولةالعاميسة» | 
الشاعسرابوعبد الملك مسروان بن عبد الرحمسن بن مروان بن عيد الرحمن التاص تسرء 
ويعرف بالطليق من بنى اميةء وكنان اديبا وشاعرا ء واكثر شعره قاله فى أثنا»ء 
سجنه . وأبو عبد الملك مروان فى بغى امية كأبن المعتز فى بنى الجياس ,ملاحة شعر وحسن 
تشبيه » وقيل أن سبب سجنه قتله لابييه , فسجن ودوابن ست عشرة سئه , ومكك فى 
السسيق بست مير ابت يفاو سه اللافو ين اللنيين بن مقجيوة يق ١‏ كان انها 


0 5 : ١ 
11 تسى وين اللحطوزين الب امع افد بعل ولك الو‎ 


)1١(‏ : الضبى : بغية الملئمس 2» ص ٠.‏ وس 
ل أبن سعيد : المغرب فى حلى المخرب ,ج ١‏ ءص 16107- لم9١‏ 


(؟) : الحميدى : جِذوة المقتبيس »ص 8ع" ب ب#معوس 
ل ابن الابار : الحلةالسيراء عج ١‏ ي)ص +9١‏ +؟؟؟ 


(8م؟) 


الشعراء فى عهد عبد الملك المظة 2 


والاذ ب الآ انه يعمد لنه كما يذكر ابن بسساء انه ( تسك بمن كسان استعلفسه 
وتاريخى وفيرهم حفظا لصنائكيع والده وقياما برسومه فقزرهم على مرا تيم » 


ش : 5 )١(‏ 
ولم ينقصيسم سوى الفسوز بخصوصيت سه ( ٠‏ 


ولذلك استمرت الحياه العلميه والاد بييه فنى عبد عبد الملك كما 

كانت فسى عهد ابيه ,2 وقد ذ خسر عبيده بعقد عماس يموعن ١لوالمة:‏ 

3 1 5 

والادياء والشعراء : ١‏ 

الذى يصف الازمار المسماه بالنوريبات , وكان يقترح علسى الشعراء بأن ينظدوا 
1 (*) 


وكان عبد الملك شفغونا بالشعسر 0 وخاصة الشعسسر 


وفسق افسبنسير ةعسراة فينة فين الولك الكتسير + العا مسن ميان 


بن مهسران السرقسطلى ؛ وهو اد يب وشاعمر مشهور وكان ينشد شعره فى مجلس 
فكيسسي ‏ بن سعيد القطاع » وزباسر عبد الملك المظفير ٠‏ ومسسق تسكسسرة 0 


خليان ما للريد تا كاتيحدسا؟ * -.يعالايا فته الببوت خلتهوق 
أم الريم جاءت من بلاد أحييتى باحسنا ريخ الحبيف سحو 
يقن الله أرننا نعاقبا" الأقيه الى كرابن العو 20 


(و) :"ابن يسام + الذخيزة 2 3 ع 4م و ٠اصض.ي‏ 
(؟) : ابن الخطيب : أعمال الاقلام » ص 6م 

(«) : جودت الركابى : فى الاد ب الائد لسبى 2 ص بان 
(») : الحميدى : جدٌّوة المقتبس » ص 8*١‏ 


ل تي نحشت م ٠‏ دم ني 6ه 


(249؟) 


"نون لاتترا مه اننا تاسنبيراسمةة اين الفلا "مافيهد ين الحييسن اللفسوئ #الذئ 


اتافئلد: قصيند 3- سام عبد الملك بن المنصور بمناسببية عيد الفطير المبارك سن -لسة 


15م ها قد 


اليك حذ وك ناجيسنة الركساب نعملة أناننى كالبِساب 
وبحعك فلنفزك أهل الشرق را بؤأحد ها وسيد ها الليسساب 


وفيس غلبن نيبششصا ‏ يلق يكسشفشسطول ؛ 2 
الى الله الشكينفة من شكاة (متجناض اسيل هنا متا فى 
وأتسفش هن الملك التوجشسى وكنث أرم حا لسى باقسترايشيسى 


ومن قضاكده فى مدح عبد الملك المظفيبر: 


زمان جد يد. وضع جد يد ودنيا تروق ونعمسى تزيد 
وقيث يصوب وعيش يديسب وعسز يد وم وعيسسسيك يسود 


اكب شر يعي اليك 2 عنس لصي ساانبا لديو 


وايضا الوزير الشاعسر عبد الله بن عبد العزيز القرشى المعسروف بالحجرء 
من اولاد الحكم الريضى وهحعومن احسل قراية:ء وح و طليق عبد الملك المظفرء 


وكسان غزيسر الدب وحسسن الشعر والخطابه , وهو أحد رجالات بغى مروانبيالائد ل 


+ توقفسى بمد ينة لارده وهصؤرراجعا مع عبد الملك المظنيِربن المنصسور من غزو م سه 


ش الأولستى سئة « وم مه 


))0) 


)١(‏ : المراكشنى / عبد الواحد : المعجب ,ص هنا - 6و7 
أبن عذارى : البيان المغرب ,عج «» )اص ١؟‏ 


(؟) : ابن الابار : التكمله لكتاب الصلة 2 ج م ءص م9 


)؟95٠(‎ 


وقد مدح عبد الملك المظفر الشاصر المطرف بن عمسسسر الهشيمى من ولسسسد 
هشيم بن عبد الملك بن المغيرة بن الوليد بن معاويه بن هشام أبن عبد الملك بسن .| 
مسروان , وهو بليسغ فسى شعسره ء ومن قولنه فسى مدح عبد الماك المظفسر: 

ان المظفر لا يزال مظفرا-022-2 حكما من الرحمن غير يبدل 

تلقاه صد را كلما قابائه . بغل الستان ممحفل وبجعة سيل 
ومن شعراء عهد عبد الملك , الشاعسر ابوعبد الله محمسد بن شخيص ء وكان من أل 
الاذب المشهورين ؛ وكان ممن يحضر مجلس عبد الملك المظقنى. وقد قال شعصسرا 
حسنا فبى وصف ورد رآه فنسئ بستان وانشسد»ه امام عبد الملك بن المنصور فاستحسنه وقربة 
من مجلسه الذى كان يضم كبار الادْ باء والشعسسراء »مثسل أبى حفص احمد. بن برد «الذى 
ولاه عيد الملك بن" المنصور د يوان الانشاء بعد أن قبض على ابى مبروان الجزيرى 0 

ومما يذكرعن عبيدهايضا انه وقد علىن- الائد لسفى سنة م#وم ه 
الغلاضة الشترىة كن بن أبسى طالت خمون ين احم دين عكدار الكيسسن ووم 
اماه /ره55- مه6.ام ( . وقد استقبله عبد الملك بكل ترحيب وتكريم » تسم 
عينه للتد ريس بجامع الزاهرة حيث تهافت على مجالسه العلميه طلبة العلم » وطار صيتسه 
فى الاند لسفى علم القراءات . ومن :تضانيف مكى كتاب" الهداية الى بلوغ النهايي"" 
:.-.,وكتاب تفسير اعراب القرآن ٠‏ وكتاب" التنصرة فى القراءات السبع؟ وكتساب البيان 
فتن وعدوة السرانات قن كاب ال 11 ) 


)١(‏ : أبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب 2 ج ١‏ 2٠ص‏ لم.؟ 


(؟) : المقرى : نفح الطيب ,2 ج م )ص ١784‏ 


(951؟) 


وموجز القول فان شعراء الد ولة العامرية كثيرون وقد أبدعوا فى شعرهصم 
فى عهد المنصور بن ابى عامز وقى عهد ولده عبد الملك . اياف ضيه عيد: الرعن سيق 
المتصور ء فلم يظهسر فى بلالة شعشزاء يذكرون : وذ لك لقصئس ل فثرة حكمه + ولسوه 
ادارة حكمالبلاد . 00 

كما يتضح من خلال هسه التراجسم للعديذ فن العلماء والفقباء والادياء 
والشعراء الذين زخرت بهم الاند لس فى عهد الد ولة العامرية مدى ما اسهموا به فى اشراء 
الحياة العلمية والادُ بية: . :ومن ابرز شعراء الد ولة العامرية الشاعر موسى بن الطائف وعبد 
الله بن الحسين ابو بكرء وكان مرموقا فى الد ولة العامرية ٠‏ والشاعر احمد بن جهور ء والشاعر 
الكاتب ابن نصير » والشاعر ابراهيم ين محمد الشرفى ابو اسحاق صاحب الشرطه » وكسسان 
خطيبا فى قرطبة فى زمن المنصور بن ابى عامر واصله من اشبيليهء وكذ لك الشاعر عبد الرحمن 
بن ابى الفهد ابو المطرف ٠‏ وهو من اهل مدينة البيرة » وسكن قرطبة , وكان نجما فسسسسى 
البلاخة والشعر , والشاعر محمد بن اليسع ء, والشاعر احمد بن محمد بن عبد الله بنبسدرء 
وقيل ابو مروان » و حو من اهل بيت وأد ب وشعر ورياسة » وكان أثيرا عند المنصور بسسسن 
أبى عامر »وله شعر جميل 3 ومن أعيان قرطبة وممن كان يحضر مجلس المنصور الشاعر ايو 
بكر عبد الله بن الحسن ؛ والشاعرعبد الرحمن بن محطض .بن نظسام ؛ والشاعر ابو مسر 
بوانت نين يسنن القرويييى :رقي تكسن لبي ركان لامها 
فاليننا اقيديا: التسكرب » ويه :لضي التونانسية انوت الم واس تس 


)0) : 
العامرية 0 ومات سنة 46 ذشاا. كذ لك الشاع سر أميسسه بن غالب المورود ى وا لشاعر 


)١(‏ : الضبى : بخفية الملتمس ا ص ١)‏ 2 6م ,“نا 2 ١١م‏ 2 *ومم مووسم, 
>" > ممه ؟ 2 ١٠؟وه‏ 


(؟) : ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ىج ا ,ص 7.4 2 لا.؟ 9.6 9156م 


(؟559؟) 


الوزيسر الكاتب ابو المفسيرة بن حسزم + وكسان ممسن يجلسس تسبى مجا لس أ أمتص سور 
الشعريسسة 600 وايقسكا ةبراه ابن اداروى النسني م عون ابيا الاذ ارين 
الحسنيين ؛ واصلسه من المفسرب , وسكن قرطبة ,2 وكسان أقيبينا وقاقهيرا” 2 
وقسد نفساه المنصور , وهو القاعفل يخاخ«اسب المروانيين بقروايسة + لمارأى قلبية 
المتصور بن ابى عامسر علسسى الخليفية حشسام الموءيد بالله ء واستبد اده بمقا اليد 
حكمالدولة ؛: فقال فى ذلك : 


انى لاأذب مقلتى فيما أرى حتي أقول غلدات فيما أحس 
أكن عونا هي ابه وا يود وسو هذا "الملناخة ١‏ الاحييو ب 
ابنى امية اين أقمسار الد جسسسى منكسم وما لوجهها تتفيسب (؟) 
والشاعر عبد الملك بن أخى نثييل », وحو شاعسر من 0 الد ولسسسة 
العامرية رن فرسانهيا ء ويقال عبد بن نفيل , والصواب انه ابن أخيه وايضسيا 


الشاعسر ابو حفص بن عستلاجه ء وسو اد يب وشاعر من الروءساء فى الد ولة العامرية( ؟) 


41١8م4‎ -51١7 ءص‎ ١ المقرى : نفح الدليب , ج‎ : )١( 
؟١؟0‎  ؟؟5 )ص‎ ١ 0ع : ابن الابار : الحلةالسيراء 2 ج‎ ( 


:(م) : الحميدى : جذوة المقتبس ا ص ١.١07 71١.5‏ 2 لم؟- لم5 


(9؟) 


١ 
السنو اي اننا مكاج الو ووس |" العبويينة رادتجيا اللتمتن اضيا ابميرحة ا لاشمل‎ 
استنادا علسى التماثيسل البرنزيه الك ات الا بسع الايبيرى الغى أسفئر ظ‎ 
ا ا كه اش كر من أغظسم مدن الاثد لس وغلييها‎ 
سور شخسم مسن التمجسر توه عتجيل بيدا من سبعة] بوانت فى نذا السو‎ 
ومند أن وتبل 0 لائد لس الحسسر بن عبد الرحمنن الثقفسى الحابيح معن‎ 


ترابسة مد ينسة قد يمسة البنساء ولا يتعسمرف على وجسه التحة 


فاميتة الالى لارمتي قوط التعلافية الا ويس نة اي ا رمف الوه 


الداخل أول من أقام فييسا رواقع المنشآات والبانى المقاف > سس ترز 


الالستارة يوا تنسح العا م 


واتسعت تسعت ألد ور والقصور فى قرطتيبة على عسسد عيد الرحمسسن الناصر 
وابنه الحكم المستنصر . وعجروى ان دور قرطابة فسى عهد يهما بلسغعدد ها 
سنو اشن الف ار ومسي دوز الآ السكئ , أما د ور الوزراء والعمال والكتاب والا جناد 


وخاصة الملك فقسد لقنتت سكين الف دار + هشسذا عدا الشنا عياف والكاتتيفات 


ْ (؟) 
والد ور المخصصة الضيوف » والحوانيت التى كانت نحو ثمانين الف حانوت . وقد بلغت 


١7-١ السيد عبك الحزوز سال قرطبة حاضرة الخلافة فى الاند لس ء جد إ 2 ص‎ )١( 
(؟) : ابن عذارى : ن المشرب 2 ج ؟آى, وص >7 4ت"‎ 

>> السيكد عبد العزيرسألم ‏ ل المرية 6ص 1س : : 

(7) : السيد عبد العزير سالم : يخ المسلمين وأثارهم فى الاتد لس » ص لل ل الكل 


دل 0ن 
(؟) : حتت ارسلان : الا رتسا مات إللدا لأفع, 6 ء* ١‏ 
سل ليو بولد و توريس بلباس ٠:‏ الابنية الآسيائية الأملامية : مجلة المعهد المصرى للد رأساء 
الاسلادية بد ريد #العدد الاول السنة الأولين 6ص ب ١ ٠‏ 


(»9؟) 


ترلبيتة حاورالا ماله رجة كبيرة لدرجة ان عذ ذ أرباضهابلغ لتعدءى 


ميدن سيا يداه يعسد بلسد ة فيهبنا مئثبر تقام فيهنا صلاة جمعة . 


كتا"قوينلاى الدارسسنا كان #فرطينية ال شع فسة ه الأزياق كانه ذقنا" انوتلا 


با لقنا: م" 


كما بلغعدد سكان قرطبة فى عصر الخليفة الاموى عيد الرحمن 
الناصنر ما يقرب من نصف مليون تسمة وفقا للالحصائيات التى قام بها المستشرثون. 
وقشو تفوت ترطوية نس بيت الكت الستسمصض برها قا لم قبلغسه حاضسرة 
أخرى من قبل , وقد وصفهسسا موءر خسو العسرب وجفرافيوهسم أبد ع وصنسفء 


(؟) 


وافنياك؟ ا ممظتفيني] وفو يكنا فلتي امي وان الدند لس 
وفسسى فوسك التمجور ين اسهد ناعاسسر أحصيت دون قرايسة فيلك 
٠‏ مائتين وثلائنة عشرر الف وسبعة وسبعين دارا » وهى د ور الرعيسسة ٠.‏ أما دور 
كنس رتح انقتنا اميق اللنوانيها شالاين الوا ريدو اله رعس سن ا 
ومن استسكر تدوز قرداء بسة 6 كصسسر الكامل 6 و١١‏ 2 لمك ف 2 والروضة »2 
وَالرْفْسير 3 وا #معشوق 6 والميارك 3 والرستك 6 وا لتاج » والبد يسسع 0 وقصر السرور » 


والمنيف » وقصر الناعسورة . ومن منتزهسات أمسراء بنى اميه ووزرائهم خارج قرطبة , 


١.“ ابن الخدايب : اعمال الاعلام »ق ؟ ه ص‎ :)1١( 
5 ظ باع 84 :: تازيخ الاند لبن السيابتى والعمراتق :زا‎ 
08 رعال . 0 م‎ 0 5 5 7 
المقرى : نقح الدايب , ج ؟ وص 4لا .م‎ : 
ماص 5م١- #الما‎ ١ السيد عبد ار الم :. نفس المرجع 2 ج‎ 
«اتذ 112810787 118 , التفطة 11785:111 :0111511185 .6 مالظ‎ 0101101517 1171118501. 
28. 361-5 


(6ه99) 


قصبر الوصافسية » قصسر ابن عبد الموءمسن والقصسر الفارسسى »وقصسر الحاجب »والسرداق, 
5 الزيير 54 أ والمنية العامرية العى تعتبر من المنيسات المشهورة فى قررابة منسسذ 

خبرالقبرن الراء بعالبيجسرى » وقد أسسهنا المنصسور بن أبى عامر فى سنة 
4وج هاء وأحاضبا بالرياض والجنبان », واجسرى فيها قناة ملتويسة بين بساتينها 


وزرع الامجسار علبنى ضفتيها (.؟) 
وقد بلسغ نسدد المساجسد السك ورليجة نىيمبيد عبى الرشين :اله ايمل 
اربعمائة وواحدا وتسسصين مسجداء ثسم زادت بعد ذلك كثيرا فى عهيد عبد الرحمن 
التاصسر وايتسيه الحكم المستنصر » شسم فى عهسد البنصبور بن أبى #سببير 
فبلفست الفبا وستمائة مسجسد فى قول ٠‏ وثلاثسة آلاف وثمانمائة وسبعصة وسبعسين 
سجبداقى قول أخبر اد وثلافة آلاف وثمانماكة وسبعة وثلاثين مسجيدا 
فحى'فيول حالك: 250 :بيضينا يتاكيدر ابن غالك يقلا من ابن بعمسان نان اقلتاعه دركينة 
وصلت عند انتهساء كمالها الف وثمانمائة وستسة وثلاثين يديت ' 7 ميا كسان 


الرقسم الصحيح ؛ فالظاههبران عدد ها تجساوز الالّف مسح 5 


أورد كسل مسن ابن عذارى والمقسرى نصسا تاريخيسا هاما بالنسبة 


لتاريخ جامع تردلبسة نقلاه عن الرازى (ت ع ع ساك ) الذى اقتيسه بد وره عن 


)١(‏ : على محمد حموده : المرجعالسايق »ص ©)>؟ 

(؟) : السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الاند لس 2 ج ١‏ ءص١؟-؟(؟‏ 
(#) : المقرى : المصدرالسابق 2ج ؟ ءص و* ش 

(؟) : المقرى : نفس المصدر,ء ج "ا )دص 9*8 


اولان الو سر : نفسالمرجع ء ج ١‏ »ص الما - 8م4١‏ 
١‏ م 560-2565 22 وه 1ت ٠.‏ 115.02لظ 08 .© طفاالة - 


(5550؟) 


لماه سنت بن عيسى . ويقشول النس" لما افتتح علي الأعدلس )ا أأسقذ سوا 
5 فصنل ابوعبيسده بن الجراح وخالد بن الوليد رضى الله عذي ظ 
الموامثيئ سين الوانينات رضن الله كد افص الك كاسرمم شيل 
كنيسسة د شق وفيرما مما أغسذوه صلحننا » قشاما: ب لدت 
فى كنيستبم العظمشى ألتتى كانت بد اخليسنا , وابتقى السلفون فى ذلك الشاسسر 
مه اعايا بم روعي الفطتيكوا ناي الى التعرو ١:‏ رشي ماب حي 
ساعر الكتاعس . فلما كثر المسلمون بالائد لشن : وعمسرت .قرطينية ونزليبا أمراء 
العسسرب بجيوشهسم » ضااق عنهسم ذ لك المسجيد , وجعلوا يعلقون. منه سقاكف, 
فنال الناس من الضيسسق مشقة غظيمسة «فلمسا د خسل عبد الرحفشسين بن مغ أويسسه 
الاند لس ؛ وسكشتن قرطيسة » تظشير فسسى انتثر ألجا مسع وتوسيعة واتقسان بناكيه 6 
لأ ملكا علس الي نوا لود بوم نا سد بابة شو ين رديه اله سور 
واوسع لهم البدذ ل قيسسة » وفسا؛ بالعييد الذى صولحنوا عليه واباح لهيمم يكنتساء 
كناكسهم التى كانت هد مت عليه م فسى وقت الفتح بخارج قرطبسة , وخرجوا عن الشلر 
تأتفيةه وانا ليع ننين الفاغ الافظمع ‏ وكان مترووعيذ: الرخسدن” اله اسيل فى 
صدم الكنيسة وبناء الجامسع سنة ١+9‏ ه وتم بناوءه واكتملت بلاءلاته » واشتملست 
اسواره فى سنة .7( ه , فذلك مدة من عام كامل »ء فقيل ان النفقه التى انفقيسا 
عبد الرحمين الداخسل بطول هذه السنه قى يناء المسجد الجامسع ثمانين الف 


ساعن زأى ى | مير 


دتشيانه: وامدرى توعميية :اذا كان ميسينة ) نتاف الم ويا 7 
الى عدار 1 ن المغرب 2 ج ؟ )ص ليه - 9؟؟ 


المقرى : 0 ضص 5 6 هه 4*7 


(917؟) 


ومن .نص ابن عذ ارى والمقرى عن -نشأة المسجسد الجامسع بقرطيسة تستخلسص 
حقيقتين وبا 6 

١‏ ان موضعالجامسعكانت تشغ لبيبه كنيسبية تعسرف بشنت بنجنت اتقتسمه سا 
المتلدو :مع تصارق: قرطبة. + :ؤانقة وهنا شجتية ١‏ كانوا يشيقون اليه مةيفيسلة 
بعد سقيفية كلما ازداد عدد المصلسين . 

8 5006 الرحين الد اهيل أقام غلسى موضع الكنيسسة والمسج الاول جامعاء 
اتستفرق يناوأ طاما وانحيه ١‏ ونعنا لنا قعره ايو عذ ارق + يعاملن وفقا: لما 3 كره 
انقرف 1 كدري ان ابن هارن كن ان ند الردين ااكةااعت ل عن فل ناهين 
سنة ١19‏ اه واتمبه فى سنة ١.‏ ش والمقرى يذكسر ان عبد الرحمن الد اخل 
شرع فى بنائه سنة م١‏ ه-. واتمه فى سنة .7و ها (' ) ويذكر ان بيت الصلاة 
فى مسجد عبد الرحنن 31ةا| كل كان يقل على فلا11 

ولم يكتمل ينبن الستجية فى رين عيد الرخين الك ال تأكلسه من بعنواة 
ابنه هشام ٠‏ وزاد فيه مكذنية كان ارتفاعيسا أربعين ذراعا الى موضع الاذان » وبنى بآخر 


3 
السجة سقاف لفبلاة السيياة + وامسريينا» الفاء يشرقى الجات !؟) 


واصبح الجامبععلى هيقته تلك الى ان جا البسسمسى حكم الاند لس الا سير 
عيد الرحمن الاوسط ء فزاك فسى المسجد الزيادة المنتظمة بالارجب 


9/١ ص‎ » ١ السيك عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلانة فى الاند لس 2» ج‎ )١( 
(؟) : ابن عذارى : المصدرالسابق ,اج + ءص 9؟+؟‎ 

المقرى : المصدرالسابق ,)جه ٠‏ 2)ءص +64 7ه 
(#) : السيد عبد العزيز سألم : نفسالمرجع 2»ج ١‏ 65٠*ص‏ *4؟ 


(») : ابن عذارى : نفس المصدر 2 ج ٠"‏ )حص ١.‏ 


(954؟) 


ة ) «لولهتشا خمنتسون ذ راعنطلنا وفرضيتا ماقنة وعستون ذراعماء 
ا ا لا ماسوو اوعس استريلية متا بيت التسحلاة 


0 
القد يم بحيث أضبح مجموع بلانات المسجد حند مشر بالاما ماما : ١‏ 


) الاقم 


ثم اتنيز الامير محمد أبن عبك الينحيتن تن هله ووو كديا كسان 
طرز المسجتنةه ؛ 5 وتنميق نقوشله »2 وباقائنسة المقصتورة وجعل ليا 
كلافتة ابؤاب , كنتمم زاد الأمثير اليش رين متا" انوت ا لجا يريت السسال 
فنى السجد الجافتتغ , فوضيعنفي هالا موال الموقيفنة لغياث المسلمين »وامر 
بتجد يد السقاية واصلاح السقائف .. تنم زاد الوه الاميرعيد الله بن محط ساباطا 
'معقود ١‏ على حنايسا: اوصلكه بن ما بين القصسر والجا تع من جبنة الغترب , 
فوخ ا تعس بسار من اخلرهتذا الساباط التتئ ان اوصليتا بالمحراب ء د ا 
الشييق النقصورة بابا كان يخرج متننه الى الصلاة » وهواول من اتخذ ذلك مسن 
ا دراي اسنعة فح الانه لبن 0*') 

كنم زادت توسعة المسجتد الجامتع فى قرطلبسنة فى عهسد الخليتة 
نيف #الزستسين اناس الا قينا دوسي فيكا* االستكتته: ع ل 
ضخمتة من الحجرسنة .عمها / هوم ب وقالف م12 التجدنار التعالى لقا 
وفى تعد يسل المسجسد ويتيان ن الوجسبه للبلامنات , كنا 0 


)١(‏ : ابن عذارى : البيا.: 00 ؟ ماص سا ؟ 
ب السيد عبد العزيز سألم : يا ال ل ص 14165 
' مدي الوم 8 ) انظر : ل عبد ب الجر سال الو د 1 3 


' / اسن 
(,) ابن عذارى : 0 جا 7 علص ."1 ؟ 
. أبيم عدا 1 
(؟) : أبن عدارى ؛ تعفر نج ١‏ من ل 1ل ؟ 
اسرد عيد الكورساتم ‏ نفس المرجع »ج ١‏ صن ساسع ع السام 


(949؟) 


وفنسى عيد الحكسم اللمستنصسر تضاعف عد د سكسان رالينسة 7 وضاقت 
المد يثبة بمين وتقسد البوسااين وكير السدة رف التغريينة من رياقت 7 ١‏ 
المسجيد يتسسيع لجموههيم الغفيرة , تأر الحكم الستتصشر فى عام ١ه‏ «ه / 
ونيا اللسسية بن اجبدية القت الى شمر الققاء مانا بالطول لاحد عشر 
بلامسا وكبان طول الزيادة من الشمسال الى الجتوب خسة وتسعؤن ذزاعاً » وعرضيا 
مبن الشرق الى الفسرب قبل عسوش الجامع سواء » وقطسيع من هذا ساباط. القصسر 
المشغسذ لخروج الخليفية الى الصلاة الى جاتب المثبر بد اخل المّضورة » وكان الحكلم 
المستنصسر قد فعهيسد اللسى حاجبسه جعفر المصحفى ميمة الا واف على احضسسار 
الحجسارة من جبسال قرطبسة ..وببسذه الزيادة كملث محاسسن م :المشجتشد الجايخصع 
واصبح يستوعسب جموع المصلين فنسى عهد الك ابحيد 1 تك ل ؟ 

وقح منيتيل نمسطاداى الكائية من ست وسنت اكشيل الدع المسخص سي 
بناء القبة علببى المحسراب , وكذ لك تنزيسل التسيفسساء بالسجسد الجا فسع وواجهسة 
كل من العقدين اللذيسن يكتنفائنه شرقا وغربا » كما زينت به بشن القية الوسطنى 
البتى تعلوالمحسراب 2 وزييسن به راعية امات » وكان ملك الروم قد بيعسسثك 
بالفسيفسياء هدية الى الحكئم المستنصسر , وتقد ر بثلاشمافة وعشرين قنطارا . وفى شهر 
محرم سنة وموم ه »امبرالحكم بوضتخ الخبر القداب يمالى جانب المحراب » ونصب 
المقصبورة القد يمبية » ونصب فى قبلسة هذه الزيادة مقصوزة من الخشب منقوشه مسن 
الظامسر والباطسن ٠‏ مشرفة الذروة » طولهيا خمسة وسبعون ذراأعا ومرضهبا 
ا ا ا ا 201207 ا 


هذه الزياد ة ونصب المقصورة فسى شهبيسر رجسب سنة همه ا قداا. وفى ستة 5ه ٠‏ ف 


)١(‏ : ابن عذارى : البيان المغرب » ج مص ## و د مه 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المساسين واثارهم فى الاند لس » ص 5.؟ 


.م 


امسر التكسم السعضسريجلب الساء الى سقتيات الجاممع واليضاتين اللفين ناحيسة 
الجانب الشرقسى والغربيى , ماءعذبا جلبه من عين بجبل قرطبة » خرق له الارض , 
واجصراه فى قنساأة من حجر متقنة البنسا*ء ٠‏ محكمسة البند سه ء أودع جوفيسا 


6 


وقد ازداد عدد سكسان قرردابة فسى عهد المنصرر بنابى عامر » وخاصة ش 
بعد ان انكف التمتور أن انا هائلسة من رجال قبائل البربسر فن العسسدوة 
المغربيةاللى قرطيسة ٠‏ وذ لك لانخراط هسم فى سلك الجند الائد لستثيى:.:واصيح 
المسجسد الجاممع فتنى قرابينة لا يشتؤفب اغد اد المصلين : وفسى ذ لك يقسول ابسن 
عذارى " ولما زاد النساس بقزطبسة وانجلب اليهشا قباكل البربيسر من العدوة وأفريقية, 
وتناهسسى حالهسا فى الجلالسة ؛ وضاقت بنهسم الا ريساض وفيزهسسا ؛ ضاق المسجيد 
فن عمجل النانن» مقوع! تمسو رق ا حيية بتكي الزراة الا ب شال 
الجانب الغربى بقصر الخلافة" . ' وذ كتير الطسرف لاه عن ابن بشكوال عن زيادة 
المنصور ابن ابى عامسر فى المسجد الجامسع بقرابة بقولسه : " ومن أحسسن ما 
عاينه الناس فى بنيان هذه الزيادة العامرية , اعلاج النصارى ( الاسرى المسيحيين ) 
مصفد ين فسى الحد يد من أرض قشتاله وغيرها ؛ وهم كانوا يتصرفون فى البنيان عوضا 


عن رجاس السالينة » اذلالا الشسرك وضزة للاسلاء » (؟) 


فى سنة لالم ها / 507 من الجبسة الشرقيه وذ لك لتعذ ر الزيادة فيه مىالجبسة 


)١(‏ : أبن عذارى : العمد م 00 ال 04 7 الى 
ابن مذ 6 بعص ؟ 
افك بت الس : قرطبة حأشْرة الخلافة فى الاند لس »جه 9 بصن .ع دآع 


(؟1): أبن عذارى : اسان المعوب نت دقن منرم 
() : 0 : بف الله :0ل عر كاد من الو يفك ل )نر 


)8005( 


حيتية القنئة لقمرب هسة ار التزلنة نين الراد ع ناسيب لكك 
تنه كانت عاميسرة بالننو ور والتشتفسلات :+ اران السسووان يعرم ناكيية متسةة 
الخو ورين سكا تسيا + وية روهت متيسيا (اسا فت كان أول نا قاويينت 
المنصور بن ابى عامسر تطييب نفوس ارباب الد ور الذين اشتريت منهسم لتهد م وتقسام 
علسى ارضهسا الزيادة الجد يدة , 00 |[ أل التلص سور 
نيقتسول نهد النتشسون » ** أن "مسة ١١‏ الوارالقي للااياعية! ا ونيد أن التا ممما 
لجماعة المسلمين من «الهيسم ومن فيقهم لا ريد ها فى جا مع هسم وموضع صلاتهمء 
فشطط واطلب مأ شفت " . فاذا .شكرله فسن الكين.. + استو ان يخاعتةالة ؛ وان يشترى 
نحو جوع سا سنن لمات وسئل ا لسداف الستنابر ا الميطا وا ربوغية 
الجايعفييا نخلنه ؛ فقالت : لا اقبسسل عوضنا الا“دازا بتنفلنة : فقال المشصور 
تبتاع لبا دار بنخلة ولو ذ هسب بيت المال ٠؛‏ فاشضر شتريف اها وبتخلة :وبواغ مسحي 
الفسنن . وقف استفر: قث زياد ة المنصسؤز فى بنسناة السجسه العا مع ها مين وتشسيية 
عام »؛ وكان يعمل فيه بنفسسه . وقد انتهلسى من توسعته سنق ا 
وقد اضطسر المنصور بن ابى عامراثتاء توسعته المسجد أن يفتسح 
متنجرات كتزة تمى التوؤاار الترسنى القدي الخا تس فن ريمن ويد ارين الاسيينا 
ليوصل زياد ته ببيت الصلاة القديم ء كمسا هدمايضااحدى الميضسات 
الاربعة التى بناها الحكلم المستنصر وكانت تقع لصسق الجدار ء ثم اضاف 
التفسورين انق عاسسر ناش البلا يات الاو ف عشيرة القديمة فمان. بلاكات جدايمة 
أنسودت تاتميول يوت الشكلاةنمن المكين عع حببنة ار ةم اسن بيت المادة 
يظسم بعد اك 8 اللتسيدوو منفينة تددر بل ا . كمااضططرالى فعدمالجدار 
(و) : السيد عيد العزيز سالم : قريلبة حاضرة الخلافة فى الاند لس مج ام ص97 - 


ناا 
(؟) : المقرى : نفح الطيب 2 ج ؟ يعص ؟م- وم 


(؟9.*”*) 


الشرقسى القديم الذى يحصر الحد الشرقى للصحسسن وذ لك لمزيسه فى اإتساعسه 
ا يد 
جهة القبلة » وفتح فى هذا الجدا رالشرقى تي الجدايذ: ابواسها اغرى منا تل سنة 
للجد ار الغريسى وعدد ها مدني ١‏ وين نم الوعافتي | امشكا ان ال ين 
الشرقى القديسم بي بنك المنيلةة بناتا الواع مون زان الدكيم السسييو مر رايد 
0 توسعسة المتصسور بن ابى هامر احدى وعشريسن 
بابسا » كانت جميعهسا ملبسسه بالتحساس الاصفر ومخرمسة تخريما رائعسا . وقسك 
راعسى المنصور بن ابى عا مسر فسى زياد ته ان يعمها الانسجسام والتتاسب سق 
مسسع بنسساء المسجسد كله ء نواصل زياد ته باقامة صفوف مسن الدعائسم الضخمة 


)١1( 
. امتدادا لصقوف الدعاتهم المعتلتنة تت ريك السيلةة لساري ل دار القبلة‎ 


' وقصد المنصسور فى هسسذه الزياد ة المبالفسة فى الاتقسان والوثا:/#سسة 

د ون الزغرفة 4 ولسم يقتصسر مع هبذا عن ساكرالزيادات جودة ,.ماعدا زينتاآادة 

اتلحكم المستنصر. كمااقسامالمنصور فى صحسن المسجند جبا كبيرا'» تعويضا 

سي الميضسات القى تنهد مت نتيجسة لهيبذه الزيادة فى التوسعصة ,2 لات 
العكيل ظرل العا مج دراه عقا رياني ارشع دقاف هليه سكسل مسن 


3 
الججيارة ُ/ تحمل عقود | نصف د أكرية بحيث تقسم الجب الى تسعة اسادلين ,: 


> 30 ال‎ ٠ "ل قب‎ [١ 
00 ذم لمسيو وسار مونم 5 “سممام را‎ ١ فممسا نام‎ 


055 العيد ليد. العزير الى نفس المرجع »عج ١‏ ءص 607" م - م86 
ليو بولد و توريس بلباس, : الابنيه الاسبانيه الاسلاميه مجلة المعهد المصرى لاد راسات 
الاسلاميه بمد ريد , العدد الاول السنه الاولى »ص ؟*١١‏ 
(؟) : ابن عذارى : نف سالمصدر 2 ج ؟ )ص لم8 
السيد عبد العزيز سالم : تف سالمرجع » ج ١‏ ءص 69" 


)*٠0( 


كما قام المتصسور بن ابى عامر باضاءة المسجيد الجا مسعيالشمسيع 
زيادة فى الرسم ء, وكان عسيدد سوارى الجا مسعالحاملسه لسناكننة واللاصقبة بمبانيبه 
وقبابسه ومناره » ما بين كبيرة وصغيره » الف واربعمائة وسبععحشسرة سارية . وعدد ثريات 
الجاميع , ما بين كبيره وضغيره ماكثين وثمانين ثريسسة ؛ وعد د الكوءوس سبعة آلاف واربعماقة 
وخمسسة وعشزين كأسننا ؛ وزنسسة الشاكسى الرصاص للكواوسعشسسزة ازباع أو نحودهياء 
وزنة ما يحتاج اليه من الكتان للفتافل فى كل شهبسبر رمضان ..٠‏ ثلاقسة اربساع 
القنطارء وجميعما يحتاج اليه الجامسع من الزيت فى السنه خمسمائة رسي بسع 
اونحوهسا . يصرف منه فى رمضتان خاصة نحو نصف العدد , ومما كان يختص 
برمضان العظيم ثلائة قناطشير من الشمبع ء وثلاثئة ارباع القنار من الكتبان 
الكلنن لاعاسةة الفمنع اليد كسور + والينيرين الفصسويوفةه يجاتب الاسام 
مكسشاءى عمق السو يفن كلد تسمه نتميها لول السيسير شوك 


الحرق لجميعبا ليلة الختمسة 6 ويوتسد من اليبخور ليلة الختمسة اربسسع أوا 32 
'من العنير الاشّبسب ء وثمانيية أواق من العسود الرطسب . وقد جند المنصبور 


ابن ابى عامسر لخد مة المسجد الجامسع بقرطبة أقمة #وقرقين: © وأطنا» + وبوةذ تين : 
١10)‏ 


وسث ئسة »© وموقد يسن: وفيره سم مأ يقرب من ماقسة وتسعة وخمسين شخصبا ٠.‏ وقد أحضر 
2 00 
تو سحصسة المسجسد الجامسع . كما استعمل النواقيس ثريات للمسجد ١‏ 


١88 ابن عذارى : نفسالمصدر 2 ج 56 عص 8لم5-‎ : )١( 
(؟) : احمد مختارالعبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس 2» ص 1*؟‎ 


(4.م) 


ويعد مسجد جامسع ترطبة من اكبر واعظسم المساجيذ فى الاند لس ٠‏ ومن 
اعذام المساجسد فى الاسلام . ولم يكن يفوقسة مسجسد فى السعة, سوى 
المسحجد الجرام 6 والمسجحد النيوى 6 والمسجد سات 3 0 جانه| لي 


0 ا 
دلوللون اص يحو 3 3 كان يسع ثمانين الف مصلسى يصلسون وزاء امام والسبيي ف 8 


بناء تنطرة على .تمسر الواد ء ي الكبير فى. الريلية 2 واخرى على شير فيل فى. ل 2 


وين ادال السكورين السب لمعيو انين با علد نان ير 
السراوي القبع رليم د ققد تتسرع قن يناميا كه ريدم هف /6مام»ء وفرم 
سوبا فى منتصسف سنة 6لا هد اء اسح إن كليبينا مائنة واربعين الف د يتسارء 
فطق نب ١‏ لعفي وساف ع ون مناقبه الجليلة . وقد كانت تدالحنة 
ارض لشيخ فى النامتة نولم يكبن السكندرة مول طن نا ا مسر المتنصسور امنا 
بشرائهيا من ذلك الشيخ , فحضرعند هم , جتارسدن بالتطيينة وعرق وه 
وجسه الحاجسة اليهسا , وان المتصنور لا يريد الا" انصافه فيهيا ٠‏ تأعبيوساحب 
الارض بقيمتها ان يظسسن أن قيمتبيا اقل ان مسطارة د ستاورننا » «حيسسثك 
كانت عند ه أقصنى أمنينة لتشبنا ٠‏ فوافق الامناءعلى شرائهبا بهذا المبلغ 
الزحيد » واشهسد وا عليه فى البيئع , قم اخبروا النصصسور بقيمّة قضعة الارض» 
فضحك من جهالة صاحيهسا » وآنف من غينسه » وامسران يعطلسى لصاحب الارْض عشسرة 


امال م طلبه وتد فع له صحاحا َه فقبض الشيخ ا وما تا ون سرح 


ش (2) 
لات يي ير تقك يسسره ١‏ ... 


:4)1١(‏ 0 0 اج [١‏ ءص .بم 


(؟5) : ابن عذارى : البيان المغرب 6ع 3 »6ص اورم ؟ 
محطد لبيب البتنونى : رحلة الاند لس , ص ب*ن 


)*؟١ه(‎ 


مدعل وستظ المسنال سبلت الكشيرق اليمشرة والتعناي الطفية الى جات متيل 


السبسل لسقبى الناس )١(‏ 


انشاء مدينةالزاهرة سنة م5" خا/م ثم :- 


بنذ ١أق‏ عونت االسمتجور بن أبن متسر مقا لزنه السلظسة سهد الأفد لمن 
وحجسره على الخليقة هعشا الفوعيد باللسه فى قصسيره » شعر بِقوَة مزكزه قتسى 
الدولة . واف على نفسه من الناقمين عليه , خاصة بعد ان زج بالهاجب جعفسسشر 
المسحفسى فى رد هنأت السجين حتئتى مات فيسه , وأيضنا نغ فن خوفسه غلى نفسه, 
ان اصبح يخشى الد خول الى قصسر الخليفة هشام الذى حجسره فى قصسره . فمسا 
كسان منوالاً ان قام بانشساء مدينة جد يدة لتكون حاضرة لملكه 2 فبنى مديننة 
ملوكيسه جديدة اسماهحنا الزاهضرة ذ لهقُفى سنة ( مهم ه / م7وم ) . وقد اختلف فى 
الموقعالذى تحتلبه مدينة الزاهسرة » لان البحوث الاتّرية الحديثكة لم تكشف شيقفا 
عن معالمهيا ء مثلما فعلت بالنسبه لمدينة الزهراء التى بناها الناصر. ويقول البعض. 
أن مدينة الزاهسرة كانت تحتسل بسيطسا يقسع جنوب شرقسى قرطابة فسى متحنى نهر 
الوادى الكبسير . وهى على بعد اربعة أميال وثلثى ميل من قرابة . ويقسول 
البعسض الاخر انها كانت تحتسل بقعسة علسى مقريسة من شرقى قرداية وعلسسسنسى 
الففة الستوييية اشوسر النيواة ف الكيير 27 ظ 


ويقول ابن عذارى : ان النصورامر فكى سنة مم ه ببنأء قصيره 


بالزاهمرة والقى سميت هسسذه المد ينسة ياسسم الزاهرة , وذ لك عند ما استفحل امسره 


)١(‏ : احطضط مختارالعبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس ءص ##*؟ 
١ ,22.87-8‏ :02.34 : لفط الذل- 
27 و ء  : 02٠١115‏ 11 للقن .6 لذ االتذز- 


)805( 


:وامشد مستنة امي النتيةا اممو كار حسما 6 وكات على ات عو وله اصدزة 
الل فبسرالسلطان ا وشميسن "ان تيرق اشظاد اع اقفرفق لفتسسة: وكنيش للينة 
0 الاسراء ييه #وإقيج الاستياقالنار ريصا الى نينا 
سمت الية الملوك من اخقراع قصسر ينزل ينه ويحله باحلنه وذ ويسسه ويظسسم اليسسهة 
رياسته 6 ويتم بسسه تدك بيره وشياستة : ويجسع فيه تائيه وفلمائنو ,2 فارتاى. م وفسسمع 
555008 المعرونسة ا لزأ هستسرة البوسوف ةل الباهسرة » واقامهسا برف البلسد 
ل نهر قرطبة الامُظسم ويه البرينا الصناع والفعلسة “جات الشحيننا 
الالات الجليلشة ؛ وبِالسغ فى فجد اارضينا بوتا نوهل سويفية تمان يس تهنا 
وافوارهسا » فاتسعت هذه المدينة فسى المدة القريبببة. » وصارت من الاتباء الفريبسة»: 
وبغى .معظمهما فى عامين" ٍ 0 

وانتقل المنصبور الى مدينة الزا هبرة فى سنة .07م ه / .4 9م وتسسيسيد. 
: بسنى فيبيا قصسرا. ملوكيسا فخمسا له ومسجدا كييرا . .ونقبل جهسازد ولتسه 
اليببا لتكون مقسرا .لحاضسرة د ولتبه. » وقام بنقسبل. خزاكين الاموال والاسلهة 
والعتاد الحريى اليهاء وأقطعما حولها لوزرابه وقات تبه وأكاببر رجسال 
الدولة العامريسة ,2 حيث ابتنوالد ور العظيمة . كما تنافسالناس فى الغزول فيبا 
وأبتناء القصور فيببا », وقامت فيهسا عدة مشاريع » حيث انشئت فيبا الشوارع وال سواق 
[العيسيية ا .واقياك!| واسييية اناي ترطييرة (الركتراة واف بعك عاتن نوسني 
الخليفيه قردابية والزحسراء , فبى الفخامة والرونسق », واحاطط ها بسسور ضخسسسم 
لحمايتهيسا . واتخذ. المنصور لله فى مد ينمّية الجد يدة الزا همسرة ع خاصسا. 
524343 أبن عذارى : البيان المفرفاء جم وص ولام 


معان ... المرجع الشارى جوع ل 
نه ا لبنية افيه العزية نكا لم : قرطبة حاضرة الخلافة .١1‏ :. .“ فى الاند لس 2 ج ١و2‏ 


ص ليه" - كو6ن؟ 


2) 0 


أما ترى العين تجرى فوق مرمرها زههوافتجسرى على احساقها الطرأ 

اجزيشها فدلما الزامى بجريتيسننا كما لهوت فسدات العجم والعريا 

تخال فيه جنود الما" رأق ل سسنة مسقلئمات تريك الد.رع واليابتا 

تحفها من فنون الايك زاهمسرة قد أورقت فضة اذ أثمرت ذ3 هينسشسا 

بديعة الملك مأ ينفك ناظر هنا يتلو على السمغ منها أية مجِيسافسا 

لا يحسن ألد هو ان ينشى لها مثلا لو تعنت فيها نفسه لبا )١((‏ 
وذات يوم د د خسل الشامر أبو المتاسرف عمرو بن ابى الحبساب على المتنصور بن ابنى ‏ 
عامسرء وهو فى المئنية المعرونه بالعامريسة ؛ وهسى من بعض منتزها ته 
فسى قصصسوره بالزاهرة «وعلى كسل روضسه فسى هذه المنية ثلاث سوستات ؛ اثنتان 
نها قد تفتحتسا » وواحسده لم تفتح . فقال يصف ذلك : 


لا يوم كاليوم فى ايامنا الاول فى العامرية ذات الماء والظضل 
هواوءها فى جميع الد هر معتد ل دابا وأن حل فصل غير معتسد ل 


ما أن ييالن الذى يشثل ساعفيا"' بالسعى الا اتحدل القن بالستسيل 
كانا فرشت شافة ويتستتصنسة 1 التلوساق اهداعبا قيربا لامي مجسل 


كأديا رافوفق انا ليها" : وده لقنن مسصوواك المعبيسييل 
واعكبا بسدات شيا آنا نيتنا ترجو ند اك كما عيّد تها فسيل(؟) 


)١(‏ : ابن عذارى : البيان المغرب 2 جل + ,2 ص بوم 


الضبى : بغية الملتمس 2» ص 94؟8ه 


0م 


وما الت يذه المديئنه 'زائعنة والسعود. بلبتهبها: متنا سقبائة #:تراوحباسا 
الفتوح وتغاديبيا ء وتجلب اليهسا منكسبوة أعاديها ء لا تزحف منها رايئة الأ السى 
فتح » ولا يصد رعنبهيا تد بير الأ الى نجح , الى ان حان يومفها العصيب » وق : 


)١10 
٠.3 تدك نا أوفبسر نصيب.» فتولت فقيسداة ». وخلت من بهجتهسا كل عقيد‎ 


الزاميرة : وكان الجبارى من اللجم على صقالبه ابن ابى عامسر وعلى ابقات 0 


ونين اسه ولتي لاززقا يميق كنس ضونفة الالن رالتتطل: 8 قري قارو ات عدا تخاص 
8 9 5 501 5 
:|المقا مه كسبل جوم »> فائنسه لم يق 1 3 | وكان المنصسور يزوع كل سكة الف مدي 


مين الشغير الصقيل لدوابه الخاضنه بة ؛ وائنه اذا قد م نْنْ غؤوة من غزواشنسيه 
الابنيبة لي!العمبه على مبانييه واسواره وقصوره ود وره 5 ا 


ومن تأملات المنصسورين ابى عامر عن ما سوف يقسع بمد ينة الزاه 

من خسراب ما قاليبه ابن حيسان عن ابيه عن احمد بن سعيد بن حسزم وزير المنصسور 
اسن أبن غاسسر الا سس ينعة قال كنا مت السورين: ابى عا بكسن فى ريوع فقيل" الهواء 
فبى الزورق فبى التهيسر الذى بين يدى الزاهسيرة فى نفسر من وزراكسهة » ومتظ سر 
يفتن 2 وورائقيه » ونحبن على موءانسة قد امتد طتبها ء وارتشف ببا 

لعسبرالمسسبرة ؛ وانحشير اليهببا له والد نيا ولعبهسا , وحسو يستيد ع ذ للك 

النشيد , ويتطلعع منهيسا الى المزخرف والمشيد ٠؛‏ ويصوب نظسره ويصعد ه فسسى ” 

قصسببوره المشرقبه ؛ ومصانعبه المونقة , وقد قيدت الالحاظ جمسالا »وجسددت 


فى الحيباة آسيالا . فقبال المنصور بن ابى عامسر : " د ويها لك يازاهسرة 


9غ + أبن عذارى ٠‏ البيان المخرب 1 
١‏ السيد عبد ١‏ البيان : قرطبة حاضرة فى الاند لس »ج ١‏ ءص .55 
ُ 0 : بن الخطيب : أعما ل الاعلام ق ؟ »ص لا ١٠١‏ 


0 نفح الطيب 4ح إ أبجر ليه - وارهة 


)*6١( 


الحسن ٠‏ : لقبد. حستئن مراك , وعببنق كسيراك .. وراق منظسيرك ٠»‏ وفاق مخيرك , 
وطسناب تربك »وعذ ب شربك , قليث شعسبرى مسن المريسيد الذى يعد مك ,ويوهسين ركنك . 
لجيه مودس زد الك ف مفسوق قباد رإحالف عراس الوا اكز يي 
حسنك ٠‏ فكيف عن تفييرك اوري رسي اقب انمي رك هن يو حر . 0 
قال فاستعظهشنا ذلك منه » واتكرنا ما صد رعتبه , فاتقرط. الكتنل منا فى استتكببار 
مننا جا بنة , وفآه باك وسببه ؛ تقال المتصسور* وأللسه كاتكنم لا تعلمسسون 
ذلك ؛ : نز علييهسنا ع ونسما فى أرب ميدة , فيوداء هذا كلصي 
ويعد مسنه ؛ وكأنسى بحجاتهاا فبى هذاالتهير" فأخنذ تابه اريخ السكين 
والتهديين ؛ وعجبنبا لما ذكره من ذلك النبأ المبين 5 


وبعصد موت المنصور وابنه عبد الملك المظفر » تحققت تأملات | المتصور 
فى خسراب مد ينسة الزا هسسرة على عهد ابنه عبد الرحمن بن المنصور الملقب بشتنجول 
الذى قام عليه محمسد بن حعشام من المروانيين وقتلسبه واستولسى على قرطبة وهدم 
وخسرب مد ينة الزاهنسرة.حاضسرة الد ولة العامرية : وخاع الخليفة هشسام الموثي بد 
باللسه » ونصب نفسسه لخلافة الاند لس . وبذ لك انقرضت الد ولة العامرية. 0 سيو 


كأن لم يكن. بين الحجون الى الصفا. انيس ولم يسمر بمكه سامبر 
بلى تحن كنا اهلهيسا تأيتان مسي حروف الليالى والجد ود والعواثر(” ) 


)١(‏ : ابن عذارى : البيان المغرب 2 ج ؟ 2 ص49*؟ 
(؟) : على محمد حمود ه : تاريخ الاند لس السياسى والعمرانى والا جتماعى »ص 4" ؟ 
(#) : ابن بطوطه : تحفة النظار فى غراعب الا مضار »ج ١‏ ءص ١‏ 


(1ز"«) 


٠‏ وخوبك مد ينة ة الز مشر 3 وضيت كأنس الا انر 6 ولك ننهما الدس سنوت 
الملوكية العامزيسة 0 واستولستى النيبُعلسى 3 ييا من العدة وال خافر والامنوال 
والاسلحيسة تلاس 00 فلم يوجنسو ل لفساد كسا علا وصارت قاعما صقصافناء 


مانا 


منشآت المنصور العمرانيه فى 0 " ا 


و جما سي اب مض با القصور والمنستازل فى الطريسنق 
الموفدى الى الجزيزة الخضسراء جنؤنتنا والقريب مسن حد ود الغسدوة المفرييسبة, 
وذلك علسبى غسزا رما فعلة فسى الطسرق الموفد ينه السى الفقتور الائّه لشية شسالا 
والمحاذية لبلاد النضنازئ . وقسيد عمتل التنازل قى الطرزيق الى مذيئنة 
الجزيرة الخضسراء فش حوب الائد لس ؛ نظشسرا لا تُخساذه هذة الجزيرة اعت سستك 3 
شركريحة ليعسرن مشهما علسى العمليسات العسكرية فنى الحدوة المي 1 

وى دي ناه التفير الا وتية " نقى المسممكوور له قم لسرا 
نينا لا تن اف هيه تامنيه قهز يندة روحنت كبا السو ا على يلزن القضا زر 
وقام كذ لك بترميم حصونهسا بعد ان خربت ابان زحف القشتاليين علييا سنسلة 


؟»ج ها .م وفنى هذه المد ينهد فىئ المنصور بعد موته بعد غزيقه الا ديشي هورة 


على يلاد الع 


0 0 : : المقرى‎ : )١( 
)0ا) : أحمد مختا ا : لهغرب وإلاند »اص لامن؟‎ 
لااند النسى , ص 9" » .»© 2 »)ع‎ ١ تت غليل ابراخيم السمرائى ا‎ 


() : ابراهيم بيضون : اك لس فا 


)”١؟(‎ 


ولشتم تتتصسر. سيا بسسة المنصسورة فى المتعمسير والائشسسا» على :. 
السلمين فحسب ؛ بل شملث ايشيننا بلاد الضشارى العى غزاهنشا. , ولإسيضسا القرييسسة 
متهيس! للخشد ود الاسلاسِسة . وفى حذًا الصسدد يقول ابن ا لكرد بنوس :" لمسا 
حضسرت المتصور الوفساة بكى », فقسال له حاجب هكوثر الفتى : مم تم 
يامولاى ؟ لا بكبتعيتاك . نقسال له : ممااجنيت على بلاد السلمين #قانيو 0 ' 
قتلسونسسى ومزقونسى ما اتتصفوا مسنى . فقبال له : وكيف ذلك ؟ وانت أغعسززت. 
الاسبلام وفتحت البلاد , واذللت الكفسر وجعاتا لنصارى. ينقلون التراب من اقصسى 
بلاد الى انع لزنا ين دوت عا مسيححةا ب فنا له لبن + لما تست عله 
السرو ومها ليسم يردييينا والا لنيواك من كنسلة كسان ٠‏ مويه جا يسنا نو ثانات 
شىغامة الامكسان + ووضلعينيا يلاد الشلمين:2 سملت لمان وها اتش ا وليين 
فسى بنى من يخلقفتى , وسيشغلون باللهيو الاسيري لق ابعص التعتتسد و 
فيجد بلادا عامرة , وأقواتا حاضرة » فيتقسوى بيبا على محاصرقةت د : 
فلا يزال يتغلبهسا شيكسا فشيكقا ء ويطويهبا لكا ليما تي يلك الي ظ 
هذه الجزيرة ؛ ولا يترك فيها الا معاقسل يسيرة . فلوالهمنى الله الى تخريسب 
ما تغلبت عليه » واخسلاء ما تملكت ٠‏ وجعلت بين بلاد السلمين وبلاد الروم مسيرة عشرة 
أيام فيافيا وقفارا , لا يزالون لو رمسوا سلوكيا حيارى , فلا يصلون الى بسلاد 
الاسسلامالاً بعد الجيسد واللمشقة . فقال له حاجبه كوثر الفقى : انث الى 
الراحةانشاءالله أقرب »: فتأمزيبذاالدى رأيت . فقال له المنصسورء 


شكون الد ول ال 3 0 ا ناج د 21 لعزا رخين و2 حا 
سياسة ابيه الد اخلية والخارجية . 


زسوس) 


هيبات . حال الجريسض دون القريض » والله لواسترحست وأمرت بما ذ 


لقال الناس مرض١ا‏ بن يني عادر تاورقية مرسسهة جنونا وهوسسا تمكسسن من دمافة 
فخرب بلاد المسلميئن وأجلا هم وافقرها " 0)0) ا 
ناا كنتان بعمهرا يلات ا ببلاذ السلمين + لدارجبة افشة ندم علق 


سيأ ستسه فى تعمير همسا » وذ لك فسى آخسر خياتهه ؛ وتمنى لو اتسه كان قد خسربه 
حعحذه البسلاد وخدليشنا لماصلا قفرا بيئن بلاد المسلمين وبلاد الإعداء:' مس سو 
الفسمات ا ظ 


كمأ اتبععبد الملك سياسة ابية المنصور فى ادارة شكون الحكم فى الد ولة للد 


المنشآت العيزانية نى الايد لس ديك انسلا ل وداه ل انار شكون 525200008 


والقيام بغزوات على الممالك النصزازيب ة » وفى العمل على استقزار الرغاء فى الاند لس» 
ديف اننيم 1 سوام الود لبس او فاينيية 4 اتسيف وا ل ار 151 
لم تشهد الاند لس فى عهده منشآت عمرانية ٠‏ وذ لك لقصر مدة حكمه التى 0 


00 ل 
(و) : الجريض : ويضرب هذا المثل للشى* الذى فات أواننه . 
(؟) : احمد العبادى :. فى تاريخ المغرب والاند لس ,» ص 556( نقلا عن ابن الكرد بوس ) 
(#) : رجب محمد عبد الحليم : المرجعالسابق 2ءص ١78‏ طالا١ا‏ 
(؟) : 0 اعمال الاعلام 32 ؟ ي»ص 6م- هوم 
ل ابن سعيد : المغرب )وج ١‏ ءص ١11 - 9١8‏ 

(ه) : عنان : الخلافة الاموية والدولة العامرية » ص مم>- 4م+ 

السيد عبد العزيز سالم ؛: قردطلبة حاضرة الخلافة فى الاند لس » ص ؟5+؟ 

انيس النصولى : الد ولة الاموية فى قرطبة 2» ص ١*0‏ 7ب ١»‏ 


(؟15”*) 
و الخاتم ل -ادهة) 


شهد التصف الثانسى من القرين الرابعالهجترى / العام تين 
الميلادى أحداشنا سيا سيه خسيمسة ١‏ وترتب علنى هذه الاخمذ ات نثافج خدلسيره 
لسم تقتصسز عأتشسسى اموا لاب اوس اكه لمجو واوا عط انا محا لك 
اسبائيسسا التصزؤنيتنة ايفسا : ذلك انمه ولاول يرا وكشي فيز لما السو 
تولسى الخلافسسة الاموينتشة فسبى الائك لس مالفسل. قأاصر لما يجاوز الحاذد يسسة 


عشرة من عمسسره . حيث أسند الخليف هالحكمالستنصرالخلاغئلئة 
لابن ه الطفسل هشسام منطلقا فى ذلك مسن عاطفته الابُويسة فحس سب" 


ولقد كان هذا فى الواقعأمرا خطيرا »؛ بل وسابقة خطسيرة قفسى 
الاند لس . وكسان من الممكن للباحث ان يستخلصما ترتب ويترتب على ذ لك من 
نتاكسج ورد ود فعسلل . وكان من اليسسيرايضاان يتكبن البا * 
بخبلل رأى الحكسم المستنصر وافتقاره الى المهسارة والدكنة السياسية . 
ذلك لائى كل الد لافسل والمو“#سسرات كانت توءكد استحالة الاستقرار السياسى 


الدكلضل هشسام 4 لان مسسسسوع سس خصوصيات الاند لس أن يكون حاكييبا 
وكانت نتيجة تولياى الخلائنة الافل مشام حو م ايج هنحا نتن 
البسنالاد ون ودين تمت ونا سور وز اكتبا امون عيا رد التي الاك يي 


وتاصسح في الالتفاف حول الخليفله الضعيسف لتتمكسن مسن توالسسلى 


و 


السانانجة والتكندوة: من خلال داعسييتب] التي .. وكنان انر قشل لذالله محسس عير 
محمد بن ابسى عامسر المعافسرى ( اللمنصور) الذى قسدر للسسه ان يتصسل 
بالبسلاء!. الامسؤى فى عهسد الخليفه الدكم الستنصر . شمتد رج سريعسا 
سوفنسسيا تسيل م أوتسسسى 0 ذكساء وحنكسة ولسوا انه ال ع ا 
لهمت لفك ور لتلاقاتى :فتلي براكدة رممسيةتن الفاولة اهنس سوا 
فى اعقاب وفآاة الحكسم الم تصحين الرسييل الكافدئ فد ال رابقة ست يهف 
الفاسحب حعتتير لش سس سم سل : 

ولقسد معدا كه بن 0 تولسنتى الخلاقة شام 
الموءيد باللسنه ان يستأكربالسلضه شيكا فشيكا مون سميل على التخل٠سسيص‏ 
معو نا زفي نه رونا فون بحت الولاةا :الانكيوي :وقييتنا المي الامتراك ا الا ميته 
ان يحجسر علسى الخليفشه هشسام مبقيا.علسى المظهسر الشكلى للخلافة: 
بل وفقندا الحاكممالفعلسى فى الاند لس . ود فعسه ذلك الى ان يتلقب بالقساب 
الملك والسلا سان , كتلقبه بالتخسصو والملك الكريهيم. 

وكثتان حنسينة اننا افماب الكاافتيية الازسنة كانئ يه السستصيور 
وابنائه من بعده مسن استبد اد بالامر وزوال حيبة الخلافة ومح سور ٠‏ 


و مسا| 


ولقسعة التعناشيت جين أذالك كلعينة 01 العلانب:ة الأسيجة سمتلت نان 


)"١( 


النتذى 5 


قبسسيل | مسف ينها نستي منظام 48 / و“ازرم. 

كيان ممهتيا اتحعة 1 لئس ويفستلؤك رجخسببل 6 سس لون 
ابن ابى عامسر على رأس السلدلة وقتسذاك كانت ألائف لس قفد فقددت وحد شهنا 
السياسيوالتى عمل الخليفه عبد الرحمن الناصر على اعادة بنائيا 
وتماسكبابعد جهيد كبير . ثكمعميد مسوومن يبعده أبتهة 


على وحسد ة وكيان الدولة شامخغا 6 بل واضفقنى عللسى حذا الكياأان 


وفيماسا يتعلبق بالعلاقات بين المسلمين والاسبان فب عم 5 


ان طبيعة العلاقات القائميه بين المسلمين ونصارى الشمال الاسبا نت نى 
لني الور تومن مجني كا معنا سحي النسى يلانضا رونا لكلا تي سيق 
عبسد المكعالستتصسر . اذ يلاحسظان طبيعصة العلاقات التى كانسستك 
كسبجل نتن اتيرام السكدرق بن الصلفيع والتسسارى لا" مصويينا رواهه انيسها 


(وم) 


محسد ودة + وهس ره ود قعستلل لهجنات تصرانيسة فى الافلسب الاعفشنم أو حري ان" 
بيه أ منقيا) المسلون التغوينف والا وتياك ]زوق 07 كسعر مد عل اواءنا سي وال 
بالحسرب الوتائيسة حد يشا : أمنا فى عهيسد الممتحوزين 00000 
فقنتقد- فتن مسنذ! المصسراع وتغيرث بالتالننسك: طبنيعنسة العلاقات مع نصارى الشصال 
الاشباشحض .ان كسان المتسينيو ووتسد ان بال رشسه الاساسية الت لعا ييه 
دول الشبحال الفراسينة اليه ولسى الوجين الساسسن البعنا سد 
تحصول خاسنير فنى ابيعة العلاقات بين المسلمين والنصسارى ٠‏ اذ لميدر 
بعغلد أمنوراء قم خلفاء بسننى ادهية مقشل هذا الخاط رد لظروف سياسيه - 


واتمسا كانهوا يحاربسون النصنارى للد فاع وصسك الفسزوات 5 ش 


امنأ المنصور بن ابسى عا سر فقسد٠كان‏ ع الباد ؟ يكداكما بالحسسسسرزب» 
الاسلا ميته من حتصسسن الد فاعالنى شسسن الهجتوم على الممالك والامارات النصرانية 


الاشياييف ضة : 


ورفسم كثرة فنزوات المتصتسور بن ابستى عا تسر فى عمق اراضسى 
الممالك والامارات النضرانينسة وانتصاراتسه فيببا . الآ استلتق اويير اسن" 
اعت وسو جما زاالمنة فبينة و الالف والامتارات لزاني دسجو العنصا راث 
د اخليه وخا ريف 


3 - 
متسا” * نأاعيم دناه الس السلد صف > عكر اوساو ابم اح ل دز 
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)8154( 


فلقسد كسان الوضسع السياسسى فسى الد وله يسسير علسى غير مصلحة 
الدولة العامرية على المستوى البعيد . لان بينى اميه لم يففروا المنصور 
اطللاهقهاأااستيد اده بالسلطسه وازالته لهيبسة خلافنتب م ء, شيك كأنزا 55 
الفرضسة لاستعناةة مجسة غلائكيم , ومفبنم لسورو اي لذلا سي 
وحسو ما تحقسق بعسد سبسع سنوات من وفناة المتصسور بن ابى عا سر 


وذ لك فسى عهد ابنه الثانسى عبد الرحمن . 


امسا الوضسع الخارجسى قلسم يتح مسو الاحسبر للمتصسور فرصنسة 
تحقيق «اموحاتلسه », ذلك ان المنصسور كسان يد خل آنذاك تق نزاع مروي سر 
مسع الفاطميين لبسسطا السادة على المفسرب . وقد أثسر هذا الوق مع 
على حركنسة الجبساد مسد الثالك التصرايسة فتن الشتشال الاسبانسسى, 


كير مدا سزة حسندٌ ا الفزاع مسع الفاطميين أن يحسسا رب على جببتكين »2 الاولسسى 
فى الشمال الاسيانتى , والاخسرفقف تي المقيرب . وكأن من المميكسين 


ان يكسون للصسراع مسسع نصسارى الشمسال شأن آخسر لو للم يكن هذا الستزاع 


وومما حسد من اموحاته تلك : هسوان الممالك النصرائيسة 

. استشعسرت الخطر الاسلامسى المحد ق بهسا » فأتبرت تقيم تحالفا تجمعه 
وحسد ة الكلمسة بينهيسا ضصسد حركلة الجهاد المتمثلة فى غسزوات المنصور 
ابن ابسى عامسرء وان للم يكتب لهسسذ! التجالسف أى نصر فسى مواقسع حاسمة . 


)0169( 


يلاحسيظ انببه رقم كتسرة فنشزوات المنص سور لاراضسط منالك الشمك شال 
التصرانى وتد ميردحسا وتخريبي سا انه كسان يحسرص د ائمنسا على تعمير معظ سم 
اراضسى اعد ائسه المتصلسة ببلاد السلمين حستغى يقسال انسه ندم علنشى سيا سكته 
فسى تعمسير هذه الاماكن . وكان يتمنى لوانسه تركهسسا خريسه لتكون حندا 
فاصيسلا بين المسلمين والنصسارى . 


وحذا شى؟ جد يد يد ل د لالمة واضحسة على ان المنصنور ابن انيد 5-3 1 
عا مسر كسان ذا عقلييه عسكريبة فذه يد رك ما . سيحي-ذ! بالد ولنسة من بعسده 8 

ونيسا يتعلق بمما لك أسباني نيا النصرانيسة » فقد لاحظا عشنت أت 
ركنت دائكما التسي خاب ود المنصور بن ابى عامسر وابتنسهة عبد الملك من ب> مسسمة مقع 
بل واستعنانت به فى كثير من الموادئن فندى صراعاتيسا ضسسد بعضيستنا 
البعسض ؛ مما يعستى اتسه لويكين يحكسم تصرفا تيا الفيروالد ينينه والودالنئية 
دائمسا ء وأنميسا كانت المصالح الشخصية لملوكيبا وامراكهيا هى التى تحكتنس سم 
تصرنا تيمسا غالبا . 0 

وفيما يتعلق بالد ول ةالعامرية, فقد أوفية ا ما تستمة 


من البحث والد راسة . وناقشت فى كثير من المواطشن سلبياتباسا وأيجابياتم . 


85-0 


151 نيراليى ان عبد عيد الفلك بئ المنفسور كان امتدادا لعهسسد 
ابيهالمنصور. وقيد حاف ظ علىى كيسان الد ولسة التى اتاميسبا أبوه المتصبور 
بالجبد والعسرق قويسبة متماسكة ٠‏ ونفذ كل وصايا ابيسسه وخاصسة.ما يتعلق 
منبيسا بالخلانسة والخليفة هحشامالموعءيد باللبه . 

وتد ناقشست بشكسيل خاص سياسةعيد الرحمين بن المنص بور 
عنداما أكره.الخلينية حشاما على ان يوليه العهيد من بعده , والععنيتت 
باللائيمة عليه لخروجه عن سياسة ابيسه المنصبور واخيسبه عبد الملك الد اعيه 
الى الخفاظ على المظهر الشكلي للخلافة.. 

واستنتجت كما استنتج فيرى ان هذا التصرف الخالبى مدن 
الحنكة والحكمبة كيان السبب الرئيسى فسى سقوط الدولة العامرية وزوا ل وجود ها 


نبى الاتد لس,. 


وخدطلو ابأ التداوريسه على عبسدك ةا ه بالدولة 0 الجا عير وتيتو 
ابن ابى عامسر ء وكذ لك ابنه عبد الملك على ترسسم وات اس اء وقافباء 


قبين ماين تانقهة اه ا الاندهلس: فى كانبة 


المياد يبن السياسيه والعسكرية والاقتصاد ية والاجتماعيه والعلبيبه . ومبن ثم نان عهد 


)"*؟1١(‎ 


| 5 8 ون وعدا مد ابِئئة عبد الملك يعتبران امتدادا لعضسر الخلافتسة الزاحسر 


وذ كسان ودين عدن امعان متسد اتسين ب لطي يذ 
الخليفتة هشنام الموءيند باللستته ءالا أنتته 6 1 
الغليفتة كتنتاراك الغلافنة نين 3كتسر اسسة فشى الغنايشمة ونش ال سه 
فى السكسة والطشزز ء كمننا أوصتكى ابئسه عبد الملك بالايقساء ملنتى الغلائسة 
والمسافقا جا طاستي نا لكف يقن موق" + (9 أضه يي الونست ادي شقيظ” 
نيسه للخلافة حقوقه سنا وشاراتهيتنا فقذ شاركهيسا فى شارات الملك ومظاهه هر 
السلطتان فذكراسمه فكى اللخطينه معاسسم الخليفة ء ونقش أسمستة معه 
فسسبى السكسة وال ترز وتلقب بلقنب الملك الكريتم وأصبح هو الذى يعين السسوزراء 
ويقيله م كما بغى مد يننسة الزا حسسرة وجعلهسنا مقسرا لد ولته ونقل اليينتسا 
الامسوال حنشتى أصيحت تنافس مد ينسة الزمشسراء عاصمسة اللاوخروابه المكستمم 
واالتنهن: لمم يعض عل “يعاق نتننفيا خمز وقننت #صستير . ولا تنستى ايسا احتمافيه 
الت تكد بالجيش والا سول من عي كته الكبرى فى الجيتتاد , وقتس سيك 
رأيكا كيف قضسى النصور حياتنه فازينا فى الممالك الاسبانيسة النصرائيمعسة 
وانسه كسان يحمل معه كنفتنه فسى كل غزوة يغسرج فييسا . 
اما اهتمامسه بالادذب والشعسر ء فقد كان المقتصصور نفسمه أديبا 


(؟5؟*) 


بالشعسر والشغسراء افبنة اننا فيوانتها: للتشعين ا » معان سم ماس از 
متلزلهيم وقسرى لكسل منهسبعط ا حسسب منؤلته فى الد يوان . وقد أصيحست 
عاصمتسه الزاهسرة مقصسد ة العلمناء والادباء والشعسرا" 2 ويذلك شاه سسسى 
بلأسة بلاط عيد. الرحسسن النا فس وزلة8 اوجع الكى الستصيدر 3 وم مسق 
تتبعنسا لما حفسل به عهيسد ه ومهسند ابه الحكسم نن تراجسم كثيرة للفقهساء 
والادبساء والشعسراء : نلمسالسى اى مدى تابعت الحركة العلميه مسيرتهيا 
فى الدولةالعامرية بفضل تشجيع المنصوو وابئه عبد الملك .. 


وفسى العمسران رأيناه يزيد من عمسارة جامسع قرطبية , فضسلا 
عسن الاهتمام بالمنشات العمرانيسة الا مخسرى وعلسى رأسيننا يشما فافع شه 
مدينة الزاهرة . وقسد بلفست قرطبة فى عهسده شأوا كبيرا من التقد م الحضارى 
كما يتضح مسن وصسف الموءرخسين لهسا . وذكرما تحتويسه من منازل للخاصه 
وللعامسه » وحوائيت ؛ وحمامسات .. وامسا ما تمتعت به الد ولسة العاميهيبمئسة 
من رخساء اقتصساد ى وازد هسار اجتماصسى فيتضح من ارتفساع مقدارالجباية 
فى الانةالننملجى فييسية. التتفسورين ابى عامسو 'ونن از هسار السسسم يسم 
الاند لسنبى فى هذه الفسترهة . 


(؟؟*) 


أ - المفيتاةير : 
)١(‏ الحلةالسيراء » جزكءان ٠‏ حققه وعلق على حواشيه حسين مو"نس. »2 


الطلبعة الاؤلى , القاهرة , الشركة العربية للطباعة والنشر 2 1958م .٠‏ 
(؟) التكملة لكتاب الصلة » جزكءان » نشسره وصححه عزت العطار الحسينى 2" 

القاهرة » حكتبة الثقافة الاسلامية ,مطبحة السعادة , م* ١‏ هارهه14م. 
م اعتاب الكتاب . حققه وعلق عليه وقد م له صالح الاشّمو , طبجةأولى , 


د مشق » مطبوعات مجمع اللفة الحربية 2 .م١‏ هه / 551١م ٠‏ 


ابن أبى دينار: زات .111ه-/8م159م): 


0 
ابن الاثتير: رت مث؟م ها/ مام ) : 


)5 الكامل فى التاريخ . و أجزاء , بيروت ء دار صاد ر للطباعة والنشر » 


5م" ض/ 1555م ٠.‏ 


(6؟9) 


ابن بس سام : (ات ؟ه ه ): 


القسم الاول : المجلد الثانى , نشر وتحقيق لجنة من جامعة القاهرة , 


مدلبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة , 
١ه‏ / ؟564ام. 
س القسم الثائى : المجلد الاول 2 تحقيق لطفى عبد البديع : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ء مركز تحقيق العراث »القاحرة » م196176م. 
تالس العالت.: المجلق «الاول © كشن ومشتيق الحتة من جا نعة القاضرة 2 


مدلبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة ‏ »2 
»5"ماه /م؟و1م. 


2 . ا ْ ' 
0357 القسم الرابع : المجلد الاولن 0 قأم بئسخه عبد ألوحاب عزام 4 والكاشبير 
مدلبعة لجنةٌ التأليف والترجمة والنشر القأخمسرة » سئسبة 
؟ه5"ز| كام ه»؟ 16م . 


ابن بشكوال : (ت هلام ه ): 


(7) الصلة فى تاريخ أعمة الاند لس وعلمائكهيم وقنقهائهم واد باقهم » تحقيسق 
ه القاهرة ,2 مكتب نشر الثقانة الا سلامية , 
؟لا" ١‏ هام هم196م . 


(4) البكسرى: (تثت مام ه ): 


المغرب فى ذكر بلاد أفريقيه والمغرب » وهو جزء من كتاب المسالك والممالك . 
تحقيق عبد الرحمن على ا لحجى 6 الناشر مكتية المثنى ببغد أد 5 


)1( 


)١١( 


)١؟(‎ 


)1١*( 


(ه؟8) 


ابن بدلويله : (ت لال ش ): 


2211 55 


تحفة النظسار فى غرائب الا مضا 6 ) المعروف برحلة ابن بدلود سه ( ٠.‏ 


2 


لوق الحمامسة فى الالنة والألاف » ضبط هواشه الطاهر احمد مكى , طبعة 
ثانية : القاهرة , دار المعارف , الاو+٠اه‏ // 7لا 19م . 


الحيدى : ( 4لم؟ ها): 


جذاوة ا لمقتبس فى ذكر ولاة الاند لس » تحقيق اد آارة احياء التراث , القاهسرةء, 


الدار المصرية للتأليف والترجمنة 2 1950م - 


الحمعيرى : (كد. آأواخسر التقرن الثامن الهجرى ): 


صفة جزيرة الاند لس منتخبة. من كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطار » نشر وتصحيح 


7ا“" 19م ٠.‏ 
.ابن حوقبل.: ( ات . أواخسرالقرن الرابعالهجرى ) : 


ورة الا وكن 6 الطيعة الثانية 3 اليسدن 6 م" 15م . 


(5؟*) 


أبن حياأان :أت 684 © هش ) : 


١5 (‏ ) المقتبس من انباء اهل الاند لس , تحقيق وتعليق ونشر محمود على مكى 
القاهرة » منشورات المجلس الاغلى للشكون الاسلامية ء لجنة احياء الستراث 


الاسلامبى 2 .ومماه / الاؤ5ام. 


اين خاقان : رت وؤوه أو ؟5ومه ): 


١6‏ ( ممح الا نفس ومس حُ التأنس 4 في ملح اهل الإنك نس » مصر » م ةس 


دارالسعادة » ةهإ”اإ هده 


ابن الخطايب : (ت وإلبارش ) : 


ودو) اعمال الاعلام / القسمالكانى ٠‏ حقثه وعلق عليه ليفى بروئنسال , بمروثك 
دار المكشوف , طبعة ثانية 2» مومه 

1 اعمال الاعلام / القسم الثالث » تحقيق وتحليق »؛ أحقسد مختار العبادى 
ومحمد ابراهيم الكتانى , الدار البيضاء ٠‏ نشر وتوزيع دار الكتاب 2» 6 195م. 


. أالمقد ملة »2 بيروت » د أر الكتاب اللبنانى » لمه196م‎ )١4( 
كتاب العبر ود يوان المبتد أ والخبر فى اخبار العرب والعجم والبرير ومسن‎ )1( 


اللبنانى » مه966١م.‏ 


)١( 


(1؟) 


(؟1؟) 


(7؟) 


(؟؟) 


(19؟”) 


أبن خلكسان : (ت اموه ): 


زقيسات الأئينانواضناء أفسل الزيان » جزكان ٠»‏ تحقيق أحسانعباس» 


بمروتك 4 دار الثقائنة 6 مدلبعة الغريب 5 


أبن د حيسه : (ت "لوه ): 


الوطو من أشعارأهسل المغرب » تحقيق ابراهيم الابياري وحأمد عبد 
المجيد » مراجحعسة دألسة حسين »2 بيروت » دار العلم للجميع لل'اباعة 


والنشر والتوزيع 2 6 اماه / ه688ام. 


ابن د راج القس ا لسى ؛ زت.؟ع ها/ 59١1م):‏ 


ابن زيرى؛ عبد الله بن بلقين ( ث ؛. بعد ممع ه ) ؛ 


٠.‏ . ع 


أبن سعيلد : (ت و4مه ه ) 


6 
الثانى تحت عنوان وشى الدلرس, فى حلى جزيرة الإند لس ؛ القاهرة » دأر 


المعارف 2 + 95١ام.‏ 


(4م4؟*) 


السلاوى الناصرى : ( ات هوم( ها/ 14907م)5 0 


١ 
0 


(ره+؟) الاستقصا لأخبارة ول المغرب الا قصى » تحقيق وتعليق جعفر النأصرى , ' 
ومحمد الناصرى , ١.‏ أجؤاء , الدار البيضاء 2 مابعة دارالكتب , 


٠١ 56م‎ 59 


الضبى : (2ت موه شخا/ ؟١٠15ام)‏ : 


وجامع. «زغية الس فى تاريخ رجال أمل الائد لس »القاحرة عدار الكتناب 


العربى أ "18م ٠.‏ 


أبن عند رنفشينه !؛ (ث وبع ها) ؛ 


(8؟) العقد الفريسد » القاحصسرة 2, 5 5م ٠‏ 


أبن عذارى :(ت م9ووه ) 


(؟9؟) البيأن المخرب فى أخبار الاند والمغرب 2 ب أجزاء ٠»‏ تح سق 


2 . س, كولان » وليقى برونتس ال » بيروت , دار الثقاف 7 


)81 


)*5١( 


)*( 


)"*( 


)5( 


(9؟) 


العسنذرى : ( 2ت ه72»؟ ها ): 


نصوص عن الائد لس من كتاب ترصيع الا حبار وتنويع الاثار والبستان فى 

غراعب البلد ان والمسالك الى جميعالممالك ؛ تحقيق عبد العزيسسز 

الاموانى ء هد ريد »منشورات المعهد المصرى للد راساءتالا سلاميه؛ 
56م ٠‏ 


ابن الفرضنلى: (ت #.) ه ): 


تاريخ علماء الائد لس ؛ القاهرة , الدار المصرية للتأليف والترجمة, 
5م . (عن نشرة كوديرا »مد ريد 1491م ) . 


القلتشندى : رت ١١م‏ ها /8م١؟1م):‏ 


فيج الاعقينى فى حتاعية الاتييا 160 سا 


أبن الكسرد بوس : (ت . أواخر القرن الساد سالهجرى ) : 


الاكتفاء فى اخبار الخلفاء ؛ تحقيق احمد مغخثار العبادى »مجلة 
معبد الد راسات الاسلاهية بمد ريد , المجلذ الثالث عشرء 
م55- 55 ؤلام. 


مجبمول : (عاش فى القرن الثامن الهجرى ): 


نبدة تاريخيه جأمعة نى اخبار البرير فى القرون الوسدلى منتخكبة 
من المجموع ااعسفى بكتاب مفاخر البربر »نشرة ليفى بروفتسال ,الريا. 


مدلبوعات معهضد العلوم المغريية 2» 9م”١‏ ها/ ع“95١1‏ م٠‏ 


عم 


رهم«) المعجب فى تلخيص أخبار المخرب » تحقيق محمد سعيد العريان, 
منشورات المجلس الاعلى للشكون الاسلامية » لجنة تحقيق التراك 


الاسلامسى ؛ الكتاب الثالث , القاهرة , ب“يرم١‏ ها/ ”1955م . 


المسعودى : (ث وعم ه): 


(5م) مروج الذ حب ومعادن الجوهر نى التاريخ ,. جزءأن , القاهرة , 
ضاء ش 


دزت زعلوه/ 01م ةام) 


٠ 8 5 ٠. 0‏ 1 
(07) نفح اليب من خصن الاند لس الرد'يب وذ كر وزيرها لسان الدين بسسن 
الخدايب 3 تحقيق احسان عبأ س, » بسروتك ») د ارضاد ره 


للمدمعده/م55كام. 


النبا مى : ( كأن حيا سنة مولا ىه ): 


رم #«)00< تاريخ قضاةالائد لس, ( سماه المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا ) ء تحقيق ليفى بروفنسال ٠‏ بيروت'المكتب التجارى 
للدلباعة والنشر والتوزييع م وام . 

: ياتلوت الحموئ؛(ت ش /) 


. م‎ ٠ 


(09”م) 


ب ب ألمرا جسمع الحد يثه وألد وريسسات : 


يار 


اص 


(و) الدولةالعربية فى أسبانيسا من الفتح حستى سقسوطا الخلافسة 


1 (+و-عج+عد/ ووب وم. و م). بيروت ء دأرالنهض ِة 
المربية 1908 م. 


احس سان عباس - 


(؟) تاريخ الاذب الائد لسى -عصر الداوائف والمرابداين , سلسلسة المكتبة 
الآت لسع ةرك ؟ » ببيروت » دار الثقائة » دلبعة ثأنية2ؤوما! وا. 


أحمعد أن + 


احمد مختارالعباوى ++ 


(») فى تاريخ المغرب والاند لس ءالاشكند ريسة للنتلوءسسة الثقافه الجأمعية. 


العربيمية ,؟79او!| م. 


آلين الشراب سد 


(+) الدولةالامويةنفى قرطبية ء بغدادء المدايعصةالعصرية2 16 م. 


)17( 


0م) 


)٠١( 


)١1١( 


)1١؟(‎ 


(؟) 


. جسود ا ت الركاببى : 


فى الا السام 6 36 ؟ »> القاصمصرة 6 دار المعماسارفء, 
0 0 


فو رات بن سيدق الأند لن: م ووفك )ا الدار المريسيمة 


للطباعة والنشسر والتوزيع 2 46ر١‏ هب 1959م. 


5-5 مسمس ابرا شيم حورم سن 5 


اربق الأسلاء الشياسي والتقاقن والاجقاف «طيفمينة ما سس 


القاهسرة 1 2١‏ ساب + +4وإمْ! 


01 


خالتسد الصونيى: : 


1 قر 
تاريخ العرب فى اسبانيا - جمهورية بغى جنهور ( شأت/رام .اد 
٠‏ م) 3,5 مشسيدق المطييعة التعاونية , 68 5م . 


خليل ابراهيم السامرائى 


الثفر الاعلى الاند لسى ( درا أسة أحواله السياسيه من و4 رمه / 
71 - 58وم) فد أن + مايدينة اد م 5لاللم. 


رجب محمد عبد ل 


العلاقات بين الايد لس والممالك النصرائية منذ عصر الامارة حستى 


القرن الخامس الهجرى 2 رسالة د كتوراه » مقد مة لكلية الاد أب 6 


)١1( 


)١؟(‎ 


)١6( 


)1١3( 


)١1( 


)١4( 


)1١59( 


)8( 


السيدجهيد العزيز سالم ١:‏ ... 


تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاند لس من الفتح العربى حتى سقوط الخلافنة 
000 ابعة أولى , القاهرة , دار المعارف / 1531م . 
قرطبة حاضرة الخلافة فى الاند لس جزءان » بمروث + دارالئتبيضه العربية, ‏ 
[ ْ 1م 00 
تاريخ مد ينة المرية الاسلامية قاعدة أسطول الاند لس طبعة أولَى » بيروت ‏ *. 
وار التيسييةة القايسسة له كوم : 
المغرب الكبير » العصر الاسلامى ( الجزهء الثانى ) ٠‏ الاشكند ريسسة 
الدار القومية للطباعمة والنشغر 1955760م. 
شكيب ا رسسسمسلان : | 0 


الحلل السند سية فى الاتجبار الاند لسية ,. # أجزاء » بيروت »دار مكتبسة 
الهيلاةة. 
الأرساباكت ا يات في خاطسر الحاج الى اقد س مطاف » التاشتب 
مكتبة المعارف بالطائف ء للبعة ثانية , ماومواها «صححيه ولق 
عليه عبد الرازق محط سعيد باسنا ل 


اثز العنرب فى .الحضارة الاوربية » طبعة ثانية , القاهرة . دار المعارف . 


)02( 


علنى أد 0 5 


ر.؟) ضصورالائد لسء سلسلة . اعلاام الاسلام » القاهسرة , تحت أشسراف 
لجنةترجمسة دائرة المعارف الاسلامية » داراحياء الكتب العربية. 


على ليدن الخرةالميسي : 


(١؟)‏ الاسلام فى حوض البحر المتوسطا ء بيروت , دار العلم للملايين » 
البعمنة أرلسئ 6 51م ٠‏ ش 


عيد الحميد العيبادى : 


وب المجمل فى تاريخ الاند لس » القاهرة , دار القلم » طبعة ثانية» 6 14م. 
علسسى محمد حملوذده : 


وم#+«)20 تاريخ الاند لسالسياسسى والغمرائى والاجشامنى: © طيقة أولسسئى: 
القاهرة »ن أر الكتساب العرييسى أ ا" ١|‏ قط كو 4 1 6م ٠‏ 


بد الرحسن الحمى: 


(ع»+) اندلسيات ء الطبعة الاولسى ,بيروت , دار الارشاد للطبامة 
والنشر والتوزييع 27 برح ااه كر 1539م . 


عبد العزيز عتيسق : 


قو الأذى العريتى قن الأناقى, الطثيسة التاشية 2 


3 5 وعزه كر «لاوام.ء 


(ه*”) 


عبد المتعم مأجسد : 


(5؟) العلاقسات بين الشرق والغرب » بيروت » مكتبة الجا 0-0006 
العربيتة 2 19655 م. 


عتمسبان الكخصاك : 


رب#+) الحضارة العربية فى حوض البحر الابِْيض المتوسط , القاهسرة » مطبعة 


(م؟) تاريخ العرب  ,‏ ل!* : طبعسة رابعسة 2 +.سس م 
م اال 456 ١م‏ 5 


(9؟) اثر العسسرب فى الحضارة الاوربية ٠‏ القاهسرة , مكتبسسسة 


الومبى العرييى 1656م . 
محمد عيد الله عنان : 


.م د ولة الاسلام فى الاند لس » الخلافة الاموية والد ولة العامرية »العصر 


الاول 5 القتسم الثانى طيعة رابه ةِ » القامرة » فكنية 


الخانجى 2 47غن87اه لير 1156م. 
)1١(‏ تراجسم اسلا ميسسه شرقيسه وأند لسية » طبعسة ثانيسة » 


القتامسرة » مطبعسة لجنة التأليف والترجمسة ,2 
.اه / ١191م ٠‏ 


(؟*) تاريخ العرب فى أسبانيا 0 طبعة أولى أ 1555م . مطيعية 


السعادة بمصر. 


(>-معم) 


مخمشد كرد على : 


(0)88 الاسلام والحضارة العربيسة ؛ جز"ان ؛ طبعصسة ثالثسة ء القاهسرة, 


(95؟) 


(ه*) 


)*05( 


(/7ا”"') 


مطبعشة لجنة التأليسف والترجمنسة والنشسر » 1452م . 
لبد اليتثةة 5 : 


رحلسة الائد لسن + طيفشة #أشدشة + «طايشتع تفز 
تضدل: الشعنننة + 


الاذ بالائك لسسى موضوعا ته وفتوئنسه ,» طلبعة ثالئتة 4 مجرودت ؛ه 
دارالعلم للملايين 6 72 كم 0 


حمكارة المعسسرب قفسى الائد لس 6 #ومدة ذوقان قرقسسوط. 03 
منشورات د ار الحيساة ؛ ييروت »مطبعنة النجوى . 


لسنين بول : 


وال 4 دار المع سارف بمصسر. 


14 


1 


1 


اردق 


لق 


وت 


4 
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ءءء 2081,1950 
الد ورينسات :- 
١‏ حمر زياد العبادعت 
سياسة الفاطميين فى المغرب والائد لس ٠‏ مجلة معهد الد راسات الاسلامية بمدريدء 


المجلد الخامس ,» العدد ,2 ١‏ 2/ب ,م الام ه / لام9١!‏ م. 


شبسوقى ضي شيسف -- 


نقط. العروس في تواريخ الخلفاء لابن حزم , مجلة كلية الاداب , جامعة فوعاد الاول 
( جامعةالقاهمرة ) ء المجلد الثالث عشر »الجزء ألثانى »ديسمير 666١م‏ . 


57 عيد الحميد العببادى: 


صور وبحوث من التاريخ الاسلامى , مجلة الثقافة بالقاهرة , العدد ١*١‏ 2 4# 15ام. 


ليوبواد توريس بلباس : 


2 الابنية الا سبانية الاسلامية » مجلة المعبد المضرى للد راسات الا سلامية بمد ريد »2 
العدد الاول ء المجلد الاول , السته الاولى , ب؟ موه / م 11م . 


محتمسوك يوسس سف : 


) 7 4( 


تولى حشام الموعءيد بالله الخلافة وأثر ذلك 
على الوضع السياسننى فى ألد ولنية ١‏ 

ند الوخحة الها نيس فى الفولة الاموية بعد تقول 

حعشام الموءيد بالل هالخحلافنة . 


البات الاول :: وسور هيه بن ابى عا مسر واستية اداه بالسلطسة 


د ون الخليئسة هشسام الموءيد يا السسسة ٠.‏ 


ل محمد بن ابى عامسسر ووصوله الى متصسب الحاجب 
وتلقبه بالمنصور وبالملك الترييم . 

عد سنجنوه السوستورين كان عبر نين لاسا 1 
بالسك لهس سسة . 

ب موت المتصسور بن أبسنى عامس سر 


_ رأى الموءرخفسين فسى المتنصور بن أبى عأمر 


ده كر 
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الباب الثانى: ش رقم الصفحه 


الاحوال الد اخليه للد ولة العامرية فى عبد عبد الملك ‏ 9.١-ه6١‏ 


- تولى عبد الملك الحجابة واستقرار الا نحوال الد اخلية فى 0-1١.‏ 
سس سك 6 
حجابة عبد الرحمسشن وزوال الد ولة العامرية على عبيده 155 - ه؟١‏ 


الياب الثا لست : 


العلاقات الخارجيه للائد لس فى عهد المنصور وفى 0 ١»‏ - م#؟ 


الحلاقات بين الاند لس والمشوب الاقصى ١7١-11‏ 


العلاقات بين الاند لس وا تمما لك الاسبانية النصرانية ا( -ن؟؟ 


الباب أ لرأ يس سمع: 
أكسم ماكر الت'ور السياسى والحضاري فدكى 55 د اام 


الك ولة العامريسة 3 


6 ٠. 
ل بتسوعامر والخلافةالامويية ب 9 للبم‎ 
6 
هب الحيش وال امول 0 يق‎ 


السوزارة ؟؟- 44؟؟ 


60 


عد التضساء والخدادا!. ا لمتصسة بمسسة نه ١>‏ ف لمكن 
بت الرمساء الاكتصنادى والازد مار الا جتماعى ١ه؟-‏ وها 


لذ الحيسياأة العاميسسسسة لإه؟ك- ؟؟؟ 
ت العمسيتسشران ظ لس ل 


الجِاتمتشنسه : ين 0 رون 


قاكمسة المصاد ر والمراجسع' والد وريات : فى 7ت وضن 


